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٠٤٠۳١٤ : شارع الفتح بالروضة  القاهرة : تليقون‎ ١ 


نوزم 


كلمة المؤلف 


بسم الله الرهن الرحم .. اللهم نا نعوذ بك من شرور آنفستا 
یات أعمانا ؛ وصل الهم عل وق خلقك نينا را مد وعل اله 


وصحبه وسلم . 


کا ت 


وبعد أيها القاری؟ الكريم » فهذا هو الكتاب السابع من سلسلتنا التاريخية 
( معارك الإسلام الفاصلة ) » إن هذا الكتاب يقدم لك ( بصفة رئيسية ) 
دراسة عن أول. عمل عسکری ضخم تقوم به القوات الاسلامية فى العهند 
النبوی » خارج الجزيرة العربية » وداحل أراضى الشام » التابعة یوم ذاك 
للإمبراطورية الرومانية الشرقية ( بيزنطا ) . التی هی أعظم دولة فى العام آن 
ذاك . 


کے 


ولصلة ال بالشام صلة موغلة ف القدم حيث يعتبر الكثير ) ومنذ 
عه عاد الثانية وعر آلاف ی 8 ٠‏ الممثدة امن بحر 0 على اد 


الخليج عند أيلة ( أيلات ) فى الغرب حتی جبل اللکام فى اسيا الصغرى 
2 ا و عربية لا يتجزأ بعضها 
جن بعض( 
ولكون المصادر التاريخية أثبتت أن: الشعب الرئيسى ES‏ 

سكان الشام عبر القرون حتی ظهور الإسلام _ هم من العرب » رغم 
تعاقب المتسلطين الاب عبر او ای على الشام -- تقد دا ق 
خاصاً ( وهو الفصل الأول من هذا الكتاب ) تحدثنا فيه بإيجاز » عن تاريخ العرب 
فى الشام قبل الإسلام .. لا سيما وأن معركة ( موّتة التاريخية التى هی موضع 
دراستنا فى هذا الكتاب » كان رأس الحربة فیها ضد الجيش الإسلامى » هم 
العرب المتنصرة من قضاعة وغسان وغيرهم » بدليل أن مالك بن رافلة المتنصر 
الذى قتل فى معركة ( موتة بايدى المسلمين كان يقود مائة الف عربى كانوا إلى 
جانب الرومان ضد الإسلام » کا أن سدوس بن عمرو ‏ أخا شرحبيل بن 
عمرو الغسانی - عامل الرومان على البلقاء ‏ قد لقى مصرعه داخل الجزيرة 
العربية قرب وادى القرى وهو يقوم بأعمال الاستخبارات والاستطلاع الحساب 
وزارة اخرب الرومانية التى كان رجالا يحتشدون جنوب الشام الملاقات 
المسلمين : ۱ 


٣۳ 
أسباب غزوة مؤت‎ 
كان الرسول 7 وحتى السنة الخامسة من : الهجرة » سیک ف‎ 


الانشغال فى الداحل بأعداء رئيسيين ثلاثةٍ 3 هم . 
عت قريش جنوب المدينة . 
ب - غطفان ومن لف لفها من قبائل جد الخطية شق المدينة . 
اج س يهود خيبر شمای شرق المدينة . 
غير أنه 3 عقب انتصاره السوق التاريخى فى معركة الصمود الحاسمة › 


(ا) انظر کتابنا « ا لعر ب فى الشام قبل الا سلام ( 


معركة الأحزاب ( اند ) على ذلك افلائ التحالف » شعر » وشعر أيضا 
آعداژه أن الإسلام أخذت جذوره تضرب بعيداً فى الأعماق داخل الجزيرة 
العربية » وكان الخوف والرعب منه قد أخذ ينوش قلوب أعدائه بمختلف 
فئاتهم 

فأمن جانب غطفان » أخطر أعدائه » وذلك بعد أن أنبكهم 
بالحملات العسكرية السريعة التى كان يجردها عليهم » وكانت خاتمة المطاف 
فى خضد شوکتهم وإعطائهم تا عملیا بأن المسلمين أقوى ما یتصور آولعلک 
الأعراب الأقوياء امحاربون الأشداء .. هی فشلهم فى عملية الأحزاب العسكرية 
الشهيرة التى كانت غطفان فيا العمود الفقری .. ستة آلاف منهم كانوا فى 
قوة الحزاب البالغ عددها عشة الاف حشدها اليهود بغية إنهاء الوجود 
الاسلامی فى السنة الرابعة للهجرة . 


کے 


ففى السنة الخامسة من امجرة شعر المسلمون بان قوتهم الذاتية ( بعد 
اجتياز محنة الأحزاب الرهيبة ) قادرة على الصمود والتصدى عسكرياً لأية قوة 
فى الجزيرة » تريد النيل منهم » ومنعهم أىّ حق يستحقون مباشرته . 
وكانوا ‏ منذ هاجر النبى عه إلى المدينة ‏ محرومين من زيارة 
البيت فى مكة بسبب الحظر المتعسف الذى فرضته قريش عندما كانت فى 
مركز القؤة حك امد واي ی حر مر اداح ورور 
مریم آو-بحضانجا.. 0 
ففى هذه السنة ا الف اة بن رن حت 
قيادة الرسول الأعظم عل متجهین جنوباً نحو مكة بقصد العمرة ( زيارة 
البيت العتيق ) » فصدهم المشركون عند حدود الحرم ومنعوهم من دخوله » 
فجرت بين اف مراسلات ومفاوضات ادت فى النهاية ( بعد مشادات 
كادت توّدی إلى عرب شاملة ) أدّت لل ذلك ات التاریخی السمي ء: 
( صلح الحديبية ) . 


كان من آهم مكاسب المسلمين فى هذا الصلح » اعتراف قريش 
ا كأمة ذات كيان ا حالة 7 تس وفریش لمدة 
العمرة رغم eT‏ الوثنية . ۱ 


کے © — 


من الناحية السياسية استفاد الرسول عه من صلح الحديبية بأن آمن 
جانب قريش ( فترة من لین ) استطاع فيها أن ينجز أعمالاً جساماً » کان 
القيام ا ذا أثر فعّال فى تثبیت كيان الاسلام وتدعم مركز السلمین . 
هذه الأعمال : : 

إتالنظرت وبر ی یت تا 

نبى الرسول عه وجودهم فى أوائل السنة السادسة للهجرة بعد معارك عنيفة 

0 حوالى شهرین(۲ . 

۲ الاتصال بملوك وأمراء الشرق الأوسط لاسماعهم صوت الإسلام 
ودعوتهم إلى الدخول فيه وإلفات نظرهم إلى قيام أمة جديدة ذات خطر وكيان 


۲ ۹ 5 


ا جر الخطر ( الرومان ) وإلقاء درس حربى عملى علییم 
بأن e‏ حند الإسلام رارل مرة 5 ¢ 2 الرومان على 
دراستنا الرئيسية فى هذا ا ۱ 


ESN EEE 
هكذا حدثت معركة موتة فى فترة الصلح القاتم بين المسلمين وبين‎ 


(۱) انظر تفاصیل هذه العارك فی کتابنا السادس من هذه السلسلة ( غزوة حور 
(۲) انظر تفاصیل هذه الاتصالات فى هذا الکتاب . 


A = 


قريش » وذلك قبل أن ينقض القرشيون وحلفاژهم هذا الصلح . 
كانت الهدنة فرصة ( "أ قلنا ) بالنسبة للمسلمين لابد من الاستفادة 
منها » فقد قرر النبى الحكم والقائد السياسى والعسكرى امحنك ‏ وقد تراعت 
ف الأفق أطماع الإمبراطورية الرومانية فى المسلمين والسيطرة على 108 العرب 
وصار عملاژهم العرب المتنصرة يقتلون أصحاب النبى عي غدراً 
وبالجملة - رأى أن يبعث بقوة حربية من خية أصحابه ( هی أكبر قوة 
استطاع حشدها حتى ذلك الوقت منذ ظهور الإسلام ) رأى أن يبعث بهذه 
القوة. الحربية إلى مشارف الشام لتتوغل داخل ذلك البلد الذى یعتبر بعضا من 
متلکات الدولة البيزنطية » ويطأها غازياً > لاعطاء الرومان وعملائهم المتنصة 
لمر درا حربياً قاسياً یشطب من أذهانهم جميعاً ما رسخ فیا ما آلفوه 
عن المقاتل العربى قبل أن يدين بالاسلام » والذى كان ( بصورة رئيسية ) لا 
يقاتل كرا وفرا وفى حركات خاطفة بغية السلب والنبب فقط » ثم ينسحب 
سواء کسب آم خسر . نه سلوب بدایی فی القتال لا یتناسب وأسالیب 
اللجیونات والتفوق التکنولوجی الذی يمتاز بها الجيش الرومانی . 


لاه 


كان الرومان وعملاؤهم العرب المتنصرة ينطلقون ف معاملتهم المسلمين 
من هذه النظرة الخاطئة »› وعل انا هذه النظرة الخاطئة » قتلوا )2 غدراً ويه 
أ صى و DD‏ 
مكان يقال له ذات الطلح داخل الشام » قتلوهم » وهم فى مهمة سلمية 
ااج 3 3 2 0 بالحسنى وطریق نت 3 0 ذلك 0 
اة فیا قا قادة الجيش الإسلامى الغلاثة 3 ونعرض الجيش النبوی 
ی القائد الفذ الحنك خالد بن الوليد الذى 

يشترك ولأول مرة دا م قائداً فى جیش إسلامى . 


کے 


#۸ 


فللأسباب التی ذکرنا » حشد الرسول يه ثلائة الاف مقاتل من 
أصحابه من أهل البادية والحاضرة وعيّن لهم ( قبل أن یتحرکوا من المدينة ) 
١‏ زيد بن حارثة مولاه . 
۲ جعفر بن ألى طالب ابن عمه إذا قتل زيد . 
"نت ف فد الله ين را لاان 
الشهرة حتى وصلت منطقة الكرك ( لواء البلقاء اليوم فى المملكة الأردنية 
الفاصلة التى ميت واشتبرت فيما بعد فى التاريخ بمعركة ( موتة ) . 


کے 


ذلك من أن القادة الثلاثة للجيش الاسلامی قتلوا جمیعهم الواحد تلو الاخر ۱ 
ا قتل كذلك بشر کثیر من السلمین لم يحص عدده » وسقط أيضا خلق 
آکثر من القوات الرومانية وحلفائها » كا صر ع قائد التنصق العرب الرتزقة 
مالك بن رافلة » وسدوس بن عمرو » أخو حام النطقة شرحبیل بن عمرو 
الغسانى . 

واستمرت المعركة ( على ما ذكره ابن برهان الدين فى السية الحلبية ) 
ستة أيام » أبدى فيها المسلمون من ضروب الشجاعة والتضحية والثبات والفداء 
مالا مزيد عليه . 


ه١‎ - 


و والتاريخ فقد هزم المسلمون ‏ بعد مصرع قادتهم الثلاثة ‏ 


عو ۷ے 


مريةسكرة ةم يزخ متها تارفط )رم 


غير أن خالد بن الولید لا توّل القيادة .بعد د اف » أعاد للجيش 
الإسلامى تنظیمه » ثم. جعله ینزل بالرومان هزيمة منكرة ۸ يهزموا مثلها . ثم 
أنقذ الجيش الاسلامی الصغیر » فانسحب به ( فى غمرة الاضطراب الذی 
ساد صفوف الیش الرومانى ). وی يه عل و وانتظام کامل » 
فاستحق بذلك أعلى وسام يمنحه الرسول َه مسلماً من أصحابه ( سيف 
الله ) . 


لأن خالداً بتوفيق الله » ثم بمهارته العسكرية » وشجاعته النادرة » 
وصلابة إرادته » تمكن من آن یسحب رژون ثلاثة اللاف مقاتل مسلم من 
تحت مطرقة الوت التى:أتحذ مائتا آلف مقاتل رومانی وحلیف عر يبوون بها 
على رؤوس أفراد ذلك احیش الإسلامى الصغیر الذی آنهکته ارب »> وفقد 
قادته الثلائة وسقط لواؤه على الأ ض فتمزق ثمل وحداته تمزقاً ريق : 


كل 


إن معركة مؤتة ‏ على ما أصاب المسلمين فیها من كرب وبلاء : وعلى 
ما تعرضوا له فيها من أخطار » وأقدموا عليه من مجازفة بلغت فى عرف هذا 
العصر حد الانتحار » تحمل أروع صور الصمود والتضحية والثبات » وفيها 
الدروس كل الدروس عن معانى العقيدة الحقيقية . الصحيحة » ومعطياتما 
السخية » ودفقاتها الزاخرة بروافد الایان التى تجعل من حاملها إعصاراً يزلزل 
الشواخ » وجبلاً زاً بأعتی العاصیر . 

فاتهسك بالعقيدة . عقيدة لاسام وعلى ذلك الستوی الذی 
بلغه أبطال مؤتة » هو الذى به يستطيع المسلمون ( عرباً کنو أم غير عرب ) 
استعادة الحقوق المسلوبة » والحفاظ على الكرامات المعرضة للهدر والضياع . 

فکم هو جدیر بأصتحاب لالد وتياك الستوردة إلى الشرق تايا 
منطلقاً لاسترجاع ثالث الحرمين وما ضاع من حقوق السلمین فى فلسطین 


اا اعد 


وغير فلسطين » م هو جدير بهم أن درسو الأيديولوجية التى من فوق أرضها 
الصلبة ثبت ثلائة الاف تا سبعة أيام يصارعون يما قوامه مائتا ألف 
مقاتل » فأبدوا من ضروب الشجاعة والبذل والتضحية والفداء » ما يجعل 
الذى .يتغنى به الماركسيون من بطولات عصابات تشى غیفارا وهوشی مته 
وماوتسى توج صفراً من اليسار فى حساب البطولات . 

,اسه 


إن تاريخ أمتنا العربية التى هی جزء من أمتنا الاسلامية الکبری طافح 
بأعمال البطولات الخالدة التى يجب أن تكون معقد اعتزازنا عند الافتخار » 
ومرجع دراستنا عندما يجىء دور الاقتداء والاتعاظ والاعتبار. فنحن مستغنون 
كل الاستغناء عن التغنى بأحاد. غينا » والتأسی والاقتداء برجال لا يمتون إلينا 
ولا إلى تاريخنا بأية صلة . 


وم هو رائع ( بل وعظم ) أن يفطن لمثل هذه الحقيقة ويذعو للتمسك 
بها أمثال ( اللواء الركن مصطفى طلاس ) فيقول ‏ معقباً فى غير ارتياح على 
احتفال بعض بنى. قومه بالعيد المتوى لزعم الشيوعية العالمية فلاديمير 
لينين .. « فى التاریخ أمثلة تدل دلالة قاطعة على أن ما من أمة تعرّضت 
أراضيها للغزو الأجنبى والاحتلال » إلا هبّت تنشد ماضیبا وتبحث عما فيه من 
آجاد . لعلها تجد ما يبعث الحياة فى حاضرها » فتبرهن على أصالتها ودورها فى 
الحضارة الإنسانية . وحسب معلوماتى التاريخية ليس ثمة أمة داهمها الغزو کا 
ذكرت » واحتلت أجزاء من أراضيها احتلالاً استيطانياً » بل ورا هددت 
بالسحق والابادة والششرید » ثم انبرت تفاخر بتاريخ غير تاريخها وتحتفل بقادة 
غير قادتها » وهی إن فعلت ذلك » إذن كان مثلها ( مثل القرعاء » تتباهى 
وتفاخر بشعر جارتها ) . 

آقول هذا عندما ریت الصور واللصقات تغص بها الشوارع فى دمشق 
العربية » لرجل لا یت إلى تاريخنا بصلة غير صلة الانسانية » مع تقدیری 


۳ 2 


العميق لمناقبه و أن أكتب شيئاً مهما كان قليلاً فى ذكرى الرسول 
العربى 00 . 

حقاً انه ليس أحد أحق بالرثاء من أمة تتجاهل تاريخها الزاخر بالاجاد 
والبطولات والطافح بذكرى الأبطال الخالدين ثم تدج فى ظلام المبادى؟ الهدامة 
المستوردة باحثة عن نفايات البشر وشذاذ الافاق والسفاحين الملحدين لتجعل 
منهم مثلها الأعلى فى النضال وقدوتها المثلى فى التربية والسلوك . 

إن نتيجة مثل هذا التصرف » لن تكون إلا کا كانت » الاندحار يتلوه 
الاندحار » وامزيمة تتلوها المزيمة حتى تعود أمة محمد عه إلى الانتبال: من 
منبع الإسلام الصافی الشافی الذى انتبل منه أبطال معركة ( موتة ) فسجلوا 
من الانتصارات فى العهد النبوى وما تلاه من عهود ا ما حشی فم 
التاريخ بذکراهم العاطرة » التى ظلت وستظل ال الد انشودة ی المفضلة 
التى یتغنی بها .. 

إل ام من جديا ی کم مغر رب ) لل 

حقيقة الاسلام التمثلة فى اقسك به قولاً وعملاً > لا إلى القشور التی 

لا تعدو الانتساب إلى هذاالدین الخالد فحسب , إلى الاسلام الحقيقى إن 
كنتم تتوقون حقاً إلى أن یکون الله معکم لينصركم على أعدائكم . والا فلا 
تلوموا إلا آنفسکم فلا عزة لکم ولا نصر بغیر الاسلام . وتذکروا دايا قول 
الفاروق عمر بانی دولة الاسلام العظمی .. « من طلب العزة بغیر الاسلام 
أذله الله » . 

نسأل الله تعالی أن يبدينا جميعاً لا فيه فلاحنا فى الدنیا ونجاتنا فى 
الآخرة إنه سميع جيب » والحمد لله رب العالمين . 

محمد أحمد باثميل 
جدة ... المملكة العربية السعودية 
۲ هھ ۱۹۷۲ م 
(۱) الرسول العربى وفن الحرب ص ۱۵ من مقدمة موّلفه اللواء الرکن مصطفی طلاس . 


۳ 


الفصل الأول 


العرب فى الشام قبل الإسلام . 
ملوك ال عاد.فى الشام . 
صلة الرومان بعرب الشام . 
ملكة الأنباط . 

مملكة ال أذنية ( تدمر ) . 
ملکة قضاعة . 


قبل الدخول فى تفاصیل معركة موّتة الفاصلة » نری أنه لابد من إعطاء 
القارىة الكريم ( أولاً ) نحة عن صلة العرب بالشام ( قبل الإسلام ) حكاماً 
أو مواطنين .. محكومين أو مالكين حاكمين .. 

وثانياً عن ارتباطهم بالرومان الذين سيطروا على الشام قبل الميلاد وبعده 
وخاصة فى عهود الأباطرة البيزنطيين الذين كان الصدام بينهم وبين المسلمين 
أول ما كان فى معركة موتة التاريخية » والتى كان العرب المتنصة والمرتزقة الوثنيين 
ا للریمان رات الرية. فی القتال الذی دار فن هذه المرکة ا 
( معركة: مؤنة ) التى هی موضوع كتابنا هذا . 


الشام بلد عربى منذ الاف السنين . 


هناك ما يشبه التظافر بين الاخباریین المسلمين والأجانب الستشرقین 
والإسرائيلين وغيرهم على أن الشام كانت موطناً. للعرب قبل الميلاد بل وقبل 
ظهور بنى بعدة ۰ ول من 0 الشام وأن ملوك الارض 

إلى هذا الرأى ذهب وقال به فيلسوف التاريخ الشهور ۳ 
عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضيفى الكندى المغربى » وكذا الوّرخ 
الرحالة الجغرانى الشهير السعودی() . 


ويسند هذا الرأى کثیر من المستشرقين الذين يؤكدون أن القوس 
المتكون من العراق والشام والمسمى باملال الخصيب هو امتداد طبيعى لجزيرة 
العرب وأن ما يحتويه هذا الهلال الخصيب من أقطار هو وطن للعرب منذ قرون 
0 عديدة قبل الميلاد وقد عد المستشرقون الال الخصيب هذا من الناحية 
الطبيعية وحدة لا يستطاع فصلها عن الجزيرة ( العرية ) و وامتداداً تیا لها 
منذ فجر التار . ٠‏ 
وقد ذكر الباحثون الختصون بتاريخ العرب قبل الإسلام ( مثلاً ) أن 
ملکا عربياً امه جندب « .....180110© » كان أحد ملوك الشام العظام فى 
عام ۸۵۳ ق . م . وإنه أقام تحالفاً عسكرياً مع أحد ملوك الأزميين وانضم إلى 
هذا الحلف اثنا عشر ملكاً من ملوك المناطق الجاورة . جميعهم كونوا حلفاً 
عسكرياً لواجهة شلمنصر الثالث أحد ملوك الآشوريين الجبابرة الذى غزا 
الشام وأوقع بالملك العربى ( جندب ) وحلفائه فى معركة ( قرقر ) وهى مدينة 
(۱) انظر تاريخ ابن خلدون ج ۲ ص ۰۳۳ ص ۳6 ومروج الذهب ج ۲ ص . 
(۲) قال الذکتور جواد على فى کتاب تاريخ العرب قبل الاسلام ( تذییلا ) اصغدهت ازا 


اصطلاح أطلقه 9۳6۵5060 .1۷ لأول مرة بهذا العنی على القوس التکون من العراق و ( الشام ) . وإذا قلنا 
الشام قصدنا سورية ومعها لبنان وفلسطين والأدن far East.‏ قط S.A. Huzeyyin, Arepia and‏ 


ام اك 


0 2 0 جندب قدَّم لقوات الحلفاء التى هو أحد قادتها 
انا نلك آشور 4 الذى هزم ا 5 20 ف هذه اخرب تن 
۳ قبل الیلاد ۲ . 

وتفيد تقارير المؤرخين غير الآسلاميين رن حسارة اللك العری 
جنيدب ر أو جندب ) وحلفائه ف معركة قرقر ( وحسب رواية شلمئضر 
بالق افو تی باعل آحد ده ق باب ) بلفت خمسة A‏ 
وخمسمائة مقاتل . ۱ 


المملكة العربية ای حاربت الآشورپین. قبل الیلاد . 

كذلك تفيد مصادر التاريخ الأوربى أن ملكة عربية اسمها زبيبى 
( زبيبة ) كانت حوالى ۷۳۸ ق . م قد انضمت فى حلف عسكرى إلى 
أعداء ملك آشور من ملوك الطوائف فى الشام فسيطرت على طرق القوافل 
لمارة بها إلى بابل فى العراق . فجرد عليها ملك اشور ( تغلث فلاسر الثالث ) 
حملة عسكرية قوية فقاتلته ولكنه تغلب عليها فى النهاية حتى أخضعها 
فاضطرت لعقد صلح معه دفعت بموجبه الجزية للأشوريين . وذلك عام ۷۳۸ 
ق 00 


كذلك تشير المصادر الأفرنجية إلى أن ملكةعربية أخرى اسمها سمسى . 
Sam‏ ر شمس ) كان مقر ملكها ( مزاب وفلسطين ) قد عقدت حلفاً 
عسكرياً مع ملك ( دمشق ) المعادى لملك آشور فصارت قواتبا من رجال 
البادية تغير على قوافل الآشوريين الاتية من الجنوب وتستولى عليها . فجهز 
ملك آشور عايها قوات ضخمة فانتصر عليها بعد أن احتل مدينتين رئيسيتين 
من مدن مملكتها وتغلب على معسكرها . فاضطرت لأ تخضع وتدفع الجزية له 


(۱) انظر تاريخ العرب قبل الإسلام ج ۲ ص ۲۹۹ ۳۰۰ - ۳۰۱ . 
Koniga, 5. 140, weiss., 5. 597 )۲(‏ آدی شير ص 1٩۹‏ ۷۰ عن جواد على ج ۲ ص ۳۰۰ 
Musil, Deéerts, 7 (۳‏ . 


رم - ۲ ۰ غزوة مؤتة ) 


(إبلا جمالا ونوقاً ) بعد أن خسرت فى المعارك التى خاضتها ضد ملك اشور 
الارقام فى نصوص دونبا ملك اشور ( تغلب فلاسر ) نفسه على لوحة من 
اللوحات سجل عليها هذا الملك الآشورى تاريخ حياته الحربى20 . 

بقایا العمالقة 

وإذا صح ما جاء فى هذه الصادر الأجنبية ( وحسب ما دون فى 
. اللوحات الملكية الآشورية ) فإن اللك العرنى جنيدب ( جندب ) واللکتین 
( زبيبة ) و( شمس ) يكونون من العمالقة الذين ظلت بقاياهم تتواجد فى 
الشام وتتناسل. حتى ظهرت منهم عائلة ال أذينة المالكة فى البادية كقوة عربية 
ذات شأن عظم .. قبيل الميلاد بحوالی ۷۰ عاماً . وظلت تتعاظم قوتها الحربية 
حتى أسست مملكة ( تدمر ) التاريخية الشهية التى أدخلت الرومان بعد 
الميلاد وقضت على سلطانهم فى المشرق وخاصة فى عهد الملك أذينة بن أذينة 
وزوجه الداهية ذات اطهمة العالية زينوبيا. ( الزباء ) التى بلغ بها الطموح وعلو 
الهمة وقوة العزيمة إلى أن تعبر بقواتها مضيق البوسفور وتضرب الحصار على 
القسطنطينية 01 م أمام نصب عينيها احتلال روما عاصمة الأمبراطورية 


لب أول: فى ملك الشام من البشر . 

. يدل سياق الاخباريين أن العرب أول من ملك الشام » وكان أول ملك 
ارت بسن نو ای اه ات 
١‏ حضرموت ) جنوب ال ری . وعاد هذه التى ملکت الشام وهی عاد 
الثانية وهی قبيلة عربية . ویصنفها الاخباریون ضمن العرب العاربة والعرب 

البائدة . وقد ظلت عاد ملوكاً للشام حتی عتوا وطغوا فأهلكهم الله على نحو 


Olmstead, History of Assyria, 2. 199 - 200. ۱)‏ 
(۲) انظر کتابنا ر العرب فى الشام قبل الاسلام ) 


بت ۱۸ سب 


ما جاء فى القران الكريم . هكذا تقول مصادر الإخباريين الإسلامين العرب 
ومن هاجر الییم ودخل فى ا من بنى إسرائيل الذين يمكن الاعتهاد. على 
نقلهم 0 أهل الکتاب من بنى إسرائيل أقرب من غيرهم إلييم وأوعى: 
لأحباره (1) 
“وى المصادر التاريخية' الغربية 5 . إشارات واضحة تغضد ما يقولة 
الإخباريون الإسلاميون من أن عادا كانوا قد استوطنوا الشام وسينا وک 
تلك الناطق . ۱ 
فقد ذکر بطلیموس ( 82 2 ,۷۷۵1 .۳0۲5/6۲ ۳ عادا قد كان لهم 
وجود فى الناطق المتدة من الشمال الغریی لجزيرة العرب مرورا بايلة 
( إيلات ) على رأس ساحل خلیج العقبة حتی النطقة التی تسمی ( بتيه بنی 
إسرائيل ) وهی فی شبه جزيرة سیناء . قال الدکتور جواد على فى کتابه ( تاريخ 
العرب قبل الاسلام )220 ولا يبعد هذا الوضع عن أماكن ( نمود ) الذین ارتبط 
امهم پاسم عاد . وقد آید. هذا الرأی ( شبنکر ) وجماعة من الستشرقین وهو 
أقرب الآراء إلى الصواب . 
ما دلت الحفريات. عل أن الأقرب إلى ار إلى أن ( إرم ذات ‏ 
العماد ( الوق ذکرها القران عند التعرض لذكر قوم عاد هى ف الشام لافى 
جنوب الجزيرة العربية . وهذا يوافق ما ذهب إليه المسعودى ( وهو من أشهر 
المؤرخين والجغرافيين العرب ) قد ذكر أن جيرون بن سعد بن عاد كان من 
ملوكهم وهو الذى بنى فى الشام ( ارم ذات العماد ) وهو الذى اختط دمشق 
ومصرها عنما كان ملك عل الا" اا ( موريس اا لد لي 
أيضاً ما ذهب إليه ( بطليموس ) من أن ارم ( أى إرم ذات العماد ) هى فى 
مکان ما من الشام الذی كان حاضعاً لحكم قوم عاد العرب ‏ قبل نود وقبل 
ظهور بنی إسرائيل وقد ساه باللاتینی ر ۸۳2۳0212 ) وقد ساند موسل رأى 
(1) انظر مروج الذهب للمسمودی ج ۲ ص 4۰ وما بعدها طبعة مطبعة السعادة . وانظر أيضاً 
تارج ابن خلدون ج ۲ ص ۲۳ -- ۳۵۰۰-۳۸ . 


(۲) ج ۱ ص ۲۲۱ . 
(۳) تاريخ ابن خلدون 3 ۲ ص ۳۹ . 


ع قات 


: ۳ 


7 (رلم 


۳ 586 ) فى مطابقة لكان الذي ذكره ( a‏ 


القول بان عاداً كانوا ملک دا وان لهم وجوداً أكيداً فيها . إذ ورد فى 


۳ . الكتابات النبطية التى عثر عليها فى خرائب معبد اكتشف على جبل ( رم ) 


أن اسم الوضع هو ( ارم )۲۲ فيتضح من هذه الكتابات النبطية أن هذا 


الوضع من حافظ على امه عدم الذى صار یعرف ۳۹ برم بلا من 
۳( 
4 


۰ وف عام ۲ م م Horsfield J‏ ) من دائرة الاثار فى و 

الاردنية _الحاشمية بحفريات فى موضع جبل ( رم ) » ويقع على مسافة « 22 
ميلا إلى الشرق من العقبة » ويقع المكان الذى بحث فيه عند وادى » وعلى 
مقربة منه ( عين ماء ) ووجد فى جانب الجبل اثار جاهلية قديمة » وقد حملت 
اکتشافاته هذه واکتشافات « 5212026 » التى قام بها فى ذا المكان » 
واكتشافات « كليدن HaroldW. Gljdden‏ » على القول .. إن هذا 
المكان هو موضع « ارم » الوارد ذكره فى القران الکرم( والذى كان قد 
حل به الخراب قبل الإسلام » فلم يبق منه عند ظهور . الاسلام غير عين ماء 
كان ينزل عليها التجار وأصحاب القوافل ا يرون بطريق الشام ل 
مصر ‏ الحجاز .0 


۷٩‏ أن يكون المنقبون عن الاثار وجدوا فيما عثروا عليه من اثار أى ذكر يتعلق 
( بعاد ) . ويظهر أنه لم يطلع على ما اطلع عليه الدكتور جواد على ما أثبتته 
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(۲) انظر تاريخ العرب قبل الاسلام ج ۱ ص ۲۳ . 

(۳) من الواضح الب ين أن القرآن الكريم لم يحدد فى الأرض موضع ( ارم ذات العماد ) التى يقترن 
اسمها بعاد قال تعالی ‏ ألم تر كيف فعل ربك بعاد رم ذات العماد التى لم يخلق مثلها فى البلاد که 
الفجر اية 5 ۸۰۷ . ولهذا كان تحديد موقع ( ارم ذات العماد ) إنما هو محاولة اجتهادية ( بمختلف 
الوسائل ) من المفسرين . فليس ( إذن ) بعيداً عن الصواب أن تكون ( إرم ذات العماد ) موجودة 
فى مكان ( ما ) من الشام وهو ما ذهب إليه بعض الاخباریین الاسلامیین .. وعند ما نقول الشام 
( تعنى الأقطار المسماة اليوم ب ( فلسطين والأيدن وسورية ولبنان ) . 
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د بت 


الحفريات فى الشام من ذكر ضرح لعاد ( رم ذات العماد ) وما قاله عنهم 
المؤرخ الشهير ( بطليموس ) کا تقدم . 

ورغم بعض الاضطراب الذى يعتور حديث الإخباريين عن الكيفية 
التى ملك بها قوم عاد الشام » فإن هناك ما يشبه الاتفاق بين المؤرخين 
الإسلاميين واللاتينيين والیونان على أن هناك تكردا كان لعاد فى الشام 3 
لا سيما بعد العثور على الاثار التى أظهرتها الحفريات فى فلسطين والأيدن 
والدالة على الاسم الذی يطابق الاسم الذى أطلقه القرآن عليهم وهو اسم ( إرم) . 


ولا ينفى کون الحفريات أثبت وجود اسم عاد ( ارم ) مكتوب على 
الآثار فى فلسطين والأردن وهی ( حسب التقسم الجغراق القديم ) جزء من 
الشام .. لا ينفى أن تكون هناك آثار أخرى مكتوبة فى مناطق أخرى من 
الشام كمنطقة ( دمشق ) التى ذكر بعض الإخباريين العرب أن ملوك عاد 
( العرب ) هم الذين أول من أسسها وبناها .. لا ينفى أن تكون هذه الآثار 
٠‏ الدالة على وجودهم موجودة ولكن التنقيبات ۸ يعثر القائمون بها على شىء منها 
حتى الآن : وقد يعثرون فى المستقبل علیها . کا عثر عشاق البحث عن 
الآثار . عن مدن عظيمة فى أمريكا الجنوبية وبعض مناطق اسيا يعود تاريخها 
إلى آلاف. السنين . 
الدة التى ملكت عاد الشام فيا 


أما المدة التى استمرت فيا الشام فى ظل ملوك ( عاد ) فلم نر فيما بين 
أيدينا من مصادر إسلامية أو غير إسلامية من أشاروا إلى وقوع الشام ضمن - 
دائرة الجبابرة من ملوك ( عاد  )‏ الم نر احدا فى هذه المصادر » ذکر المدة 
والتاريخ اللتين خلالهما استمر ملوك ( عاد ) حكاما للشام . وكل ما وجدناه ٠‏ 
فى هذه المضادر هو الإشارة فقط إلى عناصر من جیال ( عاد ) كانوا 0 


ملكوا الشام . 


وما أن بنا فى هذا الفهيد . نما هدفه إيضاح الصلة الوثيقة القديمة 
التى كانت للعرب بالشام قبل الاسلام بعدة قرون ما یوکد أن الشام كانت 5 


س کے 


بلدا عرباً قبل الإسلام بالآف السنين » فاننا نکتفی بهذا القدر عن ار 
( عاد ) تلك القبيلة الجبارة العاتية التى لم تبلغ أمة من الأم حتى اليوم مثلها 

فى قوة الجسم ومتانة البنية . ومن آراد الاطلاع على تفاصيل تاريخ ملوك هذه 
القبيلة التى أهلكها الله بالريم الصرصر بعد أن كفرت بالله وكذبت نبيها 
وأخاها هود ( عليه السلام ) فليرجع إلى مصادر التاریخ الرئيسية مثل الطبری 


أ والسعودی وابن خلدون والدينورى وأمثاهم من أئمة التاريخ . 


۱ 


العرب هم سکان الشام الأصليون منذ فجر التاريخ 


إنه بعد النظر فى مختلف المصادر التاريخية ية ( إسلامية ولاتينية ويونانية 


ما GG‏ للعرب 


الخلفاء للا تن . و کک ) ۳ 5 لأحرال ف الشام 


3 وال ا ف الشام ( ۳9 الأجيال العربية هى العنصر 


الأسابى الذى. یتکون منه سکان الشام الأصليون » وما الرومان وقبلهم 


الإسرائيليون الذین بظن البعض آنیم سکان الشام الاصلیین إلا عناصر دخيلة 
على الشام بأقایمها الاربعة ( تلسطین والأردن وسورية ولبنان ) جاءوا » ما مما 
زراء ار ر ره و کاو م 0 غربى سيناء ê)‏ 
الفرعونية ) كالإسرائيليين . 


فترات حكم العرب للشام قبل الميلاد وبعده ١‏ قبل الإسلام 


لقد استدرجنا البحث والتنقيب فى مختلف المصادر عن تاريخ العرب فى 
الشام قبل الميلاد وبعده ‏ قبل الاسلام - إلى أن نؤلف كتاباً خاصاً بهذا الشأن 
امه ( العرب فى الشام قبل الإسلام ) ذكرنا فيه بالتقصيل كل ما عثنا عليه من 
معلومات على الوجود العری فى الشام منذ أقد م العصور اك بعهد عاد الثانية 
حتی ملوك الغساسنة الذین کانوا آحر من ن حکم الشام من العرب ( باسم 


. الرومان ) قبل الاسلام‎ ٠ 


نت ۲ ۲ ل 


فليرجع إلى هذا الكتاب . من يمه الإلمام بتفاصيل الوجود العریی فى . 
هذا الجزء الحيوى من العام ( الشام ) الذى يسميه الجغرافيون القدامى ( سّرة - 
معالم ) . لكونه يحتل مكان وسط المعمورة فى تلك العصور . 

آما فی هذا امد فاننا سنتحدث ( باحتصار ) عن الوجود العرى ى 
الشام قبل الاسلام ( وبصفة خاصة عن الوجود السیامی والعسکری ) . 


عهود الحكم العریی فى الشام قبل الإسلام 

يمكننا ل حسب ما توفرت لدينا من معلومات فى مختلف المصادر 
التاريخية الاسلامية والإسرائيلية والفارسية واللاتينية واليؤنانية ‏ أن نقسم الوجود 
العربى الحام فى الشام قبل الإسلام إلى عهود رئيسية ثلاثة هى : 

۱ عهد ما قبل بنی سرائیل ۰ 

۲ - عهد ما قبل الیلاد وبعد ظهور بنی ٍسرائیل . 

۳ عهد ما بعد الیلاد حتى دخول الشام فى حوزة الاسلام . 


عهد ملوك عاد 


. فالعهد الأول هو عهد ملوك عاد ولم يعفر آحد حتی الآن من المؤرخين‎ ٠ 
ر وبأية وسيلة من الوسائل ) على معلومات يكن عن طریقها معرفة التاريخ‎ 
الذى به ابتدأ وانتبى ملك هؤلاء العاديين للشام . کا أن أحدا من المؤرخحين‎ 
شرقيين وغربيين ) لم يستطع الحصول على عدد محدد لملوك عاد الذين ملكوا‎ ( 
. الشام . وكل ما ذكره الإخباريون الاسلامیون أن شداد بن عاد بن عوض بن ارم‎ 
ابن سام بن نوح  والمعبر عنه بعاد الثانية  هو أول من انضوت الشام تحت‎ 


ونظر الكون نبى الله نوح ( عليه السلام ) هو الجد الرابع لشداد بن عاد 
الاعتبار الرأى القائل بأن إنسان عصر نوح وعصر جيل العاديين يعيش أكثر 


ا 5 


من ألف سنة ‏ وهو رأى صحیح یسنده القران الکرم مد( فأنه يمكن 
القول .. أن عاداً ملکوا الشام قبل الیلاد باکر من عشرة الافا سنة . 


a‏ ره CE E‏ ی ی 
هذا اقهید فلنکتف ببذا القدر . 


عهود العمالقة 


ورغم بعض الاضطراب الذی یعتری حدیث المؤرخين عن من الذی 
ملك الشام من العرب بعد هلاك قوم عاد وانتباء ملکهم فانه يكاد يكون من 
المؤكد أن جيلاً من العمالقة هم الذين ملكوا الشام بعد ( عاد ) وأن منهم 
الشاسو ( افکسوس ) الذين يطلق علییم بعض المؤرخين اسم ( الرعاة ) 
الذين غزوا مصر عبر سينا وقهروا المصريين » وأن ملكا لؤلاء العمالقة كان فى 
مصر والشام حوالی ۳۵۰۰ ق. م وأن منهم أيضاً ملوكاً كانوا يحكمون الشام 


1 
1 


ويؤكد الموؤرخ الہودى ( يوسفوس ) أن الشاسو ( الهكسوس ) هم 

من العرب الذين جاءوا من الشام ( حسما نقل عن المؤرخ الاسکندری 

مانثون ) وغلبوا على مصر وضربوا الجزية على أهلها . وكانوا يصدون ماولات 

الاشوریین لغزو مصر . وأن هؤلاء المكسوس ( العرب ) الذين عبروا سينا إلى 

مصر من الشام . آقاموا لحم حامية فى مصر فى الحصون والقلاع بلغت 
۰ جنديا . 


(۱) جاء ف القرآن الكريم الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من علفه أن نبی الله نوح ( وهو الجد 
الرابع لشداد بن عاد ملك الشام قد ظل يدعو قومه تسعمائة وخمسين عاماً ( ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه 
فلبث فیهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالون 46 ۱4 العنكبوت . فليس إذن من 
'الخرافة ما أشار إليه المؤرخون الإسلاميون من أن ملوك عاد كان الواحد منهم يعيش أكثر من ألف سنة 
ومنهم عاد بن عوص الذى عاش ألفاً ومائتى عام وأنه رأى من صلبه أربعة آلاف ولد ( مرو ج الذهب ج ۲ 
ص. 4١-4‏ ) وأن ابنه شداد استمر ملكه تسعمائة عام E‏ يم لمن I‏ 
ات انوا 


کا 


كذلك یذکر الإمام ابن خلدون أن العمالقة كانوا حوالى ۲۰۰۰ ق م . 
ملوكاً للشام وأن القبط استنصروهم . فسيطروا على مصر واستعبدوا القبط . 
فكان من نسلهم فرعون إبراهيم وفرعون يوسف وفرعون موسى . وإن فرعون 
إبراهم اسمه ( سنان بن الاشل ) وفرعون يوسف اسمه ( الريان بن الوليد ). 
وفرعون موسى اسمه ( الوليد بن مصعب ) . وهی أسماء عربية صريحة . 


العمالقة السكان الأصليون للشام 

وإذاكان هناك ما يشبه الإجماع بين المؤرخين ( من مختلف الأجناس ) 
على أن ملكأ عظيماً كان للعمالقة فى الشام وما حوالیها كمصر والعراق 
00 العرب منذ 40.۰ ق م فان أحدا من المؤرخين ( فيما وصل إلى 

علمنا ) لم يضع أية قائمة لملوك هؤلاء العمالقة الموغلين فى القدم » 
لا جدقاً ستی حكمهم التى ساکع ام . کا أن أحداً 

من المؤرخين لم يذكر شيعا مفصلاً ذا بال عن أعماهم فى الشام فى تلك العهود 

السحيقة التى مضى على بدئها أكثر من خمسة الاف سنة . اللهم إلا ما كان 
لأحفادهم من ٠‏ الأنباط والتدمريين الذين تحدث المؤرخون ( وخاصة المغربيون ) 
عن أعماهم وعدد ملوکهم وسنی حکمهم باسهاب وتفصیل . ۱ 

إلا أن ما لا .مشاحات فيه أن نسل العمالقة ظلوا (٠‏ منذ الاف 
لستین ) ی ال أذينة من ملوك ( تدمر ) هم السکان الاصلیین 
للشام A‏ من أعقابهم ظلوا يحكمون الشام كلها a‏ 
عبر أحقاب طويلة . كان الملك فيم ( على ما يبدو ) بين مد وجزر إلى أن 
برزت من أعقابهم عل مرخ التاريخ بروزا کبیرا إمبراطوريتان عظيمتان فى 
الشام هما إمبراطورية ( لأت ) الذين جاء ذكرهم فى التاريم ( كمحاربين ) 
أول ما جاء فى القرن السابع قبل الميلاد . وإمبراطورية ال أذينة الذين أخذ 
ذكرهم فى الشهرة والنبوغ حوالى عام ۷۰ م إلى أن بلغوا ذروة المجد والسؤدد فى 
أواخر العف الراك جاده سهد الإمبراطورة زينوبيا ( الزباء )۲۳2 . 

(۱) انظر كتابنا ( العرب فى الشام قبل الإسلام ) ففيه أوسع التفاصيل عن هاتين الإمبراطوريتين 

العربيتين . 


ستم: ۵ ۷ 


سل 


كذلك ما يدل على أن عنصر العمالقة ظل ذا شأن فى الشام عبر 
الاحقاب 3 وخم تغلب بعض الأم الأحرى على الشام . هو أن ما از إليه 
الورخون الإفر نج أن ملكا اسمه ( جنیدب ) وملکتین اسم |حداهها ( زبيبة ) 
والاحری سعسی ( همس ) كانوا ييحكمون أجزاء من الشام عام Aor‏ .982لا 
ق . م وکانوا جميعاً قد حاربوا الأشوريين(') را و ین 
ملوك الأنباط 
- آما العهد الرئيسى الثانی من العهود الرئيسية للعرب الذين ملكوا الشام 
فهو عهد الأنباط الذين هم من أحفاد العمالقة العرب . 
فقد ظهر هؤلاء الأنباط في الشام كشعب شديد الشكيمة وذا مقدرة 


.قتالية فائقة كقبائل بدوية شديدة المراس ثم ملوك كونوا لهم إمبراطورية مترامية 


الأطراف . ظهروا هکذا حوال آواخر القرن الرابع قبل الیلاد » وتعاقبه ۳ 


1 على الملك فى الشام ۱۸ ملكاً 3 أولهم الحارث الأول نسنم سدة الملك فى 


منطقة البطرا ( البتراء ) عام ١59‏ ق . م واخرهم » مالك الثالث تولى الملك 
من عام ۱۰۱ حتى ٠١5‏ بعد الیلاد . 

وقد ازدهر ملك العمالقة الأنباط التدرج حتى حول إلى إمبراطورية مترامية 
الأطراف شلت الشام کلها وسیناء وجانباً من دلتا لعن ۳ وما بين المرين 
فى العراق شقا . وحتى وادى القرى وتبوك وديار نمود فى الجزيرة العربية 
جنوبا( . 2 
محاربة الأنباط للیونان 

کا قلنا . كان الأنباط شعباً بدوياً محارباً قوی الشكيمة وحتى قبل أن تتکون 
مملكتهم وينصب عليها ملوك ذو تيجان كانوا كعشائر محاربة قوية الشكيمة . 


حاربون الإمبراطوريات ويبزمون جيوشها ففى حوالى عام ۳۱۲ ق . م هزمت 


عشائر الأنباط جيوش الإسكندر المقدونى التى كان يقودها قائد جيوشه 


Musil, Deserte P. 477, Olmstead, History of Assyria, P. ۰ 0) 
. ) انظر کتابنا ر العرب فى الشام قبل الاسلام‎ )۲( 


نس ۲۱ س 


الشهير ( أنطيغونس ) حيث أبادوا قوات هذا القائد الذى كان يقودها ٠‏ 
للسيطرة على عاصمتهم بطرا ( البتراء ) فهزموه شر هزيمة فنجا بجلدته 
( وما كاد ) وم ببق معه من جيشه على قيد الحياة سوئ خمسين مقاتلاً » رغم 
أنه کان یقود فى ذلك 0 أربعة الاف جندی من المشاة » ا اس 
ا 10 ار مطاردة عنيفة ت قام بها عشائر الأنباط للجيش ونان . 
الذی كان قد باغت دیارهم فى حالة غیاب امارین عنما . فأحرز بعض 
الانتصارات خيث جاس خلال الدیار . وقتل کل من قایمه مرن الاتباظ این 
ما وصلت إلية يده من الاشية والذهب والفضة والبخور والتوابل وکل 
المنقولات . ثم انسحب تاركاً بلاد الأنباظط خرابً . فتعقبه المقاتلون منهم الذين 
كان أكترهم غائباً ساعة هجوم المقذونيين . فانتقموا من جيش الاسکندر شر 
انتقام حيث أبادوه عن بكرة ة یه وم ينج من سوى مسین فارسا منوا من 
الإفلات على صهوات الخيل من بينهم قاکد الیش ) أنطيغونس 0 
هجوم الأنباط على الود واحتلاشم القدس 

وها انتصر ,الأنباط على المقدونيين عام ۳۱۲ ق . م ولقنوهم درسا 
لا ينسونه . فإنهم ( وبقيادة ملكهم الحارث ) حاربوا اليهود وأنزلوا بهم ازام 
حتى ضربوا الحصار على أورشلم وطوقوها خسن ألفاً من المشاة والفرسان 
وكادت تسقط ف ا لولا اضطرار الك الحارث لفك هنذا احصار . لیسوی 
مابينه وبين الرومان الذين احتل قائدهم ) سكورس ) دمشق التابعة لمملكة 
ا ع sS‏ 
الحصار على القدس ۱ فاحتلها بالاشتراك مع جيوش الرومان الذين نکلوا 
بالہود وشردوهم بعد أن دمروا أورشليم وخربوا افیکل وأزالوه من الوجود() . 


Book, xix, Y1, Kennedy, 2. 30-1 (0)‏ ,649 .ظ Booth,‏ 
(۲) انظر كتابنا (العرب فى الشام قبل الإسلام ) بحث تاريخ مملكة الانباط . 


نت ۲۷ د 


۱ 0 الأنباط بالرومان 
ERÎ 3‏ الأنباط ( العرب ) بالرومان ( قبل الیلاد وبعده ) فقد كانت 
" متقلبة » فقد كان أباطرة روما » قبل الميلاد وبعده يحاولون القضاء على مملكة 
الأنباط واحتلال عاصمتیم. بطرا ( البتراء ) لتتم لروما السيطرة الكاملة على 
الشام ومصر . ولکنیم کنیا ما تفن بمقاومة عنيفة من ماو وله البادية 
القوية الشكيمة فيكفون عن عدوانهم . فيلجوون إلى الهادنة وأحياناً إلى محالفة 
ملوك ) البتراء ) وعندما يرون أن الفرصة قد سنحت لهم لضرب ملوك الأنباط 
والاطاحة بهم بهم لا يترددون فى ذلك لذلك كانت الحرب ( إن نشبت ) بين عرب 
البثراء وبين الرومان سجالاً . وكثيراً ما يُلحق الأنباط أشنع ازام بالرومان ومن 
يحالفهم ضد ملوك ( البتراء ) مثلما فعلوا ب ( هيروديس الیبودی ) عميل ' 
الرومان وعاملهم على مملكة ( يبوذا ) والذی ١‏ بمساندة الرومان ) حاول 
إخضاع الملك العربى ( الحارث ) ملك بطرا ( البتراء ) فاصطدمت جيوش 
ا حارث بجيوش ( هيروديس ) على حدود مملكة الأنباط . وتم النصر الساحق 
للك الأنباط ( الحارث ) على هيروديس . حيث شتت شمل جيوشه . 
فاستنجد ( هيروديس ) بسيده ( طيباريوس ) قيصر روما ليعينه للقضاء على 
. الملك العربى ( الحارث ) فحاول القيصر إنجاد ( هيروديس عميله ) لتدمير 
ر مملكة الانباط . فتحرك القائد الرومانى فيتليوس ر كداآام)۷ ) بامر من 
القیصر لنجدة ( هيروديس ) ومساتدته فى محاولته القضاء على ملك الأنباط 
( الحارث ) . ولكن القائد الرومانى عجز عن تنفيذ المهمة . فلم يتمكن من 
إنجاد ( هيروديس ) فظل مكسور الجناح يجتر الام الهزيمة الشنعاء التى آنزفا به 
ملك البتراء العربى الحارث . حتى تضعضع حال الملك ( هيروديس ) فقبض 
عليه الرومان ‏ بعد أن غضبوا عليه ثم نفوه إلى أسبانيا مبعديه بذلك عن 
عرشه فى مملكة إسرائيل الواقعة ضمن دائرة النفوذ الرومانى . 

حدثت هذه الأحداث الخطيرة عام ۳٩‏ - ۳۷ بعد الميلاد .. هكذا جاء 
فى تاريخ الیہودی ( يوسيفوس ) ص ۲۱٤‏ ۲۱5( . 


(۱) انظر مزيداً من التفاصيل فى كتاب العلامة البحاثة جواد على ( تاريخ العرب قبل الإسلام ) ج 
۳ ص ۰ وما بعدها . وانظر أيضاً كتابنا ( ا لعرب فى الشام قبل الإسلام ) . 


نت ۲۸ بت 


“سور 


7 ای 


كا أن الأنباط تضطرهم الظروف أحیانالٍل مهادنة الرومان وبصورة او 
إلى الخضوع والتبعية . وأحياناً إلى المصادقة والتحالف. والمشاركة فى حروب 
ضد عدو مشترك.. ۳ 8 


الرومان یزحفون إلى بطرا فیصاخهم ملکها العرنى 

ففى حوالى عام 4۷ قبل الیلاد وفى عهد ملك الأنباط ( مالك الأول ) 
تعاظم سلطان الرومان فى الجهات الشمالية من الشام . قطمع قائدهم 
2 سكورسٍ ئ ) فزحف بجيوش كثيفة قاصداً إسقاط الملك النبطى 
( مالك الأول ) وتدمير عاصمة ملکه بطرا ( البتراء. ) وبقية مدته . 

فلما بلغ الملك ( مالك ) نبأ هذا الح الشامل ‏ وكان مالك هذا 
حكيماً بعيد النظر ‏ قام بمعادلة بين قواته ونين قوات ( سكورس ) الروفاق 0 
الراحفة . فرأى أنه من الانتحار مقاومة الرومان والاصرار على محاربتهم لان 
جيوش المملكة غير قادرة على مقارعة جيوش القيصر . فراسل القائد الرومانى 
وجرت مفاوضات بين الفريقين انتبت بالصلح بين الأنباط والرومان على أن 
يدفع ملك الأنباط للرومان مبلغاً من المال . وتم على أثر ذلك التحالف بين 
الرومان ولا نباط . كان موقف الأنباط فى هذا التحالف ( دوغا شك ) أشبه 
بوقف التابع . رغم بقاء المملكة مستقلة فى البتراء . ۱ 

يدل على هذه التبعية القائمة فى صورة ة حالف . أن ملك الأنباط ر مالك 
الأول ) شارك بقوات من جيشه جيوش يوليوس قيصر فى حصارها للإسكندرية عام 
۰ ۷ قبل الميلاد . وذلك فى عهد ملكة مصر الخليعة ( كلوبطره ) صاحبة 
أنطونيو والتی قضى القيصر عليها وال ملكها . 
الرومان يطيحون نبائياً بمملكة الأنباط 

ورغم ما يبديه الرومان من صداقة لملوك الأنباط . فإن أطماعهم 1 
السيطرة على مملكة البتراء العربية ظلت كامنة فى نفوسهم . فظلوا لذلك 
یتحینون الفرص لإازالة هذه المملكة العظيمة من الوجود . فکانوا یفشلون فى 
كل محاولة یقومون بها لتحقیق آطماعهم . بسبب تماسك الأنباط وقوة 
شكيمتهم لكون الروح البدوية القتالية فى نفوسهم متأصلة باقية » والبادية فى 
كل زمان ومکان يكونون أشد الناس صب صبا على القتان وحفاظاً غل الكرامة . 


سب ۲ س 


غير أن الترف وروح الدعة واتقتع بلذائذ ادن القاتلة حلت ( بمرور س 
. الزمن ) محل التقشف وخشونة البادية بين مختلف طبقات الشعب 'النبطى › 
فهبطت الروح القتالية العالية التى كان يمتاز بها الجند البدوی النبطى وكانت 
مصدر هيبته التى كانت تما نفوس الرومان فيتبيبون الاعتداء على الأنباط رغم 
قلة عدد احاریین من هولاء الأنباط . وكثرة الرومان الغامرة 5 


وعندما شعر الرومان کون الأنباط إلى الترف وبهبوط روحهم القتالية 7 
کانوا يمتازون بها . قامت جیوشهم ( بمساندة الصریین ) بالزحف على مملكة 
الأنباط » > فلم يجدوا منهم تلك القاومة الشرسة التى یلقونها منهم فى مختلف 
العصور . لذلك أزال الرومان ( وبسهولة ) مملكة الأنباط من الوجود بعد أن 
احتلوا ( وال مرة ) عاصمة ملكهم الصخرية الجبلية ( البتراء ) وذلك فى 

عه الإمبراطور ( لجان ) عام ۱۰۲ بعد الیلاد وكان اللك النبطی الذى 
٠‏ قضى الرومان على المملكة فى زمانه هو مالك الثالث وهو الثامن عشر من ملوك 
الأنباط() . 


تملكة تدمر العربية ' 

تدمر ( بفتح التاء وسکون الدال وضم الم ) مدينة صحراوية بالشام وهی 
تفع فى أطراف البادية التى تفصل الشام عن العراق » وكأمها واحة فى الصحراء أو 
جزيرة فى الاء » تبعد عن دمشق ١6‏ ميلا نحو الشمال الشرق » ونحو مائة 

۰ ميل من مص ء وسفر خمسة أيام على الإبل من الفرات » شکلها 
منبسط ها جبال تفصل ينبا وين ضحراء ابادية ند من أطرانه 

فتدمر عبارة عن أطراف بادية وه تما » فكل ما وراءها نحو الجنوب 
رمال قاحلة > لا ماء فيها ولا نبات » كانت تلك البادية مثلثاً راه ر فشر 
فى الشمال وساقاه حدود العراق فى الشق » ومشارف الشام فى الغرب 
وقاعدته شمالى جزيرة العرب9© . ٠‏ 


(1) انظر كتابنا ( العرب فى الشام قبل الإسلام ) . 
.. (۲) العرب قبل الاسلام ص . 


متى بنيت ومن الذى بنى تدمر ؟ 

إن هدفنا من هذا اقهید إا هو إعطاء القاروة لحة عن صلة العرب' 
" ( بتدمر العتيدة ) ثم صلة عرب تدمر بالشام كلها » ثم صلة عرب تدمر 
بالرومان قبل الإسلام . ومع ذلك فاننا لا" نرى مانعاً من أن نتحدث 
( باقتضاب ) عن كيف ومتى ومن الذى قام ببناء مدينة ( تدمر ) . 


تدمر وملك ال أذينة 

آما العهد الرئيسى الثالث من عهود الوجود العربى فى الشام وأعظمها « قبل . 
الاسلام » فهو عهد أسرة ال أذينة التى كانت عاصمة ملكهم « تدمر ) 
بالشام . ۱ ۱ ۱ ۱ 

وال أذينة من جيل عربى صمم يرجح أنهم من بقايا العمالقة الذين كان شم دور 
عظم ( بعد هلاك قوم عاد ) فى حك العام والعراق وناك الشرقية من 
مصر والشمالية والوسطى من جزيرة العرب . 

وكذلك شعب تدمر هو شعب عربى صمم « ورغم بعض الأقوال الواهنة 
التى تزعم أن الزباء ملكة تدمر هی من نسل رومانی أو فرعونی ۲ . 


فهناك اتفاق بين الإخباريين الإسلاميين. والباحثين المؤرخين الغربيين من 
رومان ويونان على أن أهل مملكة ( تدمر - ۳ وکا هم عرب آقحاح ۱ 
رغم وجود بعض الجاليات غير العربية بينهم كاليبود وأمثالهم من الاجناس 
الاخرى . ْ 

فوجود هذه الجاليات غير العربية أمر طبيعى فى مدينة عظيمة ذات ازدهار 
تجارى عظم مثل تدمر التى كانت « لقرون طويلة الضخة التجارية الرئيسية 
التى منها وعبر قنواتها تتلقی أسواق العالم الرئيسية السلع والبضائع » . 
شعب تدمر 0 

آما الشعب بى الذى يمثل سكان مملكة تدمر e‏ 

تلف قبائل العر ب الوظة ل دم سا مد دسج 


رد انظر تحقيق المقام فى هذا الشأن كتابنا ( العرب ف كم قبل الإسلام ) 


نت ۳۱ 


وحلوان » ای الم ل يت 
العلامة ابن خلدون فى تاریخه() . 

والاحباریون الاسلامیون جمیعهم . « تقريباً » یقولون هذا القول الذی یقوله 
ابن" حلدون . 

وقد نسب ابن خلدون والسعودی أسرة ال أذينة « حکام وملوك تدمر » 
إلى العمالقة » فقال كلاهما فى نسب زينوبيا « الزباء » أعظم ملوك ال أذينة 
شانا فلا مد هی اراد بسک غو بق ظرف ین اسان بن آذیهبن 
السمیدع بن هوثر العملای(") . 

أما المؤرخحون اليونان والرومان . فلا خلاف. بینهم فى أن شعب تدمر 
و حكاماً وحكومين » هم من العرب . وقد استنتجوا هذه الحقيقة وأثبتوها 

يقة لا تقبل الشك . من الكتابات والنقوش التى وجدوها على اثار تدمر 

القائمة خی ابرع وحن رارع وه زرم أحرفها > فوجدوها 
مسجلة أسماءاً عربية لشخصیات بارزة من اللوك والقادة والامراء والمعبودات 


اليو 


وقد أكد البحاثة الكبير اختص ببحث تاريخ العرب قبل الاسلام الدكتور 
جواد على فى كتابه « تاريخ العرب قبل الإسلام » وكذلك الأستاذ جورجى 
زیدان فى کتابه « رت ۳ يي ا 
والعمرانية 5 
من الذى بنى مدينة تدمر ؟ 
اختلفوا فى تحديد الوقت الذى بنيت فيه هذه المدينة الموغلة فى القدم » واسم 
الذى كان اول من بناها . 


(۱) تاريخ ابن خلدون ج ۲ ص 4 > ه نشر دار الكتاب اللبنانى للطباعة والنشر 
و ا من ۳ ٩‏ وتاريخ ابن خلدون ج ۲ ص 5454 . 
(۳) انظر أوسع التفاصيل عن مملكة ( تدم فى كتابنا ( ا 


EE‏ 7ك 


وتلك عادة المؤرخين والاخباریین فيما يختص بتاريخ الشعوب والمدن التى 
كانت قبل الاسلام بعهود طويلة » وخاصة إذا كانت خارج حيط جزيرة العرب . 

فقد ذكر ياقوت فى معجمه أن البعض يزعم أن تدمر ما بنته الجن. لنبى الله 
سليمان بن داود ( عليه السلام ) » ويعقب ياقوت على هذا الزعم فيقول .. ولكن 
الناس إذا رأوا بناء عجيباً جهلوا بانيه أضافوه إلى سليمان و إلى الجن ومن ناحية 
أخرى يزعم أهل تدمر أن بناء مدينتهم كان قبل نبى الله سليمان بأكثر ما 
بيننا وبين سليمان وقيل ميت « تدمر ) باسم امرأة اسمها « تدمر بنت حسان 
ابن أذينة بن السميدع بن نزيد بن عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح » ثم يقول 
ياقوت وهی من عجائب الأبنية » موضوعة على العمد الرحام( . 

وهناك أقاويل كثيرة يذكرها الاخباریون حول من الذی شيد هذه الدينة 
العظيمة « تدمر » . ۱ 

والذى لا خلاف فيه هو أن آثار تدمر العظيمة الباقية حتی اليوم تدل على 
قوة وعظمة الأمة التى قامت ببناء ‏ هذه المدينة . 

ويدل فحص الخبراء الختصين لاثار تدمر على أن هذه المدينة قد بنيت 
وأسسست قبل الميلاد بقرون طويلة » ويرجح أنها كانت منذ القرن السادس 
« قبل الميلاد » محطة للقوافل التجارية بين اأ لشرق والغرب . وبين مناطق الشرق 
به جزيرة العرب والعراق وإيران ومصر والهند واسیا الصغرى ا 
أيضاً ‏ إلا نبا لم تبلغ أوج مجدها السیاسی والتجارى إلا فى أوائل القرن 
ات ث للميلاد وختى أواخر هذا القرن حيث قضى الامبراطور « آورلیانوس ( 
على مملكة تدمر التى بلغت من العظمة والقوة إلى أن :رسيت ملكتا الداهية. 
الشجاعة زينوبيا ( الزباء ) بجیوشها فعبرت البوسفور وحاصرت القسطنطينية 
قاصدة احتلال روما نفسها فصمد ها الامبراطور المذكور » فأخرجها عن 

لتراب الورویی » وما زال أمرها فى تأخر . حتى تحصنت فى. عاصمتها 
« تدمر » ثم استسلمت للرومان بعد حصار دام ثلاث سنوات ‏ وبعد ضروب 
من الشجاعة والبسالة وت أذلت مجلس الشیوخ فى روما . وجعلت 


(۱) معجم البلدان ج ۲ ص ۷ ۱ 
(م ۳۳« غزوة موّتة ) 
۳ 


الإمبراطور الذى كان يحخاصرها يكتب نجلس الشيوخ فى روما حين وجهوا 
إليه اللوم لعجزه ثلاث سنوات عن اقتحام مدينة تتول مسكولية الدفاع عنبا 
امرة - « .. إن الشاهد یری ما لا يراه الغائب . اننی أحارب وأحاصر امراة 
إذا حاربت فهی آرجل من الرجال »۲ . 
تدمر قبل ملوك آل أذينة 
ما لا جدال فيه أن بقايا العمالقة من العرب كانوا هم المسيطرين على 
مدينة تدمر وما حواليها من الصحراء وكانوا يحكمون تلك المنطقة قبل الميلاد 
بعدة قرون . إلا أنه لا فى التاريخ الإسلامى ولا فى التاريخ الاوروبى وجد « قبل 
الميلاد على الوجود العربى فى هذه المدينة وما حواليها من بادية الشام 
غیر آن سیاق الورعین الغارفین می الصادر اليونانية والرومانية تشیر إلى آن 
تدمر كانت عريقة فى احضارة والسيادة واللك وأنها كانت قبل الیلاد تحكم 
من قبل مجلس شیوخ من آهلها العرب 2 عل الطريقة اليونانية وإنها كانت 
ملكة نموذجية فرئيس مجلس الشيوخ فى « تدمر » قبل الميلاد « وقبل أن يتسلط 
علیپا الرومان » يسمى « البرويدروس » . 
f 3‏ 
وهو تعبير یونانی(۲ . 


تدمر والرومان 

وطوال قرون متعاقبة ار الرومان از ر مملكة تدمر العربية » 
ضمن متلکات ما وراء البحار التابعة لروما ولکنهم فشلوا فشلاً ذريعاً حتی 
عام ۰ بعد الیلاد إذ استولی علا الامبراطور هدريان وغیر اسها إلى 
هادا با 


وكانت آخر محاولة فاشلة قام بها أباطرة الرومان قبل الميلاد للاستيلاء على 
مملكة تدمر هى تلك المحاولة التى قام بها الإمبراطور « ماركس أنطونيوس » فى 
(۱) انظر کتابنا ( العرب فی. الشام قبل الإسلام ) . | 

(۲) العرب قبل الاسلام . . تعلیقاً للأستاذ حسین مؤنس . . وانظر مزيداً من التفاصیل عن هذا 


الوضو ع فى کتابنا ( العرب فى الشام قبل الاسلام ) 


و بم 


أواسط القرن الأول قبل الميلاد » حيث قاومه وهزمه جيش تدمر بقيادة مشايخ 
من العمالقة الذين منهم تنحدر أسة ال أذينة أبرز ملوك تدمر الذين فى 
عهدهم « فى القرن الثالث بعد الميلاد ) بلغت تدمر قمة الحضارة والسيادة 
والمجد . 
بين البتراء وتدمر 
ویظهر أن شأن « تدمر ) كان فى عهود ملوك بطرا « البتراء ) من الأنياظ 
خامل بسبب عظمة سلطان إمبراطورية الأنباط الذین تقع عاصمتهم فى 
جنوب الشام نفسها والتی كانت طوال عدة قرون قبل الیلاد وبعده فى صراع 
مع روما التی قضی أباطرتها علیها عام ۱۰۲ ب . م کا فصلناه فیما مضی من 
هذا اقهید . 
عي أنه فكو القول ب آنا الت منذ أواخر القرن الأول بعد 
الیلاد » تستعید حیویتبا ونشاطها . حیت أعذت ملکة الانباط ق دلاك 
العهد فى الضعف والتفكك . وما زالت تدمر تأخذ صعداً فى المو والازدهار 
حتی صارت أعظم محطة للقوافل التجارية وقلب العام الوحید النابض 
بالتجارة بين ختلف آقطار الشق والغرب . وحاصة فى عهود الأمرة المالكة من 
ال أذينة . 
ملوك تدمر البارزین 
وما لا جدال فيه أنه كان هناك « تن سیطر هدریان على تدمر عام 
اي م » صراعاً بین شعب تدمر وبين امختلين الرومان ولکن لم يصل إلى 
علمنا كيف كان مستوی هذا الصراع اللهم فى عهود ال أذينة انين تدر 
فى النباية على سلطة الاحتلال الرومانی . 
ولذا کانت بطرا ( البترای) عاصمة الانباط العرب قد دلت آثارها 
« جنوب الشام » على أن ۱۸ ملكا تعاقبوا على عرش مملكة الأنباط » فان 
تدمر « رغم أنها اعظم شانا من البتراء سواء من الناحية السياسية أو احضارية 
أو العسكرية » فإنه لم يرتبط اسها ( فى مجال شهرة الحكم والسياسة 
والحرب ) إلا بأسماء أشخاص أربعة من أهلها العرب العمالقة وهم : 


بت ۳۵ ب 


١ أذينة وهو الأكبر .. وم يذكر المؤرخون « على ما وصل إلى علمنا‎ ١ 
هو أذينة ابن من .ولا یطلق عليه اسم أَذينة الکیر . غل آساس آن له ایا‎ 
١ خلفه فى الملك والسلطان اسمه أذينة ایض‎ 

۲ أذينة بن أذينة . وهو أذينة الأصغر . 

۳ س وهب اللات بن أذينة ال 

الزباء واسمها عند الرومان واليونان « زينوبيا » وهی زوجة أذينة الأصغر 
ووالدة وهب اللات والوصية عليه باعتباره خلف أباه على العرش وهو قاصر لم 
يبلغ مبلغ الرجال . ۱ 
العصر الذهبى فى تاريخ تدمر بعد الیلاد 

رغم أن آثار « تدمر العربية » تدل على أنها كانت ذات حضارة عريقة 
ومجد تليد عريقين ف القدم » إلا أن العصر الذهبى الذى عاشته « تدمر  »‏ کا 
هو فى مصادر التاريخ الرومانی والیونانی لا العریی الذی كانت مصادره لیس فيبا 
شىء ذو بال عن هذا العصر الذهبى العصر الذهبى هذا الذى عاشته 
« تدمر ) بعد الميلاد يمكن القول إنه بدا بعهد أذينة الأكبر وتعاظم فيه مجد 
أسرة آل أذينة حتى بلغ القمة فى عهد الملكة الأسطورة زينوبيا « الزباء » . 

يبدأ هذا العصر فى أواخر النصف الأول من القرن الثالث للميلاد . أى فى 
عهد الملك أذينة الأكبر . وهو أول حاك من ال أذينة أطلق عليه اسم 
« ملك » بعد الميلادء وبعد أن أخحضع الإمبراطور ١‏ هدريان 
HEDRIAN‏ شعب ندمر لسلطان روما وقضى عل حکمه الوطنی 


الرومان يغتالون أول ملوك تدمر 
فمنذ عام ۱۳۰ بعد الميلاد « وهو العام الذى تمت فيه السيطرة الكاملة 
للرومان على تدمر » والشعب التدمرى ذو النجدة والباس يتململ تحت وطاة 
ا لحكم الأجنبى » ولا يخفى نفوره وتبرمه بسيطرة الرومان الغرباء على بلاده . 
ولم تغب هذه الحقيقة عن بال أباطرة « روما» » فكانوا لذلك يخشون هذا 
الشعب المحارب الشرس القوی البدوی ذا الرو ح القتالية الجارية فيه جری الدم فى 
عروقه . فهو من نسل العرب العمالقة الذين کانوا « ولقرون طويلة » سادة 
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المشرق « مصر والعراق وأرمينيا واسيا الصغرى وشمال ووسط وشرق الجزيرة 
العربية ) . 

لذلك ولکی یکبحوا من جماح هذا الشعب العربى امحارب .. صاروا 
يتوددون إلى زعيمه ان ذاك « أذينة الأكبر 4 . 

ففی أواخر الأأبعينات من القرن الغالك للميلاد . ملحت روما )0 أذينة 
الأكبر » الحام باسمها على « تدمر » » منحته لقب عضو مجلس شیوخ . 

ولكن ذلك لم يعجبه كوطنى مخلص وفىّ لبلاده وشعبه » يرفض « فى قرارة 
نفسه » أن يكون اداة ل عن طريق هذا اللقب لقب عضو مجلس 
الشيوخ لقهر شعبه وإخضاعه للاستعمار الرومانى . a‏ 

للع عن عدر و هلين اوح کی ال حا 
الذى منحته روما إياه . 

ول یکتف أذيية الأكبر بتحدی الرومان حين رفض اللقب الذی منحوه وهو 
عضوية مجلس الشیوخ » بل ذهب ف التحدی إلى آبعد من ذلك . حيث 
خلع على نفسه « بمساندة شعب تدمر » اسم « ملك » . 

وکان أذينة الاکبر شجاعاً باسلاً اجه قومه من أهل الدينة اخالدة 
« تدمر ) وأيده وأعطاه ولاءه کل یت قبائل البادية احیطین فى الصحراء 
بالعاصمة « تدمر ) . وكانوا جيلا محاربا ذا قدرة قتالية ممتازة . 

فصار يعمل مراً « ومساندة شیوخ القبائل وأهل تدمر نفسها » على 
التخلص من کابوس الاستعمار الرومانی الذى جم على صدر شعب « تدمر » 
منذ عام ۳۰ ب ۵۰ ۰ ۰ 


ووصل إلى علم مجلس الشيوخ فى « روما » وهو السلطة العليا فى 
الامبراطورية الرومانية . وصل إلى > ما يقوم به أذينة الأكبر من مساع 
لتحریر تدمر والشام كلها من نير الاحتلال الرومانی . 

ولا كان أذينة الأكبر هو الحا الفعلى « لتدمر ) رغم ارتباطه وتبعیته فى 
الظاهر لروما » فان الرومان رأوا « ولظروف سيئة مختلفة كانت عليها دولتهم فى 
أوربا نفسها ) أن ليبس من بعلم أن یلجأوا إلى اربة أذينة الأكبر الذى 


بت ۷ بش ٩‏ 


۱ 


تحدّاهم وأعلن نفسه ملكاً على تدمر . لذلك لجأوا للتخلص منه إلى أيسر 
الطرق فاغتالوه عام ۲۵۱ بعد الميلاد . ' 

وکان الذى تول | اغتياله 0 القادة 0 امه ( 7 » . وذلك بأمر 
ع ان 0 
بداية النباية لسيطرتهم لا على الشام وحدها بل غل المشرق که 


أذينة الأصغر اللك الثانى لتدمر 

ترك الملك أذينة الا کبر بعد اغتياله ولدين ذكرين لك عدم خيران وهو 
الأكبر » واسم الثانى أذينة » وهو ار 

وبعد مصرع الملك أذينة الأكبر فى تلك الظروف ا أرادها الرومان أن 
تکون غامضة ولكنها كانت واضحة حيث بات واضحاً لأسرة ال أذينة وكل 
شعب ( تدمر » أن مصرعه كان بتدبير من روما .. بعد مصرع أذينة الأكبر 
نصب الرومان خیران واسعه عند الرومان « سبتیمیوس » نصبوه افا أنه 
حاكماً على « تدمر » بعد أن منحوه لقب رئيس مجلس الشيوخ فى تدمر . 

وم یذکر التاريخ أن خیران هذا كان ذا شأن فى فى تاريخ « تدمر ١‏ . بل کان 
حامل الذكر . لم يقم بی عمل يرفع من شأنه . فلم يحرك ساكناً لمقتل أبيه 


حتى مات عام ۲۵۸ ب . م بعد أن ترك ولدأ صغرا امه « معنى 4 : 
وكان أذينة أصغر من أخيه « خيران » ولكنه کان قوی العزيمة. بعيد الهمة 
شجاعا طموحا نير الذهن خارق الذكاء . 
وحكم ظروف البيقة العشائرية التى عليها أهل تدمر . اضطر الرومان إلى 
تولية أذينة بن أذينة خلفاً لأحيه » حاكماً بالنيابة عنبم على تدمر وقد منحوه لقب 
قنصل . وهو لقب عال فى عرف التقاليد الرومانية . وكان تولى أذينة الاصغر 
حكم تدمر فى عهد | لقيصر « والريانوس ) عام ۲6۸ م . 


) انظر تفاصيل قصة اغتيال الملك أذينة الأكبر فى كتابنا ( العرب فى الشام قبل الإسلام‎ )١( 


۳۸ مت 


أذينة الأصغر يسمى نفسه ملك الملوك ويقهر الفرس والرومان 
سويا . 

لم تكن فاتحة عهد أذينة 0 فاتحة صفاء ووئام مع الرومان « کا 
آرادوا ) بل كانت فاحة خصام وتنافر انتتبت برضوخ الرومان واعترافهم. بسلطة 
أذينة الأصغر وقبوشم أن یکون السید احقیقی للمشرق ع بقاء اتباط اسمی 
له بروما . أزيل هذا الارتباط الاسمى عبائياً فى عهد زوجة ة أذينة الح والوصية 
على ابنه القاصر الملك « وهب اللات » والتى قضت على الوجود الرومانی فى 
المشرق نبائياً » > بل وزحفت بجیوشها عبر البوسفور قاصدة احتلال روما . 
حقد أذينة الأصغر على الرومان 

لا كان أذينة الصغر الذی منحه الرومان لقب قتصل یعلم آن القائذ 
« روفينوس » هو الذى دبر اغتيال والده الملك أذينة الأكبر اک 
السكوت على هذه الجريمة . فكتب إلى قيصر روما وكان انذاك « والريانوس » 
أن یقتص من قاتل مه . القائد « روفینوس » . 

غیر أن القيصر تجاهل طلب أذينة الغ ان . ففاظ ذلك هذاا 
الأمير الشاب الطموح الشجاع فحقد على الرومان أشد الحقد . ولكنه کت 
غيظه . فى انتظار الفرصة الواتية للانتقام من الرومان والانقضاض عليهم 
وطردهم من بلاده . 
أذينة الأصغر سيد المشرق وقاهر الفرس والرومان 

وفعلاً واتت أذينة الأصغر الفرصة الذهبية فاهتبلها . وعن طريقها قفز إلى 
القمة فصار سيد المشرق يبابه الفرس والرومان على السواء . 

فقد صادف آن ن الرومان ارب ل آلفرس « وهی حرب تقليدية 
ما زالت قائمة بين الامبراطوریتین العتيدتين حتی أزلهما المسلمون من الوجود فى 
وقت واحد » . شن الرومان الحرب على الفرس . وزحفت جیوشهم بقيادة 
القيصر فعیت البوسفور واخترقت اسیا الصغری حتی وصلت ١‏ الرها » 
بالقرب من الفرات . وکانت الجيوش الرومانية تتحرك بقيادة القیصر 
« والريانوس » الذی احتقر أذينة الاصغر فلم یستجب لطلبه التضمن إنزال 


ا ۹4 


العقاب جفتال أيه أذينة الاکبر . 

وأثناء زحف القیصر لاحتلال مملكة فارس . صار يتودد إلى أذينة الاصغر 
لیکون وعشائر تدمر وقبائل الصحراء الخيطة بها عوناً له ق حربه ضند الفر 
لذلك منح القيصر أذينة أعلى الرتب وأغدق عليه الخلع واهدایا ا ا ۱ 

ولكن أذينة الغاضب الطموح لم يحفل غذه الخلع واهدایا ففرقها فى شیوخ 
العشائر ورؤساء القبائل آلذين أحبوه ومنحوه كل ولائهم فا فطر عليه 
من الشجاعة والنجدة . بل ظل الحقد يعمل فى نفسه على الرومان وعلل 
القيصر والريانوس بوجه خاص . 

وسنحت الفرصة الذهبية للأمير الشاب « أذينة الاصغر 6..فاهتبلها . 
فضرب عصفورين بحجر . حيث ساعدته الأقدار على أن يجبر.. الرومان-علن 
محالفته والاعتراف به سيد المشرق . وعلى أن يبزم الفرس ویذهم وينزل ازام 
بهم . فيقهر النقيضين فى ان واحد . 
وقوع القيصر أسيرا 

فقد نشبت معركة فاصلة « فى الرها » بالقرب من الفرات بین..الفرس 
بقيادة اللك « سابور » وبين الرومان بقيادة الاك «.والريانوس » انتبت 
بانتصار الفرس علي الرومان انتصارا اا وج هذا الانتصار بوقوع 
لقیصر نفسه أسياً فى آیدی قوات الملك سابور . فعاد به. إلى عاصمته 
« الدائن ) ار . وذلك عام ۲۵۹ . 


وقد اغتبط أذينة الأصغر بالنكبة التى نزلت بالقیصر وجیوشه التى فرقتبا 
الهزيمة فى ۱ ھک إلى بابو بان ويعرض عليه أن یکرت 
وإياه ۳ واحدة على الرومان لطردهم ات من الشرق : 

ولكن كبرياء اور ملك الفرس وغطرمنته: . خعلته يقابل عرض امير 
الطبوجع ( أذينة الأصغر ( بالإهانة والاحتقار 0 حي كنت يونبه 3 كيف 
0 ) وهو البدوى المتأخر 4 أن یخاطب ملك الملوك سابور .. مخاطبة الند 

5 بدلا من أن يعدم له فروض الطاعة 70 0 : لبن سابور : 
هو 00 هزم جيوش روما وقبض على قيصها اسيا 


کک 2ت 


. هنا ثارت ثائرة ذلك العملاق العربى « أذينة » فقرر أن یثبت لكسرى 
الأهوج المتغطرس ( غلا من هو « أذينة بن أذينة » سليل العمالقة . 
REE‏ ی 

فتناسى ( مؤقتاً ) ما بينه وبين ین الرومان: من خصو . فأبلغهم أنه قرر محا 
ملك الفرس سابور . وإنه يقبل أن يكون وإياهم يدا واحدة على ذلك 
« الكسرى المتغطرس » . 

ولا كان الرومان فى حالة إعياء مادى ونفسی للهزيمة المدمرة التى أنزها 
سابور بهم . اغتبطوا اغتباطاً شدیدا للتحول الجذرى فى سياسة « أذينة » 
الذى أبلغهم آله قرر محاصرة E‏ عاصمة الفرس وإطلاق سراح القيصر 
الأسير فيها « والريانوس » . فأمدوه بقوة مما تبقى من جیوشهم فى المشرق . 
واعترفوا به سيداً على الشام كلها . كحليف لروما . لأنهم كانوا فى حالة لا 
تسمح لهم إلا بأن يستجيبوا لطموح الأمير أذينة . وكان الذى خلف القيصر 
الاسیر « والريانوس » هو القيصر ابنه « فاليونوس » . 


يسمى نفسه ملك الملوك 

حشد الامیر أذينة: ين آذينة جیشا عرمرما من القبائل الاشداء الشجعان 
التدمریین . تساندهم بعض القوات الرومانية » ثم تول أذينة بنفسه قيادة ذلك 
الجيش . وتحرك به نحو بلاد الفرس . ولا علم سابور « ملك الفرس » سارع 
وتحرك بنفسه من عاصمته الدائن على رأس جيش من الفرس . وهو لا يشك 
لحظة فى أنه سيسحق قوات أذينة الذی كان يسميه « البدوی الحافى » . 

غير أن ظنون الكسرى المغرور خابت . حين التقى به أذينة فيما بين 
النهرين « دجلة والفرات ( وأنزل به هزية منكرة . كاد فيها الما 
أسيرا ی ید الامیر أذينة بن أذينة . لولا أنه رکن إلى الفرار مع فلول جيشه 
تاركاً نساءه وأمواله وأسلحة جيشه غنيمة .بين یدی الأمير أذينة . 

وبعد هذا الانتصار الساحق الذی سجله الأمير العرنى « أذينة على 
الفرس » خلع على نفسه لقب « ملك الملوك » وهو لقب مختص « فقط » 
بأكاسرة الفرس . وذلك من أذينة إمعانا ف إذلال: ا سابور . 


١غ‏ س 


أذينة يحاصر عاصمة الفرس 

ولم يكتف الملك أذينة بتحرير المناطق الواقعة ما بين النهرين وتطهيرها من 
حكم الفرس . بل ذهب إلى أبعد من ذاك فعبر النبر . وضرب الحصار على 
الدائن عاصمة الفقرس مرتين وكادت تسقط فى يده لولا اضطراره إلى فك 
ذلك الحصار . والتوجه إلى حمص . لمعالجة تمرد قام به أحد القادة الرومان 
ضده فقضى على ذلك القرد . حيث قتل القام به . ثم قرر العودة لضرب 
الحصار على عاصمة الفرس بغية احتلاما ولكن القدر عاجله حيث لقى 
مصعه فى حمص على يد ابن أخيه خيران واسمه « معتی » وذلك فى عام 
۷ م . ۱ 

وقد قتل مع اللك أذينة ابنه « هیرودیس » فى عملية الاغتیال . 

غير أن أهل مص ١‏ لا يتمتع به اللك أذينة بينهم من احترام » لم يمهلوا 
ابن أخيه القاتل حتى ألحقوه به » فلم يكد معنی بن خيرانٍ يعلن نفسه ملكا 
على الشام حتى هبرته سيوف أهل حمص فقضوأ عليه وعلى العصابة التى 
ساندته فى اغتيال عمه الملك الشجاع احبوب أذينة بن أذينة . 

ومن الجدير بالذکر أن الملك أذينة م يمت حتى وصل سلطانه إلى سواحل 
البحر الاسود باسيا الصغرى حيث قهر جيشه قوات القوط الذين نزلوا فى 
اليابسة من البحر الاسود قاصدین احتلال اسيا الصغری والشام كلها 
مغتنمین فرصة انشغال اللك أذينة بمحاصة طفسون « الدائن » عاصمة 
الفرس . ۱ 

وعصر ع اللك أذينة بن أذينة انطوت صفحة من آرو ع صفحات البطولة 
والطموح والشجاعة والحزم والحنكة السياسية التمثلة فى ذلك اللك الذی 
عاجلته النية وهو فى عنفوان الشباب() . 
الملكة الزباء سيدة الشرق 


كان أذينة بن أذينة الملك الثانی لتدمر . قد تروج من فتاة من آسرة ال 


(۱) انظر مزيداً من التفاصيل عن تاريخ هذا الملك الشاب العظم فى کتابنا ( العرب فى الشام قبل 
الاسلام € 


تت 8۲ - 


أذينة » عالية الهمة شديدة الحزم نيرة الفكر واسعة الأفق على مستوى رفيع من 
الثقافة . فكانت له فى حياته خير عون . كان يثق ببا إلى أبعد الحدود » 
لذلك كان ينيبها عنه فى إدارة شؤون ملکته المترامية الأطراف » كلما اضطرته 
الظروف إلى مغادرة العاصمة تدمر » لباشة حرب ضد أئ من خصومه سواء 
كانوا من الفرس أو من الرومان .. تلكم هی ملكة « تدمر » الذائعة الصيت 
التى يسميها المؤرخون الإسلاميون « الزباء » ويسميها المؤرحون الرومان والیونان 


« زينوبيا ) . 
الملكة الوصية على عرش ابا 

كان الملك الشاب أذينة لاصغر > قد رزق من زوجه الزباء « زينوبيا. ) 
ثلاثة أبناء كلهم ذكور . وكانوا جميعاً عندما جرى اغتيال والدهم املك «أذينة ) دون 
سن الرشد » وكان أكبرهم سنا ابنه « وهب اللات » . 

لذلك بایعه أركان ملكة تدمر ملکا خلفاً له . ولا کان وهب اللات 
« کا قلنا » قاصراً دون سن الرشد قرر مجلس الشيوخ فى « تدمر » أن تكون 
أمه الزباء « زينوبيا » وصية عليه تدير شكون المملكة نيابة عنه . 


تدمر تبلغ ذروة المجد فى عهد الزباء 
سارت الملكة الزباء على خطى زوجها الشاب الملك أذينة من حيث 
الشجاعة والطموح وشدة الحزم واليقظة وحسن التدییر . 
ورغم أن زوجها الملك الشاب فارق الحياة وهىٍ فى ريعان الشباب فاا ١‏ 
تفكر فى الزواج بعده بل رضيت الترمل فعاشت لأبنائها « وبشهادة المؤرخين 
الرومان واليونان » كانت الزباء « رغم ترف الملك وعزة السلطان » مثال العفة 
والاستقامة ؛ والبعد عن الجون:. 
بل صرفت كل اهتامها إلى تدشعة أبنائها « وخاصة الملك ا وهب 
اللات » على الفروسية وتوسيع الثقافة » والتدرب على شئون الحكم . وقد بلغ 
بها الاهتام بتربية اینبا الملك الصغير « وهب اللات » إلى أن جعلته يبلغ فى 
الثقافة إلى إجادة اللغة اللاتينية » وكانت هی نفسها تجيد اللغة اللاتينية 
واليونانية والمصرية . وكانت تدرب ابنها على تعلم أصول سياسة الملك ليصبح 


کا 


« كأبيه » فى مصاف القياصة والأكاسرة . 


الملكة الزباء تحتل مصر وتعبر: البوسفور 

م يقف الطموح بالملكة الزباء « الأسطورة ) عند حدود الاحتفاظ بحدود 
المملكة الواسعة المترامية الأطراف التى أسسها زوجها « أذينة بن أذينة » بل 
دفعت بها همتا العالية ‏ وشجاعتها النادرة إلى أن تقود الجيوش بنفسها , 
فتسجل من الانتصارات العظيمة ما جعلها تضيف أقالم جديدةواسعة شاسعة 
إلى رقعة الملك الذى أسسه زوجها . الامر الذى جعل المؤرخين « اليونان 
والرومان » يطلقون على مملكة « تدمر » فى عهد الملكة « الزباء » اسم 
« إمبراطورية » ويسمون الملكة الزباء « زينوبيا » باسم « الإمبراطورة » ويلقبونها - 
بسيدة المشرق . 

ففى عهد الملكة الزباء أزيل « 9 » الوجود الرومانی السیامی والعسكرى 

من الشرق . 

فقد أنشأت أسطولاً بحرياً عظيماً حمل من شواطىة الشام سبعین آلف 
مقاتل لاحتلال مصر وذلك بقيادة ساعد زوجها الأيمن والوی لال أذينة القائد 
الشهير » ربدا » الذى ضرب الحضار عل الإسكندرية و فتحها وسیعلرت 
قواته على مصر كلها : وبذلك:أصبحت مصر إقليماً تابعاً لسلطات 
الإمبراطورة 2 الزباء » وذلك حوالى عام ۸ ب . م . 

كا احتلت جيوش الإمبراطورة الزباء العراق أيضاً وجعلته إقليماً تابعاً 
لتدمر .. كذلك سيطرت جيوشها على الجزء الشمالى الغرنى من جزيرة العرب 
حيث وصلت قواتها إلى تبوك ودومة الجندل . 
اسيا الصغرى تسقط فى يد الملكة الزباء . 

ولم تكتف الإمبراطورة العربية العجيبة بإضافة هذه الأقالم الشاسعة فى ٠‏ 
الشرق والغرب والجنوب إلى رقعة إمبواطوريتها » بل ذهبت إلى أبعد من ذلك 
حيث زخفت بجيوشها واجتلت كل اسيا الصغرى « تركيا الیوم الااسيوية ِ. 


)۱( مرو ج الذهب ل دی ج ۲ ض ۷ ٩‏ . 


کر كك 


وهكذا لم يات عام ۲۸۰ ب . م حتى أصبحت الملكة « الزباء » تحكم 
الرقعة الشاسعة الممتدة من البحر الاسود ومضيق البوسفور فى الشمال حتى 
حدود النوبة فى الغرب بأفريقيا » وتيماء ودومة الجندل بجزيرة العرب فى 
الجنوب » وحدود إيران فى الشرق . 

وهكذا بلغ ملك ال أذينة العمالقة من السمو والعلو والاتساع فى عهد 
الإمبراطورة « الزباء » ما لم يبلغه فى أى عهد من عهودهم . فقد كانت هذه 
الملكة الفذة « کا وصفها الإمبراطور أورليانءس » إذا حاربت أرجل من 
الرجال . ۱ 

أما الحالة الاقتصادية والتجارية والعمرانية والثقافية فقد بلغت فى عهدها 
القمة » فکانت تدمر العاصمة فى عهد الزباء تزری بروما فى کثیر من 
النواحى . وذلك بفضل تلك الملكة التی لم یعرف التاریخ لها مثيلاً بين ملوك 
وملکات الشق « قبل الاسلام » . 


فشل الرومان فى استعادة متلکاتيم من الزباء 

عندما بلغت. الملكة الزباء هذه النزلة وأصبحت سيدة الشرق بکل معانی 
هذه الکلمة . وحاصة بعد أن أزالت اخر أثر للوجود الرومانی فى التراب 
الاسیوی كله . شعرت روما باموان الذى ۸ تشعر بثله حتی فى أسوأ الظروف 
التی كانت فيها جیوش الامبراطورية الفارسية تنزل ازام بجيوش روما على حدود 
العراق أو فى الشام . إذ م تستطع جيوش الفرس ف أقبى_ ظروف الحيوش 
الرومانية آن تقضی على سلطان الرومان فى الشام فضلا عن امنيا الصغرى . 
بيا استطاعت الملكة العربية ( الزباء ) أن تفعل ذلك كله فى فترة وجيزة 
لا تتعدی الست سنوات . 

ولهذا فان الرومان لم يسكتوا على ذلك اهوان الذى أنزلته بهم تلك المرأة 
الأعجوبة الملكة الزباء . فقد 0 أن یستعیدوا متلکات 1 فیما وراء 
البحار من يد الإمبراطورة ( الزباء ) . ولكنهم لخوفهم من الملكة الزباء ولعلمهم 
ما هى عليه من قدرة وحسن تدبير جبنوا عن مواجهتها مواجهة عسكرية 
مکشوفة أول الأمر . لذلك حاولوا حداعها تحت ستأر بقايا الصداقة التى كان 
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زوجها قد عقدها مع الرومان عندما قرر محاربة سابور ملك الفرس . فقرر 
مجلس الشيوخ فى روما أن يبعث بجيش كثيف . إلى الشام هدفه فى الظاهر 
استعناف الحرب ضد الفرس . بينا فى الباطن هدفه القضاء على سلطان 
الإمبراطورة ( الزباء ) بأيسر التكاليف وعن طريق الخداع 

وقد أبلغ مجلس الشيوخ ف روما الملكة الزباء بهذا القرار . وتحرك من روما 
جيش ضخم بقيادة القائد « هرقليانوس » غير أن الحيلة لم تنطل على 
الإمبراطورة الزباء « داهية المشرق » التى قد تاكد لديا بطرقها الخاصة ان 
المدف من الحملة الرومانية التى نزل جنودها ( فعلا » فى اليابسة من اسيا إغا 
عدف إلى الإطاحة بمملكة تدمر . 

لذلك سارعت الملكة إلى جهیز جيش ضخم من التدمريين وإخوانهم من 

بقية القبائل العربية . وقادته بنفسها لمواجهة ا حيوش الرومانية التى حت 
ا فاضا شدي . وفعلا قامت الملكة الزباء ١‏ وباشاوت 3 
صاعق » بمهاجمة القائد الرومانى « هرقليانوس » قبل آن بهاجهها . 
بجيشه هزيمة ساحقة كاد فيا « هرقليانوس أن يقع أسيراً فى يد الزباء » 0 
جا بجلدته هرباً تاركاً قائده العام قتيلاً فى ساحة الميدان وجيشه ممزقا بين قتيل 


وأسير . 


نباية الملكة الزباء 

وعادت الملكة الزباء إلى عاصمة ملكها « تدمر » مرفوعة الرأس بعد أن 
وضعت طابع الإذلال والاهانة على قفا الإمبراطورية الرومانية فى معركة 
« هرقلیانوس » . وارتفعت الأصوات فى روما مستنكرة ببياج -أشد 
الاستنكار .. كيف تقدر أنثى على أن تذل الإمبراطورية الرومانية إلى هذا الحد 
الذى لم يصل إليه أباطرة الفرس « حصوم إمبراطورية روما التقليديون » حتى 
فى أعظم الانتصارات التى تسجلها جيوشهم ف الشق على روما ؟ . 

وجاء فى مصادر التاريخ الرومانى . أن أعضاء مجلس الشيوخ فى روما 
« وهم يحتفلون بتتویج الامبراطور کلودیوس ) صاحوا بعد أن طردت الزباء 
۳ جندی لروما فى الشرق افو يا « کلودیوس » من زینب ( یعنون 


٤٦‏ س 


الزباء » . غير أن القيصر « كلوديوس » ظل عاجزاً أمام قوة الزباء ولم يستطع 
استعادة شبر من ممتلكات روما التى وقعت فيما وراء البحار فى يد الملكة 
الزباء . بل لقد اضطر القيصر « كلوديوس » إلى مهادنة تلك الملكة الداهية 
الشجاعة الطموح . خوفاً من أن تزحف بجيوشها على روما نفسها لأن جحافل 
التدمريين العرب كانت قد بلغت شواطيء البوسفور والبحر الأسود على 
مداخل أوربا الشقية » وقد بلغوا ذروة نشوة انتصارهم . وکا هی سنة الله فى 
خلقه « على الله أن لا يرفع شيئاً إلا وضعه » فإن الملكة الزباء لم تستمر فى 
قمة جدها الذى بلغته » فقد شاء الله أن يأخذ هذا المجد الذى بنته بسرعة 
خارقة مذهلة فى الانحسار بنة بنفس السرعة حتى ضرب قيصر روما ( أو رليانوس » 
الحصار على تدمر عاصمة إمبراطورية الزباء « وبعد حصار دام ثلاث 
سنوات » وبعد بطولات خارقة أبدتها الملكة الشابة وجيشها الوق » فى معارك 
طاحنة خاضتها الملكة بنفسها حول أسوار القسطنطينية وفى أنقرة وخلقدونية 
وإنطاكية وحمص ) ۰ استسلمت العاصمة ( تدمر ) لجيوش القيصر 
( أورليانوس ) ووقعت الامبراطورة الزباء وكل أسرة ال أذينة فى الاسر وذلك عام 
۳ للمیلاد(۲) . ۱ 

وعاشت الإمبراطورة ( الزباء ) فى إيطاليا وأبناؤها بقية حياتهم حتی طواهم 
العدم » وبذلك انطوى بساط أعز » وأقوى » وأرق مملكة عربية فى الشام قبل 
الاسلام(۲ . 
قضاعة فى الشام 

وهناك جيل من العرب كان لهم وجود فى الشام قبل الاسلام » وم عرب 
ر قضاعة ) من نسل حير من القحطانین . 

ویظهر آنهم کانوا موجودین فى الشام قبل الیلاد » إلا أن أحداً من المؤرخين 
م يحدد تارج تواجدهم فی 5 > وتاریخ نزوحهم إليها من جنوب الجزيرة 
العربية ( موطنهم الأصلى ) 

, انظر تاريخ العرب قبل الإشلام للکتور جواد غل ( موطن النديث عن سقوط تدس م‎ )١( 


(۲) انظر أوسع اتفاصیل عن التاريخ السياسو ى والعسکری والثقافى والعمرانى لمملكة الزباء فى کتابد 
( العرب فى الشام قبل الإسلام ) . 


تشه ۷ 6 است 


وكانوا فيما يبدو « وعلى الأرجح ) قوما رحلا أول الأمر » ویظهر آنهم كانوا 
على وفاق مع مملكة تدمر قبل الميلاد وبعده » بدليل أن العلامة ابن خلدون 
ذكر فى تاريخه ج ۲ ص 044 أن من بين جنود الملكة الزباء أناس من بنى 


سليح وحلوان وكلهم من قضاعة . 


وخلاصة القول أنه كان للقضاعيين بالشام فى فترة ما بعد الميلاد وجود 
سياسى وعسكرى » وأطلق بعض المؤرخين عليهم اسم ملوك قضاعة فى الشام . 

غير أن الأقرب إلى الصواب أن مملكة القضاعيين فى الشام أقرب ما تكون 
إلى المشيخة الكبية أطلق عليها ( تجاوزاً ) اسم مملكة . كمملكة أكيدر 
الكندى فى دومة الجندل التى هى فى واقعها مشيخة لا مملكة . 


مساحة مملكة أو مشيخة قضاعة فى الشام 

والذى يرجح القول بأن مملكة قضاعة فى الشام أشبه بالمشيخة منها 
بالمملكة . ا : 

١‏ كانوا تبعاً للرومان طيلة وجودهم فى الشام يجمعون لهم الضرائب 
ويجندون هم الجنود من أبنائهم ليكونوا ضمن الجيوش الرومانية فى حرويها ضد 
أعدائها من الفرس وغيرهم . 

۲ب کانت مل آو مشيخة قضاعة . ا دا( إذا 
ما قیست بساحة مملكة ال أذينة.أو حتی الغساسنة الذین أزالوا وجود قضاعة 
السیاسی والعسکری من الشام ) . 

فقد كانت مملكة قضاعة تشمل فقط الشریط الضیق من الشام المتد على 
"حدود الجزيرة العربية وهی ( فقط ) منطقة ماب ومعان وموتة وما حوالبها من 
مشارف الشام والتی تمثل الیوم ( فقط ) لواء واحد من ألوية الملكة الاردنية 
الحاشمية السمی ( بلواء الكرك أو البلقاء ) فى اجنوب. . لذلك أطلق المؤرخون 
الاسلامیون على مملكة قضاعة فى الشام كلمة ( مشارف الشام ) . 


بت 


ملوك قضاعة 

ويذكر الإخباريون . أن عائلتين من قضاعة تعاقبتا على الملك فى مشارف 
وهما الشام عائلة ( تنوخ ) وعائلة ( الضجاعم ) ٠.‏ 

فکان من ( تنوخ ) على مشارف الشام ثلائة ملوك هم : 

۲ ل عمرو بن النعمان بن عمرو . 

ليب الوا بن التعمات .: 

ومن عائلة الضجاعم ( الذين أزالوا ملك أبناء عمومتهم ) ملوك ثلاثة 
أيضاً » هم : 

؟ ‏ مالك بن النعمان . 

۳ - عمرو بن مالك .20 . 

وبعضهم یذکر أن ملوك الضجاعم خمسة لا ثلائة . فیضیفون إلى اللوك 

لز ,(۲) 
هبوه ٠)‏ . 
اثار ملوك قضاعة فى الشام 

أما آثار قضاعة الحضارية أو العمرانية . أو السياسية أو آعماهم الحربية ‏ 
أثناء وجودهم شيوخاً أو ملوكاً فى مشارف الشام » فلم نجد لها أى ذكر فى أى” 
قضاعة ملكت مشارف الشام فترة من الزمن ۰ وأنهم كانوا منصبين على 
مشارف الشام من قبل الإمبراطورية الرومانية » وأن أمرهم انتبى على أيدى أبناء 
عمومتهم الغساسنة فى أواخر القرن الثالث للمیلاد(*. 

(۱) مروج الذهب ج ۲ ص ٠١١‏ والعارف ۲۱۵ . 

(۲) مجلة الشرق العدد ١‏ عام ۷ م ص ۲ السنة العاشة » وانظر تاريخ العرب قبل 
الإسلام ( موطن البحث ف تاريخ ملوك قضاعة ) . ٠‏ 

(۲) تارج ابن خلدون ج ۲ ص ۲ ٠‏ . 

(4) انظر مزيداً من التفاصيل عن تاريخ قضاعة وصلة ملوكها بالشام والعراق والخليج فى كتابنا 
( العرب فى الشام قبل الإسلام ) . 


ف ا و 
بت 58 لد 1 


وهکذا فان دور القضاعيين فى الشام ( كحكام وملوك ) كان قبل 
الإسلام ‏ دور غير ذى بال إذا ما قيس بأدوار من قبلهم من 9 
وكامو ال عاد والعمالقة من الأنباط والتدمریین الذين كان دورهم ‏ 
التدمريين -- أعظم الأدوار ف التاريخ العربى فى الشام قبل الاسلام » . 
قضاعة شعب محارب قوى 

غير أن الذى تجب الإشارة إليه . هو أن قضاعة رغم زوال ملكهم فى 
الشام قبل الاسلام على أيدى الغساسنة » فقد ظلوا يستوطنون مشارف الشام 
( منطقة مؤنة ومعان ومؤاب وما حواليها ) ويؤلفون مع اإخوائهم الذين ‏ 
ظلوا حتی ظهور الإسلام یستوطنون الرکن الشمال رد لجزيرة العرب ل 
ظلوا یولفون ا قویا حارباً بدرجة ممتازة . قوامه مجموعة من العشائر مہم 
تتلاحم فى منطقتی الحدود بين الشام والجزيرة العربية . 

ورغم تتویخ الرومان للغساسنة ملوكاً على الشام ( با فى ذلك الواطن التی 
كان يملكها القضاعیون ) فان الرومان ظلوا یعتمدون على قضاعة كقوة بشرية 
ذات قدرة قتالية ممتازة » فى حروبهم ضد خصومهم بالاضافة إلى اعتادهم 
على تابعیپم من الغساسنة . 

'ولا أدل على إثبات هذه الحقيقة من أن القوة الرئيسية العربية التی قاتلت 
المسلمين فى معركة ( موتة الحاسمة ) ساب الرومان » كانت من قضاعة 
الذین کانوا رس انخرية فى اليش الرومانی الذی حاض -- ضد المسلمين -- 
معركة موتة فى البلقاء بقيادة الأمير تیودور أو الامبراطور ( هرقل ) عام ثمان 
للهجرة . حيث كان قائد العرب المتنصرة ( وأكثرهم من قضاعة ) فى هذه 
المعركة » آحد سادات قضاعة ‏ واسه مالك بن رافلة . وقد لقی مصرعه فى 
هذه العركة . ڳا سيأ تفصیله فى کتابنا هذا إن شاء الله . 


كيف اند نتبت قضاعة فى الشام 
أما كيف انتبى ملك قضاعة فى مشارف الشام فليس فیما بين آیدینا من 


٠‏ مصادر تاريخية ( (سلامية أو أجنبية ) أية تفصیلات عن الطريقة التی بها 


۱ تقلت الخساسية عل التطاعيت : وحلوا: هم ف العا الل الا مادکره 


الامام ابن خلدون وحمزة الان من أن ا ملوك قضاعة من 2 
واسمه ( سبیط ) لما طالب الغساسنة بالجزية التی کانوا یدفعونها للضجاعم » 
التقی به أحد الغساسنة الشجعان واسمه ( جذع ) فقال لسبیط ‏ آلا تقبل/ 
0 السيف مذهباً مقبضه وجفنه ) بدلاً می الزية التی. ترید / 
. قال سبيط : بل . فقال جذع : خذه . فمد سبيط يده » وتناول 

۱ » فاستل جذع الخسانی نصله وضرب به سبيطا فقتله » »> فقيل 
حذ من جذع ما أعطاك . وذهبت ‏ مثلا ووقعت اجرب بين سلیح وغسان 
فاخ غسان سخا من الشام وصاروا ملوکها( 8 

وهكذا انتقل ملك العرب فى الشام من بنى حير إلى بنى کهلان . 
الغساسنة فى الشام ' 

ا یه مه قح 

نسبهم إلى کهلان بن سباً بن یشجب بن یعرب.بن قحطان . 

وهم أبناء عمرو بن عامر ( مزیقیا ) الملقب ( باء السماء ) أحد ملوك 
مارد والذى تفرق أبناؤه فى ختلف أقالم الجزيرة العربية والشام والعراق ( بعد 
انهدام شد 57 ( ومنهم اللخمیون ملوك الحيرة والغساسنة ملوك الشام .. 
وكذلك الأوس والخزرج الذين صاروا فیما بعد أنصار رسول الله ع . 

فعمرو بن عامر ( ملك مارب ) هو أبو الملوك الذين ملكوا الشام 
والعراق . أما اسمه فهو ( عمرو بن عامر ) مزيقيا ماء السماء بن حارئة 
الغطريف بن. امری؟: القيس ( البطريق ) بن ثعلبة بن مازن بن الازد( بن 
الغوث بن ثبت بن "مالك بن كهلان . 


(۱) تاريخ ابن خلدون ۲ ص ۷ ٩‏ ۲ وتارخ سنى ملوك الأرض والأنبياء لحمزة ا ۹۹ 
طبعة مكتبة الحياة » سيروت . 

(؟) لأ قضاعة من مير بن سبأ » وغسان من كهلان بن سب . 

(۳) الذى تجدر الإشارة إليه أن الأزد هم من أعظم قبائل العرب وأكترها سؤدداً وانتشارً على الإطلاق . 
منهم أزد ( عمان ) وأزد السراة ( غامد وزهران وكل سكان سلسلة جبال السراة ) وأزد ( الأوس والخزرج ) وأزد 
وحم وجدام ملوك ا ) وازد و خسان وهم لوك شام )نورد ر طي ع وهی من اعظم فائل مان 
الجزيرة » وازد ( خزاعة بمكة وما حواليها ) ان الع ل ۳ ۳۶2 
الشهير داهية حروب الخوارج 0 اهلب ب بن ألى صفرة ) . 


حت 6۱ - 


والأزجح أن غسان الذى أطلق على من يسمون بهذا الاسم » ليس اسم 
رجل » وإنما هو اسم لاء فى إحدى المناطق بجنوب الجزيرة ( اختلف فى تحدید 
- موقعها ) . قالوا : فكل من ورده من أبناء الأرد أطلق عليه وعلى من تناسل منه 
اسم ( غسان ) ( انظر معجم قبائل العرب للأستاذ رضا كحالة ج ۳ ص 
٤‏ مما بعدها ) وانظر أيضا ( تاريخ ابن خلدون ج ۲ ص ۵۸۱ ) . 
كيف ومتى جاء الغساسنة إلى الشام 

تقدم ق هذا اقهید أن أجيالاً من العرب كانت تسیطر غل الشام 
وتحكمها منذ فجر التاریخ ( عاد الثانية قبل بنى إسرائيل بقرون طويلة ) . 
) الأنباط منذ عهد هیرودیس الیپودی عمیل الرومان قبل الیلاد وحتی أوائل 
القرن الغا للمیلاد ) وعائلة ی ( أسرة أذينة ) حتى أواخر 7 
الثالث للميلاد . ثم القضاعیون .من حير الذين كاتوا رف ملک زامن 
العرب قبل الغساسنة ) الشام > آو بالأحرى ( مشارف الشام ) حتى نافسهم 
الفساسنة وحلوا علهم فى امتلاگ الشام ( تحت النفوذ الرومانى-) بعد حروب 
خس‌ها الغساسنة وخضعوا لذلك ( فترة من الزمن ) للقضاعيين يدون الاتاوة 
( الجزية ) لهم حتى تغلب الغساسنة اقا وأزالوا ملك القضاعبين بعد أن قتل 
أحد ماربییم الفتّاك 2 جع الغسان ) كلا القضاعئ عندما طلب منه 
الجزية التى اغتادت قضاعة أن تأخذها من الغساسنة . 

أما متى جاء الغساسنة إلى الشام » فليس هناك تحديد دقيق لتاريخ مجيئهم 
إليبا : غير أن ما لا حلاف فيه أن نزوحهم إلى الشام فا كان بعد الميلاد لأن 
اثپیار ند ما الداف تقرف بعداه ابا اللك ( ماء السماء مزيقيا  )‏ ومنهم 
الغساسنة ‏ إنما كان فى أوائل القرن الأول للمیلاد() . 


مواطن الغساسنة بعد انهدام السد وقبل نزوحهم إل الشام 
غير أن الذى تميل إليه النفس بالمقارنة هو أن الغساسنة م ینزلوا الشام 
ویستوطنوها إلا فى أوائل الستينات من القرن الثانى للميلاد . 


)١( -‏ انظر تاريخ العرب قبل الإسلام للأستاذ جورجى زيدان . 


EE‏ ودعت 


لأن الغساسنة ( بعد تفرقهم عقب انهدام سد مأرب ) ل نرحلوا رأساً إلى. 
الشام . بل ذهبوا إلى تهامة شرق البحر الأحمر وهناك تغلبوا على من بها من 
ملوك عك بن عبد الله بن عدثان ( بالثاء المثلثة ) هكذا ضبطه الدارقطنی (۱) 
وهناك تغلبوا على من بها من العرب من ملوك عك بن عدثان وهم ( بنو عك 
ابن عدثان بن عبد اللهء بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن كهلان ) 
وكان تروشم ببلاد عك ما بين زب وزمع + وبعد حروب دارت بین الفريقين كانت 
الغلبة فا للغساسنة بعد أن قتلوا ملك عك قتله ثعلبة بن عموز مزيقيا ٠‏ 
الغساسنة فى بلاد عدنان 5 

ويشم من رائحة حديث الاخباریین أيضاً أن الغساسنة قبل أن يستوطنوا 
الشام ( وبعد رحيلهم من مأرب ) كان لهم وجود عسكرى واستيطان ثابت فى 
بلاد معد بن عدنان بعد حروب خاضوها هناك . وهذا يعنى أن الغساسنة 
( قبل أن ينزحوا إلى الشام ) حاربوا العدنانيين کا حاربوا بنى عك بن عدثان 
أبناء عمهم من القخطانيين فى تامة . الأمر الذى يرجح القول : إنهم ۸ 
و ابعل رو 
تركوها فى أوائل القرن الأول للميلاد . 

فقد نقل ابن خلدون عن المسعودى . أن الغساسنة ‏ بعد رحيلهم من 
مارب نزلوا بين بلاد الأشعريين وعك غلل ماء يقال له تشر OE‏ 
واديين يقال هما .. ( زبيد وزمع ) فشربوا من ذلك الاء فسموا ( غسان ) وأن 
حروباً كانت بينهم وبين معد ( أى معد بن عدنان ) إلى أن ظفرت بهم معد 
فأخرجوهم إلى الشراة وهو جبل الأزد فى الشام .29 . 


" كيف تواجد الغساسنة فى الشام 


ليس هناك 5 قلنا هنا ) تحدید دقیق للتاريخ الذی استوطن فيه 
الغستاسنة الشام » لأ ما ذكره المؤرخون عن تاريخ هذا اخیل من العرب فيه 


(۱) آنظر تاريخ ابن خلدون ج۲ ض ۱ ۸ ۰ . 
(۲) تاريخ ابن خلدون ج ۲ ص ۱ ۸ ه . 
(۳) تاريخ ابن خلدون.ج ۲ ص ۱ ۸ ۵ - ۲ ۸ و . 


بت 6۲ بت 


كثير من الاختلاف وشىء من التناقض . مع إجماعهم على حقيقة واحدة 
لا سبیل إلى الاحتلاف فیپا وهی أن الغساسنة قد 1 الشام لعدة قرون 

من الزمن حتی جاء الله بالاسلام وأن عدة ملوك منهم قد ملکوا الشام بعد 
الیلاد وقبل الاسلام طوال عدة معات من السنین . 

ذلك أمر متفق عليه ولا حلاف فيه بين المؤرخين الاسلامیین و 
الافر نج رغم احتلاف الفريقين فى عدد لوك الغساسنة وعدد السنين التى ظلوا 
فیا 0 للشام . حيث يرى حمزة الاصفهای أن عدد ملوكهم اثنان وثلاثون 

ملكاً ومدة ملكهم ستائة سنة( بيا يرى المؤرخ الأمانى E‏ 

لا يزيدون على عشرة ملوك حکموا الشام مدة تقل عن مائتی ۱ 

بيا يرى أبو الفداء فى تاریخه من جهة أخرى أن ملکهم نت 
5 آربعماگة سنة . ويرى المسعودى فى مروج الذهب . أن ملوکهم 

لا يزيدون على عشرة . وهذا يتفق مع ما قاله الاستاذ الالمانى ( نولدكه ) وعند 
ابن قتيبة أنهم ۱۱ ات ل ل ل 
ملوك .© 

كل هذا الاختلاف لا يؤثر فى جوهر الحقيقة وهی أن الغساسنة كانوا 
ملوکا للشام قبل الإسلام لسنين طويلة .. والاحباریون لمم العذر فى هذا 
الاحتلاف . لأن تاريخ ما قبل الإسلام إنما كانت مصادره مصادر أجنبية 
كالفارسية والرومانية والاسرائيلية والسريانية . لذلك لم يكن تسجيل الإخباريين 
لإخبار ما قبل الإسلام بالدقة التى كانت عليها بعد الإسلام » خيث استحدث 
المسلمون أدق طريق للحصول على الأخبار الصحيحة وهى طريقة السند 
والرواية التى اعتمد علها أئمة المؤرخين مثل ابن إسحاق والواقدى والطبری 
وابن سعد الذين لا يقبلون من الأخبار إلا ما كان عن طريق من يثقون به . 
٠‏ آما كيف تواجد الغساسنة فى الشام » فالمرجح - واستناداً إلى البيعة التى 
كانوا علا أنهم لم يأتوا إلى الشام كجيوش نظامية غازية فاتحة . 

. ٩ ٩ تاريخ سنی ملوك الأرض والأنبياء ص‎ )١( 

. Noeldeke 53 (Y) 


(۲) انظر العرب قبل الاسلام لجورجى زیدان ص ۱ ۱ ۲ 


حكن ۵6 نت 


وإنما جاءوا ( آول الأزع غل شکل بو رل وذ عنم ملق 
الأقوال إلى الصواب ) فى القرن الثانى للميلاد » فاستوطنت عشائرهم أول ۳ 
المناطق الجنوبية من الشام والمتاخمة لجزيرة العرب والمسماة ( بمشارق الشام ( . 
ونزلوا البادية . 
خضوع غسان للوك قضاعة من الحميربين 

وصادف أن الغساسنة جاءوا إلى الشام ( وهم من كهلان بن سباً کا 
تقدم ) .. جاءوا إليها والسيطرة الفعلية على مشارفها جيل من إخوانهم 
القحطانيين ‏ تتوخ والضجاعم ‏ وهم من أبناء ( حمير بن سباً ) أبناء 
عمومة الغساسنة » والمنافسون التقليديون لهم فى الملك حتى ار 

وکان الغساسنة نت بعکم انتائهم إلى ملوك مارب ولهم کا مس 
الاخباریون -- ( رهط اللوك » عندما استقر بهم القام فى مشارف الشام 
الجنوبية ‏ وکانوا دونما شك عنصراً محارباً ذا قدرة قتالية ممتازة ‏ کانوا عندما 
استقر م القام فى مشارف الشام حاولوا أن ینتزعوا ( بقوة السلاح ) 
كايا يلق أبناء عمهم الحميريين من سلطان هناك بعد أن طالبوهم بالأتاوات 
فقاومهم آبناء عمهم القضاعیون » فدارت ارب بينهم ( دوغا آی تدخحل من 
الرومان الذين كانت الشام فى حقيقتها آن ذاك مرتبطة بالتاج ك لان 
الرومان كانوا وقت الصراع بين الغساسنة والقضاعيين فى شغل شاغل بمحا 
الفرس ) م ال أذينة من أهل تدمر . 


وكان القضاعيون لا يقلون عن رهط الملوك من الغساسنة من حيث 
الطموح والشجاعة والقدرة عار حر ا جيلاً محارباً متا 
أليسوا هم كذلك من نسل ملوك حمير ؟ رحلوا قبل الغساسنة من جنوب 
الجزيرة العربية ( العن ) وغلبوا على مشارف الشام بقوة السلاح ؟ 

لذلك قاوم القضاعيون أبناء عمهم الغساسنة حتی قهروهم وتغلبوا علههم 
إلى درجة : رمرم معها أن يدفعوا لهم الأتاوة ( الجزية ) كدليل على خضوعهم 

فو 


وبعد أن دارت الدائرة على غسان أقروا بالصغار لقضاعة فى مشارف 


الشام(۲ واستمروا يؤدون الأتاوة مدة غير قصيرة » بعدها عاد ونشب الصراع 
المسلح بینهم من جديد بعد أن تمكن أحد فتّاك غسان وهو ( جذع بن 
عمرو بن امجالد ) من قتل رئيس القضاعيين من الضجاعم » وهو سبطة بن 
النذر بن داود وق هذه الرة تغلب الغساسنة على القضاعيين فازالوا سلطانئهم 
وغلبوا على ما كان بأيديهم فى مشارف الشام(" وذلك ( على ما يبدو ) فى 
أواخر القرن الثالث للميلاد . 

الغساسنة والرومان 


يمكن القول .. إن الشام قد دحلت فى حوزة الامبراطورية الرومانية فى القرن . 


الأول قبل الیلاد » غير أن الرومان ‏ منذ ذلك العهد ‏ وعرب الشام یسببون 
هم المتاغب . وخاصة الأنباط أهل بطرا ر البتراء ) 

فقد كان هؤلاء الأنباط أصحاب السلطان المطلق على الشام منذ القرن الرابع 
قبل الميلاد » بدليل أمبج فى ذلك العهد هزموا الاسکندر المقدونى حين سحقوا 
جيوشه التى حاولت إخضاعهم بقيادة القائد الیونانی آنطیفونس » الذی آبادوا 
من جيشه البالغ أربعة آلاف مقاتل » والذى ينج هن جنوده سوى القائد 
أنطيغونس وخمسين فارساً . 
قبل الميلاد سادة TT‏ 
وأجزاء من شمال الجزيرة ة العربية : 

ومند بدأت الأطماع فى السيطرة على الشرق تختلج فى نفوس أباطرة روم 
( قبل الميلاد ) كان ماه الأباطرة يحاولون قهر العرب الأنباط وانتزاع الشام ۳ 
کر 4 E‏ عدة حلات كان 0 جميعاً لرام e‏ 4 
٠‏ القتالية التى يكارت اا د ا ا الت أذهبها عنهم 
وأذابپا 8 نفوسهم ركونهم إلى الدعة والترف وهنا ۳ الرومان هد ا 


<“ 


(۱) تاريخ ابن خلدون ج ۲ ص ۳ ۸ ۰ . 
(۲) تاريخ ابن خلدون ج ۲ ص ۳ ۸ ٩‏ . 


بت ۵5 د 


"` 


" الطاری؟ فقضوا على سلطان الأنباط وذلك لعام .2003© . 

رغم قضاء الرومان على مملكة الأنباط العرب ورغم الاستقرار النسبى 
الذى نعم به الرومان فى الشام فى فترة ما بين أوائل القرن الثانى حتى أواخر 
القرن الثالث للميلاد » فانیم ظلوا عرضة للمتاعب التى كان البدو من عرب 
الشام یسببونها لهم حيث کانوا يشنون الغارات الخاطفة على طرق قوافلهم 
والأطراف النائية عن عواصم أقالم الشام ثم يوغلون فى الصحاری وشغاف 
الجبال فلا يقدر عليهم الرومان . 

ولعل أعظم المتاعب بل أعظم النكبات التى أنزمها جيل من العرب بالرومان فى 
الشام قبل دوران الغساسنة: فى فلك هؤلاء الرومان » هو ما أصابهم على أيدى 
بقايا العمالقة من أسة ال أذينة المنحدرين من صلاب السميدع العمليقى . 
وحاصة فى أواخر الستينات وأوائل السبعينات من القرن الثالث للميلاد حيث 
أزالت الملكة الزباء الوجود الرومانى بكل أشكاله من الشام وعبرت بجيوشها 
البوسفور مصممة علل احتلال روما نفسها . لولا آن القدر أنقذ الرومان بان 
تولى أمرهم إمبراطور حازم عنيد هو ( أورليانوس ) فاستعاد سلطان الرومان , 
الفقود فى الشام وقضی على مملكة ال أذينة إلى الابد" . ۱ 


الرومان یقرون الغساسنة على ما فى آیدیهم : 

والمرجح أن الغساسنة جاءوا إلى الشام وانتزعوا الأمر من أيدى آبناء عمهم 
القضاعيين فى الجنوب » فى الوقت الذى كانت فيه الامبراطورية الرومانية 
تصارع ملوك ال أذينة فى سوریا من أجل استرجاع سلطان روما على الشام . 
وذلك حوالی عام ۲4۸ للمیلاد فى عهد أذينة الاکبر . 

رتنه للك A‏ میاه !كان عا نامك ادر E‏ 
توليتهم من قبل أباطرة الروم » غير أنهم کانوا شبه مستقلين بمشيخاتهم. التى 
اطلق عليها الإخباريون ( تجاوزا ) اسم مالك . 

(۱) أنظر مزيداً من التفاصیل عن مملكة العرب الأنباط فى كتابنا ( العرب فى الشام قبل الإسلام ) . 


(۲) انظر أوسع التفاصيل عن حروب ملوك تدمر مع الإمبراطورية الرومانية فى كتابنا ( العرب فى 


عد 10۷ تب 


عدد وسنى ملوك الغساسنة فى الشام 

آما عدد اللوك میم والمدة التى كانوا يتداولون الملك فيا بالشام فقد 
احتلف فيه اختلافاً کا کا هو الشأن بالنسبة لأحداث ما قبل 2 

فمن المؤرخين ( ا تقدم ) من يقول : إنهم ۲ ملكا ومنهم من يقول : إنهم ۱۰ 
ومنهم من يقول : إنهم ٩‏ ومنهم من يقول : إنهم ۰۱۱ 

أما مدة ملكهم فلم أر أحداً من المؤرخين حاول ضبطها سوى اثنين من 
الورخین كلاهما يبذل الجهد فى الدقة والتحرى . ... .- 

أحدهما حمزة الاصفهانی وهو من أقدم محققى الإخباريين المسلمين » فقد 
كر أكابه رتارك ی ال والأنبیای آن عدد ملوك غسان فف 
الشام ۳۲ ۰ وأن مدة حكمهم كانت ستائة سنة() . 

والآخر الباحث الالانی ( نولدکه ) وهو محقق آنانی بذل مجهوداً كبيراً فى 
تحری تاريخ العرب قبل الإسلام فقد ذكر نولدكه أن عدد ملوك غسان هم ( فقط ) 
عشرة ملوك » وأن مدة حکمهم للشام كانت أربعمائة سنة فقط7") 


أما من ناحية کون ملوك الغساسنة فى الشام بلغوا ۳۲ کا ذكره حمزة » ٠‏ 
فذلك غير مستبعد . لأن كلمة ملك والتى أطلقها الإخباريون نما كانت 
( تجاوزاً ) وليست بمعنى أن الشام كلها ليس فا سوى ملك عرنى متوج واحد 
فى كل عصر . وا تعنى فى واقعها كلمة ( أمير ) لأن الغساسنة ( منذ 
جاءوا إلى الشام ) وهم يأتمرون بأمر أباطرة الرومان ويحكمون مناطق الشام 
باسمهم » وملوك الرومان لا يمكن أن يسمحوا لتابع لحم يحكم باسمهم أن 
يسمى نفسه اسم ( ملك ) . 

فحكام الغساسنة طوال عهدهم فى الشام فا كانوا فى واقعهم أمراء 
مرتبطين بالتاج البيزنطى أطلق الأحباريون ( تجاوزاً ) علهم كلمة ملوك . 
:: إذن من الجائز الممكن أن ينصب الرومان ( فى ان واحد ) عدة أمراء من 

الغساسنة على عدة أقالم من الشام . فيكون فى عصر واحد عدة اا 


(۱) تاريخ سنی ملوك الأرض و«الأنبياء ص ۹٩‏ وما بعدها . 
(۲) 53 ۱0۵۱06۲6 , 


-- ۵۸ 


قبل أن يتعاظم أمر الغساسنة ويحتاج الییم الرومان ا حدث ف أوائل القرن 
السادس للميلاد » حينا تغلب الفرس على الرومان بمساعدة عرب الحيرة 
المنإذرة فقهروهم حتى كادوا يحتلون القسطنطينية فى عهد القيصر 
( جوستنيان ) الذى كان يعاصر كسرى أنو شروان الذى قاد بنفسه جيوش 
الفرمن المنتصرة . 

ففى أوائل القرن السادس للميلاد احتاج الرومان أشد الاحتياج للغساسنة 
فوحدوهم تحت قيادة رئيس واحد هو الحارث بن جبلة ( وهو أشجع وأنبه 
رجالات غسان على الإطلاق ) وكان بعيد الصيت فى تاريخ الرومان لانه قاد 
الغساسنة عام ۱ م وساند الرومان فى حرم ضد الفرس » حتى كان 
دخوله الحرب إلى جانب الرومان من آهم الأسباب التى جعلتهم ینتصرون على 
الفرس ويستعيدون جميع الأقالم التى كان الفرس قد صر من متلکات 
الرومان فى الشام واسیا الصفری . ۱ 

فقد كان الملك الحارث بن جبلة اليد المنى للقائد الرومانی ( بليزاريوس ) 
الذى تولى محارية الفرس فأبى الغساسنة تحت قيادته أعظم البلاء حتى تمكن 
الجيش الرومانى من اجتياز حدود مملكة فارس فاحتل ما بين النبرین . ومن 
أعظم الخدمات التى قام بها الملك الحارث للإمبراطورية البيزنطية تدمير 
جيش النذر بن ماء السماء وقتله لهذا الملك الذى كان اليد المنی ورأس 
الحربة للجیش الفارسی فى المعركة التاريخية الشهيرة التى یسمیها اإتخباريون 


۱ 
( یوم ذات الخيار أو عين آباغ)() . 


عودة إلى النطلق 

عرد و رهط أو قبيلة أو مشيخة فى 
الشام من الغساسنة اسم ( ملك ) 3 هى عادة الإخباريين بالنسبة لتاريخ 
ل ل ل al‏ 
ومن هنا لا غبار على ما ذهب إليه احقق حمزة الاصفهانی حين ذكر ذلك فى 
کاو هذا احقق :إن جهد نفسه ونقل "العام هژلاء انلوك ورتبا من 


. ۲ 4 انظر الکامل لابن الأثير ج ۱ ص ه‎ )١( 


۳ یط 


أمهات التاريخ "م وجدها . 
غير أن الذى تيل إليه النفس والمرجح ( بعد البحث والمقارنة ) هو أن 
5 و و O‏ سنهة فقط 
وهو ما قاله الباحث الألانى ( نولدکه ) لا ۰ سنة كا ذكره العلامة حزة 
الأصفهانى » وذلك أن الرجح الغالب على ا کا تقدم ‏ أن الغساسنة 
إا طلع نجمهم وظهر أمرهم فى الشام كأمراء أو ملوك إنما كان بعد زوال ملك 
٠‏ بقايا العمالقة من ال أذينة فى ( تدمر ) وذلك نما حدث حوالى عام ۲۷۵ ل 

۰ للميلاد . 


فإذا قلنا إن ملكهم بدأ ( وهذا هو الصواب ) حوالى عام ۲4۸ بتولى أول 
ملك منہم على الشام هو کا جاء فى كتب الإخباريين الإسلاميين ‏ 
( جفنة بن عمرو ) فان الذى لا جدال فيه ولا حلاف بين المؤرخين 
( مسلمين ورومان ويونان ) أن اخر ملك حكم الشام من قبل الرومان هو جبلة 
ابن اليم .الغسانى » الذى اعتنق الإسلام م ارتد فى عهد الفاروق عمر الذى 
كانت جيوشه قد استولت على دمشق وكل أقالم الشام . وذلك إنما حدث 
حوالى عام ثمانية عشر للهجرة » وهو يوافق ( بالتحديد ) عام 549 م فعلى 
هذا يكون ( وبصورة قاطعة ) حكم الغساسنة للشام ‏ منذ نزلوا مشارفها ‏ 
لم يزد على 4۰۰ سنة > وهذا هو الذى حققه المؤرخ أبو الفداء9© . 
تاريخ الغساسنة العسکری والسیاسی 

آما تاريخ الغساسنة السياسى » فرغم هذه اقات من السنین التى كانوا فيها 
ملوكاً على الشام ورغم تعاقب ذلك العدد الکبیر من اللوك منهم على کراسی 
الحكم ف الشام . ۰ فانیم ظلوا منذ بداية حكمهم حتى نهايته تابعين لأباطرة 
رومان يأتمرون بأمرهم ويحكمون مناطق الشام باسمهم » ويجبون الضرائب 
والأتاوات لخزائنهم مع استقلال داخلى هو مطلق دوم شك فى شكونهم 
الداخلية مع عشائرهم . 


(۱) انظر أطلس التارخ الاسلامی هارى . و . هازارد ص 44 . 
(١‏ تاريخ الى الفداء ص كلا :۱ 


فلم يصل إلى علمنا ( فيما اطلعنا عليه من مصادر إسلامية أو أجنبية ) 
آن خن من ملوك الغساسنة تحاول التقرد عل سلطة أباطرة الرومان ¢ فحاول 


( مثلاً) اقتلاع الوجود الرومانى من الشام ( كلياً ) والانفراد بها والاستبداد ‏ ` 


بشتونها وإعلان نفسه ملكا مطلقاً علييا را حدث من عرب ( تدمر ) الذين 
حاربوا الرومان وطردوهم من الشام نهائياً بعد أن كانوا مرتبطين بهم وتابعين هم 
كا تقدم( . 

إن شیاً من ذلك لم يحدث » رغم أن الغساسنة کانوا قوة بشرية هائلة 
وکانوا ذوی مقدرة قتالية فائقة » حيث تعد قواتهم المسلحة من حسن الجيوش 
واس ا ا ا 
a‏ با رد يو 
e‏ ا 
بحدث ( فیما وصل إلى تام آن أحدا من أباطرة الرومان أساء ای 
لك ان السحن أو کل أو فت ا حدت من تم ی 
المناذرة العرب فى الق بالعراق 
قلة المعلومات عن تاريخ الغساسنة 

ومن الّسف أن الغساسنة مع كونهم قد حكموا الشام طوال ا قرون ¢ 
وكونهم ذوی شأن عظم فان العلومات عن تاریخهم السیاسی والعسكرى ناقصة 
إلى حد كبير » عكس خصومهم اللخميين المرتبطين بأكاسة الفرس » الذين 
كانت العلومات عن تاريخهم السيابى والعسكرى والثقافى أكثر وضوحاً 
وأوسع تفصيلاً » مع العلم أن مدة حكم اللخميين للحية أقل منها بالنسبة 
للغساسنة ورقعة ملكهم أضيق من رقعة ملك الغساسنة . 

ويظهر أن النتقص ف المعلومات عن تاريخ الغساسنة » ووفرتها عن تاريخ 


(۱) وانظر أوسع التفاصيل عن هذه الحرب فى كتأبنا ( العرب فى الشام قبل الإسلام ) 


١١ — 


اللخميين والمناذرة » راجع إلى أن تاريخ اللخميين كان مدوناً باللغة الفارسية 
وف أشعار اللخميين أنفسهم إذ وجد كثير من هذا التاريخ فى خزائن ع الحيرة 
وفى كنائس من كان منهم على النصرانية . 

- وفذا فقد تمكن المؤرخون من أن يترجموا حياة أكثر ملوك الحيرة الذين بلغ 
عددهم ۲۲ ملكا ويذكروا الكثير من أعماهم السيانسية والعسكرية والثقافية وحياتهم 
الاجاعية . عکس ملوك الغساسنة الذین بلغوا ۳۲ ملكا . والذين کانوا جمیعهم 
قد دانوا بالنصرانية مع عامة شعوبهم . فهولاء جمیعهم لم یسجل من آخبارهم 
السياسية والعسكرية والثقافية ( فى مختلف مصادر التاريخ شيعاً یذکر ) اللهم 
إلا الملك الحارث بن جبلة الذی كان له تاريخ حافل فى مختلف المجالات . 
والذی يسميه الاخباريون العرب ( الحارث الأعرج بن أبى شمر والذى مه مارية 
ذات القرطين المذكورة ی شعر حسان الشهير ) فهذا الملك هو أعظم ملوك 
الغعساسنة شاا > فهو الذى. سار فى مائة ألف: مقاتل من الغعساسنة واصطدم 
بمثل هذا العدد من عساكر العرب المناذرة فهزمهم شر هزيمة وقتل ملكهم 
( المنذر بن ماء السماء اللخمی( ) فعظم أمره واشتدت شوكته حتى خافه 
أباطرة القسطنطينية ؛ فتوددوا إليه » وحلعوا عليه أرفع الألقاب“ . وظل ملك 
الشام فى عقبه يتوارثونه حتی جاء الاسلام وسيطرت جيوشه على 00 
الإمبراطورية الرومانية فى الشام واسيا الصغرى ( تركيا الأسيوية اليوم ) 

مو ملك من عقبه هو جبلة. بن الات 


5 


5 


غسان والإسلام 

وعندما جاء الله بالإسلام > كان الغساسنة وأمراؤهم إلى جانب الرومان عندما 
نشب الصراع المسلح بين المسلمين وعساکر الإمبراطورية الرومانية . فقد كان 
هؤلاء الغساسنة را الحربة فى أى جيش رومانی يصطدم بالمسلمين ويظهر أن 
الغسامنة اد إخلاصا للرومان وآعنف فى عدواتهم للاسلام من المناذرة الذين 
كانوا تبعاً لأكاسة الفرس وسنری فى هذا الکتاب » كيف قاتل الغساسنة مع 
القضاعبين المسلمين بشراسة وعناد إلى جانب الرومان فى معركة متة » وكيف 


)١‏ تاريخ ابن خلدؤن: ج٠5‏ ص 9ه 
)۲( آنظر ( العرب قبل الاسلام للأستاذ جورجی زیدان ص ۶ وما ها 


تج لت 


أن طليعة الجيش الرومانی الذی خاض هذه المعركة » كان يقودها ( أى 
یقتل غل ید السلمین. ساب الرومان() . 


. ) انظر آوسع التفاصیل عن تاريخ الغساسنة ( فى کتابنا العرب فى الشام قبل الاسلام‎ )١( 


٦٣۳ 


الفصل الثانى 


مجمل الأحداث: العسكرية والسياسية 
بين معرکتی خيبر ومؤتة 


© غمرة القضاء . 


۰ ا اجتمع القرشی بواقع المسلمين فى هذه العمرة . 
س اسلام خالد بن الولید وعمرو بن العاص . 


6 اتصالات الرسول مَك ملوك وآمراء الشرق الأوسط' . 

كانت قبائل هوازن تعتبر فى منطقة الحجاز وأطراف نجد أقوى قوة ضاربة 
حيث كان باستطاعتها أن تحشد جيشاً يبلغ مائة آلف مقاتل . 

وبعد انتصار السلمین الساحق ق خیبر ق السنة السادسة من امجرة . 
والذى به انتبی الوجود البپودی الدخیل فى جزيرة العرب با کملها . لم يبق من 
العرب ( بعد قريش ) من یخشاه السلمون غير قبائل هوازن التی لم جرب 
حظها فى صدام شامل مسلح مع السلمین بعد . 

آما بقية القبائل. العربية الوثنية . فقد تحضد النبی عي شوکتبا وشل 
بحرکاته العسكرية الناجحة کل تفکیر لدیها فى التعرض للمسلمین . وحاصة 
قبائل نجد التى كانت آحشی ما يخشاه العشر الاسلامی من بين جميع قبائل 
الجزيرة العربية .. لکون هذه القبائل تعد من أعظم قبائل العرب وأكثرهم 
2 رم ه + غزوة موتق) 


بت ۵ 


.. ولکونها أقرب الوثنيين إلى المدينة حاضة الإسلام الأولى والتى طالا 

تلقت 0 بقرب غزو وشيك الوقوع تقوم به هذه القبائل النجدية 
القوية الحاربة 8 1 

فقد قلم النبى عي أظافر هذه ال العنيدة وألزمها موقف الدفاع عن 
النفس بعد أن 0 فى موقف الحجوم . تمنى النفس بالإغارة 0 المدينة 
واحتلاها وتصفية الوجود الإسلامى تصفية دموية .. وقد فعل النبى ع هذا 
بتلك القبائل فى سلسلة من الغارات الوقائية التى كانت تشنها وحدات من جيشه 
باستمرار على هذه القبائل حتى بعد انتصاره على اليبود فى معركة خيبر . 
الحملات العسكرية بعد الانتصار فى خيبر ٠‏ 

فبعد أن انتهی النبی عر من الحرب فى خیبر جرد على الأعراب الوثنيين 
سبع حملات تأديبية أربع جردها على القبائل النجدية وثلاث جردها على قبائل 
الحجاز . 


أ — 


سرية تریة(1) . شعبان سنة سبع للهجرة 
عد 


(۱) تربة : بضم أوله وفتح ثانيه قال فى صحيح الأخبار : هی وادى عظم يأ من الغرب متحدراً 
إلى جهة الشق وهى قرى ومزارع لقبائل زهران . ثم يأتى هذا الوادى العظم إلى جهة الشرق ثم يمر 
( تربة ) المعروفة بهذا الاسم . ثم يقسمها نصفين . فما ترك منها على شماله فهو لبنى محمد . وهم بطن 

من البقوم . وما كان على بمينه فهو لوازع . وهم بطن من البقومأأيضاً . ثم يتجه إلى جهة الشرق . فيمر 
الغريف . ثم يتجه إلى جهة الخرمة فيمرها حتى يصل إلى قريب عرق سبيع . ولكن لفظة تربة التى تطلق 
على هذا الوادى من أعلاه تنقطع إذا وصل الغريف اه .. . وتربة هذه تعتبر من أعمال الطائف الیوم .. 
وا حدانت امعركة اي الفاصلة بين السعوديين والأشراف التى على أثرها تقرر مصیر کم دلت 
فى الحجاز . 

(۲) هوازن ( بفتح الحاء وكسر الزای) قبيلة عظيمة من العدنانية قال فى معجم قبائل العرب . . بنو 
هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان اه .. 
تتفرع هوازن إلى عشائر کبرة كثيرة تجمعهم أجرام ثلاثة . كلهم لبكر بن هوازن وهم بنو سعد بن 
بكر » وبنو معاوية بن بکر ‏ وبنو منبه بن بكر وإلى هولاء تنتسب ثقيف فهو جدهم . تمتد منازل هوازن 
من نجد تحت أواسط الحجاز وتخوم ابمن .. ومن أوديتهم » وادى حنين الذى لا يبعد عن مكة أكثر من 
۲۰ كيلو مترا . وهو الذى دارت فيه المعركة التارجخية الفاصلة بين المسلمين وبين قبائل هوازن فى العهد = 


تح 11 بت 


( تربة ) يوم ذاك. من منازهم . كانت هذه الدورية تتکون من ثلائین راكباً . 
هذه القبائل المعادية . 

وقد كانت هذه الدورية موجهة إلى عجز هوازن ( وهم بنو نصر بن معاوية 

١١ ع‎ 

وبنو جشم'"2؟ بن بكر ) . 

قال ابن سعد فى طبقاته الكبرى : ثم سرية عمر بن الخطاب إلى تربة فى 
شعبان سنة سبع من مهاجر رسول الله مَل . قالوا : بعث رسول الله 52 
عمر بن الخطاب ف ثلاثين رجلاً إلى عجر هوازن بتربة وهی ناحية العبلات 
على أربع ليال من مكة طريق صنعاء ونجران . ومعه دليل من بنى هلال 

وبالرغم من أن المسافة التى قطعتبا هذه الدورية الصغيرة بين المدينة وتربة . 
لا تقل عن ثلاثمائة ميل وبالرغم من كثة هوازن المقصودين ببذه الدورية . 
فإنهم قد هربوا بمجرد علمهم بقرب مقدم عمر بن الخطاب . 

قال الواقدی : وأنى الخبر هوازن فهربوا . وجاء عمر محاهم فلم يلق منهم 
احدا . اها . 1 

ويظهر أن عمر بن الخطاب . قد تلقى من النبى عله عندما أسند 
إليه قيادة هذه الدورية سرا بأن لا یتخطی ق غرکاته حدود ( تربة ) بدليل 
أن ابن الخطاب لا وصل برجاله إلى ( تربة ) ووجد أن هوازن قد هربوا لمقدمه 
عاد لی المدينة دون أن یلقی حرباً . ودوك أن يتعقب أولئك الفارين الذين آمر 
ا بلادهم . 
= النبوی . والتی آشار الا القران الكريم بقوله ‏ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم الآية # . وكانت هوازن 
فى الجاهلية هی التى خاضت حرب الفجار المشهورة ضد قريش » وتقع سوق عكاظ الشهية فى ديار 
هوازن . ۱ 

(۱) جشم ( بضم أوله وفتح ثانيه ) قبيلة من هوازن . وهم بنو جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن . 
كانت منازشم فى السروات . قال فى معجم قبائل العرب . . وهی بلاد تفصل بين تهامة ونجد متصلة من 
امن إلى الشام واسم جشم يطلق على قبائل كثيرة من القحطانية والعدنانية . 

(۲) بنو هلال بطن من هوازن را ل م E‏ 


هوازن . من منازشم فى اخاهلية . نجد والحجاز حول مكة وفى بسائط الطائف « معجم قبائل العرب ج 
۳ ص ۷۱ 4. 


سه ۷ نب 


تحقيق الأهداف 

وعلى العموم . فقد حققت دورية ابن الخطاب أهدافها على الصعيد 
المعنوى إلى أبعد الحدود . فقد أثبت اجتياز هذه الدورية الصغية » تلك 
المناطق النائية الممتدة معات الأميال وسط قبائل كلها لا يزال على شركه عدوا 
للمسلمین .. آثبت هذا الاجتیاز » آن السلمین بعد انتصارهم عل النيوة: فى 
yS‏ ,من تبقی 
من غل الوئنية . وآن ا! لرعب والفز ع والخوف من قوة المسلمين اخربية 
قد عن لقوق لت افا رط ت غاا .سس ا ات جرد 
ساعها بذكر المسلمين . 


و الا قمنا هو التفستير د تتمک. 


س0 


ها 


س 


من أن تقطع تلك السافات الشاسعة . داخل أراضى کل سكاتها الذي 
سا ۹5 
یعدون بالالاف » عدو للإسلام والسلمین . دون أن يجرأ حد من هذه القبائل 


المعادية طذه الدورية التى تحاشيفق تلن ديار هذه القبائل عل التعرض لما . 


تأثير سقوط خيبر على معنويات الأعراب 

إنه لا يکن إعطاء تفسير لمذه الظاهرة إلا بالقول : إن استيلاء المسلمين 
على معاقل اليبود فى خیبر التى يعتبر ایپود فيا أقوى قوة ضاربة للكفر فى 
جزيرة العرب من حيث التنظم وجودة التسلیج ل قد أثر على 001 
الوثبيين | رای کف ال خرس که مهو ثلاثون راد عن ا 
يطأوا بلاد قوم تعد قواتهم ا حربية بعشرات الالاف ( وهم هوازن ) دون أن ن 
هولاء السلمون القليلون من یصما. بوجههم . 


السلمون والانضباط ۰ 
م يدل على 31 الك 0 نوا اسیق ام إل وضع قانون الا تضباط 
1 > تیا 3 


العسکری الصارم الدتیق لقواتہم ا خربية 


فعندما عاد ابن الخطاب من تور برجال دوريته ‏ وبينا كان على مقربة من 
مناطق معادية اقترح عليه دليله ( املال ) أن يشن الغارة على قوم من 


A 


خر من تس لیم ۳ 

آمری بقتال هوازن E‏ عاد 0 1 المدينة دون أن يتعرض اتلك 
القبائل ٠‏ رغم أنها وثنية معادية للإسلام والمسلمين . وذلك تیدا من الأمير 
ابن الخطاب باوامر القائد الاعلی النبی التی حذدت له مهمته وهی ( فقط ( 
الاغارة على ( هوازن ) . وهذا هو الانضباط العسکری الصحيح الذى: سبق 
إليه الإسلام كل النظم والقوانين فى العام . 


تت اه 
ممه ا 
كان بنو مر ن القبائل النجدية المعادية للإسلام . وكانت هذه القبيلة 


لخا الاد اة ا النجدية الضاربة التى اشتركت مع قريش والیبود 
ی حملة الأحراب الشهية التى نظمها اليبود لاقتلاع الوجود الإسلامى من 
المدينة ومن الجزيرة كلها . وقد كان قائد جناح بنى مرة فى غزوة الا 
الحارث بن عوف ی 

إلا أن هذا الزعم النجدى رفض مساندة الي لیپود فى خيبر عندما طلب الود 
نجدة غطفان ضد البی عن ٠‏ ب العد ضيه و + یه بون بحل 
الفزاری قائد قوات غطفان بآن لا یکرر اخطاً هساندته الیپود مرة أحرئ د 
المسلمين .. ولكن عيينة . رفض نصح E‏ 
الذریع . کا هو مفصل فى کتابنا ( غزوة خیر ) . ۱ 

لم یکر ن بنو مرة فى رفضهم مساندة الود فى خيبر ینطلقون من إيمائهم بالنبی 
مه . و فا ینطلقون مر E‏ قادهم آن لا فاکدة می مساندة امود لأن النبى 


(۱) بنو هلال : هم بنو هلال بن عامر بن صعصعة 2 معاوية ون بكر بن هوازن .من منازشم 5 
الجاهلية نجد والحجاز حول مكة وف بسائط الطائف . کانوا من قبائل العرب الشهية التى استوطنت 


5 
مصر والغرب . 
3 أسم مرة . يطلق على قبائل كثيرة من العدنانية والقحصانية . ومرة هنا هم بنو مرق بن عوف بن 


و 58 a‏ + 
سك ب. دبیان بت تعنص نه ریت ب. غطفان بر امفيك برد میب عيلان . 
ای اک ی لب م2 اك 9۳ ليه تب لب * 


تا ت 


عه سينتصر فى ملحمة خيبر . کا أخبر اليبود أنفسهم بذلك الحارث بن 


عوف() . 

۶ ۳ اق 3 5 5 5 

اما عداء بنی مرة للنبی يي ورغبتهم فى الاطاحة به وبدینه . فقد ظلتا على 
ماهما عليه لم تتغير . 


فقد ظلوا للنبى ع أعداء محاربين . ولذلك فقد كانوا فى رأ س قائمة القبائل 
الوئية التى قرر النبى عل es‏ 
عليهم الغارات التأديبية لإرهابهم . 00 عملا بان ليس بامکانهم أن 

و و ل ا . انتخب النبى 
دورية حربية قوامها ثلائون رجلاً . وأسند قيادة هذه الدورية إلى بشير بن 

سعد الأنصارى وكلفه أن يطاً بدوريته ال حربية ديار قبيلة بنی مرة. فى فدك 

الواقعة على آمیال قليلة من خیبر .. ليصيب میم ( ف اوح والأموال ما أمكنه 
ذلك . 

وخر ج بشير بن سعد من المدينة بدوريته وما 01100 
التى لا تبعد عن المدينة أكثر من ستين ميلا . 

وعندما وصل القائد بشير إلى منازل بنى مرة ( بفدك ) لم يجد أحداً من 

ولدی ار د 2 0 له أن احاربين من بنى مرة ق بوادمهم 
نحو المدينة اغا 
بنو مرة ييدون الدورية 

وقد حدت أن أحد الرعاة تمكن من الافلات من آیدی رجال الدورية ۱ 
فانطلق باقصى سعة وأخبر الحاربين باستيلاء دورية بشير بن سعد على مواشییم 
وجوسهم خلال الديار ف فدك . 


. الحارث بن عوف المرى هذا لم أجد ( فيما بين یدق من مصادر ) أنه أسلم‎ )١( 


بت ۱۷۰ س 


وكان بنو مرة ( كا قلنا ) من أقوى وأشرس القبائل النجدية . وكانوا أهل 
نجدة وشجاعة . | 

فعندما تلقوا نيا لإغارة على ديارهم واستياق مواشيهم . تسابق رجاهم 
ليلحقوا بدورية بشير بن سعد . وفعلاً تمكنوا من ذلك . 

فقد أدركت طلائع فرسان بنى مرة بشير بن سعد ودوريته على مسافة أميال 
قليلة من ( فدك ) . ۱ 

وكان بشير بن سعد قد تبلغ من عيونه ( استخباراته ) نبأ مطاردة بنی مرة 
لدوريته . فتحصن برجاله . : 

ووضلت طلائع فرسان بنى مرة فبادروا باشجوم . فقابلهم السلمون 
بالسهام من تحصيناتهم . فظل الفريقان يترامون بالنبل حتى حجز الليل بينهم . 

وكان بشير ورجال دوريته يعتمدون فى الدرجة الأول على السهام فى صد 
اهجوم . ولكن نبال الدورية لكثة الترامى نفدت . وأصبح القائد ' بشير ودوريته 
فى وضع حرج للغاية . 

فقد تود حاريو ينى مرة أثناء اليل على مكان لکد د 
أضعاف رجال الدورية الذين لا يزيدون على ثلاثين رجلا . 

فعندما آصبحوا . وجد بشير بن سعد دوريته محاطة بأعداد هائلة من بنى 
مرة الذين شنوا على الدورية هجوماً من جميع الجهات . 

فصار هم رجال الدورية الدفاع عن أنفسهم . فاشتبكوا مع المشركين فى 
قتال مرير ضار . ولكن الكثة تغلب الشجاعة ( کا يقولون ) . 


فقد تمكن نبو مرة من التغلب على .رجال الدورية » فأبادوهم جميعاً . وم 
ينج منهم سوى رجل واحد هو علبة بن زيد الحارق . 
ا شور بدن نف 
الجراح فسقط. بين القتلى لكثرة ما أصابه من النزيف الشديد . 
فظنه المريون قد قتل . بعد أن فحصوه فلم يجدوا به حراكا .. 
واسترجع المرّيون كل الشاة والإبل التى استاقتها دورية بشير بن سعد . 


VI 


أما بشير نفسه . فإنه ‏ بعد أن انصرف بنو مرة من مكان العركة -- 
تحامل على نفسه حتى تمكن من الوصول إلى قرية فدك وهناك آواه أحد اليبود 
الداخلين فى ذمة المسلمين . فظل عند اليبودى حتى شفيت جراحه . 

أما علبة بن زيد . فقدم على رسول الله وأخببه خبر القوم . ثم لحق من 
بعك رشي ان مت + 

ولم يذكر المؤرخون أن أحداً من رجال هذه الدورية قد عاذ إلى المدينة . 
ما عدا ( بشير بن سعد وعلبة بن زيد ) وهذا يعنى أن ثمانية وعشرين من 
رجال هذه الدورية قد استشهدوا على أيدى بنى مرة . ( انظر مغازى الواقدى 
ج ۲ ص ۷۲۳ وطبقات ابن سعد الکبری ج ۲ ص ۱۱۸ ) . 


د ات 


حملة ی بكر الصديق إلى بنى كلاب بنجد 
شعبان سنة سبع من افجرة) ۱ 

وى شهر شعبان من السنة السابعة للهجرة . بعث النبى يلي بحملة 
عسكرية إلى ديار نجد لإرهاب وتأدیب بنی فزارة وبنى كلاب بناحية منطقة 
يقال لها ( ضرية )۱ . 

وكان قائد هذه الحملة أبو بكر الصديق .. آسند إليه النبى َك القيام 
مه 

و يذكر اجك هن با لو رین( فما آعلم ) عدد آفراد هذه الحملة . 

إلا أن هذه الحملة حققت آغراضها . إذ وطئت ديار الوثنيين من بنی 
كلاب وفزارة فشنت عليهم الغارة . ثم ألحقت بهم المزيمة . واستولت على کل 
ما فى ديارهم من أموال . وأسرت من لم يتمكن من المرب من رجاهم وذراریهم . 

قال ابن سعد فى طبقاته الکبری مستنداً إلى سلمة بن الأكو ع قال : 

(۱) طبقات ابن سعد الکری . . وأشار إليها الواقدى فى مغازيه ولم يذكر تاريخها . 


(۲) انظر التعريف بهذا المكان فى كتابنا الخامس ( صلح الحديبية ) . 
(۳) انظر ترجمة سلمة بن الأكوع فى كتابنا الخامس من هذه السلسلة ( صلح الحديبية ) 


بت ۷۲ بت 


غزوت مع ألى بكر إذ بعنه النبى ع علينا فسبى ناساً من المشركين . 
فقاتلناهم . وكان شعارنا ( أمت أمت ) فقتلت بيدى سبعة أهل أبيات من 

وعنه قال : بعث رسول الله ع أبا بكر إلى فزارة . وخرجت معه حتى 
إذا ما د نوا من الماء عرس“ أبو بكر حتى إذا ما صلّينا الصبح أمرنا فشننا 
الغارة فوردنا الماء فقتل أبو بكر من قتل ونحن معه . قال سلمة فرأيت عنقا من 
الناس فیهم الذراری فخشیت أن يسبقونى إلى الجبل فادرکتهم . فرميت بسهم 
بينهم وبين الجبل » فلما رأوا السهم قاموا فإذا امرأة من فزارة فيم عليها قشع 

من أدم » معها ابنتها من أحسن العرب . فجعت أسوقهم إلى اى بكر فنفلنى 
أبو بكر ابنتها . فلم أكشف لا ثوباً ا م 
ال ب ل 
السوق . فقا : یا سلمة هب 1 الا . فقلت : يا نبى الله . والله لقد 
وات الاو م 
رسول الله َيه فى السوق . ولم أكشف لا ثوباً فقال : يا سلمة هب لى المرأة 
لله أبوك قال : فقلت : هی لك يا رسول الله . 

قال : فبعث بها رسول الله ع إلى أهل مكة ففدى بها أسرى من 
السلمین کانوا ق آیدی الشرکین . 


— ٤ 


سرية غالب اللینی إلى الیفعة(۲) بنجد 
رمضان سنة سبع للهجرة 


TY‏ ا شنها المسلمون على قبائل بنى عوال وبنى ثعلبة 
من النجديين الذين تقع ضاق شق لوب برقع ا تمزه 
ميلا . 
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(۱) عرس ( بتشدید ارا نزل نم اکر الیل . 1 
(۲) الميفعة ( به بفتح الم ) هنا منطقة بنجد شرق المدينة . والميفعة ایضا منطقة بایعن بینها وبين 


الساحل یومان . 


کے ۷ سیخ 


وبنو عوال وعبد بن ثعلبة هؤلاء هم بطن من غطفان تلك اه الجبارة 
العاتية التى كانت قد ساندت الود وقریشا عملیا فى غزوة الاحزاب التی 
استبدف الیبود من ورائها حو الکیان الاسلامی من الوجود . 

فقد كانت تلك القبائل الوثنية التوحشة آکبر عون فى ذلك العدوان اخیف 
الذی شنته أحزاب الکفر ( من الیهود القرشيين ) على السلمین فى الدينة عام 
الاحزاب ( السنة الرابعة من الهجرة ) 

بحت كانت فلز غطفان )اعد التي مها بو عوال ود بن تعليه بت 
تشکل آهم الاأجنحة فى القوات المرتزقة التى استأجرها اليبود لتكون العمود 
الفقرى فى ذلك العدوان الاثم الذی دبره الاسرائیلیون وخططوا له فى خیبر . 
قاصدين من ورائه إبادة المسلمين وقطع تيار دعوة الإسلام . ليعود هؤلاء 
اليبود ( على أنقاض الكيان الاسلامی ) سادة ليثب وحكاما عليها . 

وكانت حملة 0 هذه إلى الميفعة بقيادة غالب بن عبد الله لینی(۱) 
الذى أسند إليه النبى ع أمرها بعد اقتراح تقدم به إلى الي عله يسار مولا .. 


وكان عدد رجال هذه الحملة مائة وثلاثين را وكان دليل هذه الحملة 
الكبرة يسار مول رسو الله كله الذى سلك بهم طريقاً طريلاً غير 
معروف . حتى تعبوا وکادوا أن يبلكوا لأن أذوادهم قد نفدت قبل أن يصلوا 
إلى ديار العدو . 3 

وقد خالطهم لذلك الشك ف يسار وساورهم القلق فى أن یکون جاسوساً 
تظاهر بالاسلام . وجاء بم لیوقعهم فى كمين لغطفان . غير أن ظنونهم 
سرعان ما تبددت عندما وصل بهم يسار إلى ديار القوم على حين غفلة 
مہم . وساهم مساهمة کبری بحنكته ودهائه ىق آخذهم بغتة دون آن 
يشعروا » الأمر الذى مكن غالباً ورجاله من الفتك بهم واجتياح ديارهم دون أن 


)١1(‏ هو غالب بن عبد الله الكنانى الليثى ثم الكلبى كان من قادة الجيوش فى العهد النبوى . وهو 
الذى كان على مقدمة الجيش يوم الفتح » عاش طویلا . تولى إمارة خراسان فى عهد معاوية . شهد 
معركة القادسية وهو الذى قتل هرمز ملك الباب فى أرمينيا . 
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حيث كان هجوم المسلمين ناجحا إلى أبعد الحدود . . فبالرغم من كا 
عدد رجال العدو . وكونهم من القبائل النجدية العنيدة المعروفة بالشراسة فى 
القتال . فقد كان همهم الوحيد أن ينجوا بأنفسهم إلى الجبال . 

وقد تمكن غالب ورجاله من قتل عدد كبير من أشرافهم . کا جح غالب فى 
الاستيلاء على أكثر مواشیهم . إلا أن أحداً من هولاء المشركين لم يقع أسيرا فى 
أيدى رجال غالب الليثى . 

قال الواقدى يصف هذه الحملة و“ قال “مداق بجو رول الم مرو :: 
يا رسول الله إفى ليك ا يق و 
فأرسل معه النبى عه غالب بن عبد الله الليثى فى مائة وثلاثين رجلا . 
خرج بهم يسار ؛ فظعن بهم فى غير الطریق حتی فنيت أذوادهم وجهدوا » 
واقتسموا القر عددا فبين القوم ذات ليلة بعدما ساء ظنهم بيسار » وظن القوم 
أن إسلامه لم يصح » وقد انتهوا إلى مكان قد فحصه السيل ( حفرة ) » فلما 
راه يسار كبر . قال : والله قد ظفرتم بحاجتكم » اسلكوا فى هذا الفحص 
حتى ينقطع بكم » فسار القوم فيه ساعة بحس خنى لا يتكلمون إلا همسا . 
حتى انتهوا إلى ضرس من الحرة » فقال يسار لاصحابه : لو صاح رجل شديد 
الصوت لأسمع القوم » فارتأوا رأيكم » قال غالب : انطلق بنا يا يسار أنا 
وأنت » وندع القوم كي لمن . فخرجنا حتى إذا كنا من القوم بمنظر 
العين معنا بحس القاس والرغاء واخلب:» فريتها سریعین فاا إلى اصحاديها 
فأقبلوا جميعاً حتى إذا کانوا من الحى قريياً ‏ وقد وعظهم أمرهم غالب 
ورغبهم فى الجهاد ونباهم عن الإمعان فى الطلب. وألف بينهم فقال إذا 
كبرت فکبروا » وكبروا جميعاً معه » ووقعوا وسط رحالهم فاستاقوا نعماً وشاءا 
وقتلوا من آشرافهم » وصادفوهم تلك الليلة على ماء يقال له : ۸ الیفعة » 
قال : واستاقوا النعم فحدروا إلى المدينة » ولم يسمع اہم جاع بأسرئ اه .. 
وقال این سعد ق طبقاته : والیفعة وراء بطن تخل إلى النقرة قلیلاً بناحية نجد . 
یا وين الذيته اه ی 


(۱) البرد جمع بريد . قال فى ختار الصحاح .. البريد انا عشر ميلا . 


کے لدعت 


أسامة بن زيد يقتل رجلا مسلماً 

وق هذه احملة العسكزية ارتکب آسامة بن زید طا کر ندم له أسامة 
آشد الندم . بلغ به إلى أنه صار یقول لشدة أسفه ‏ تنيت أنى لم أكن 
أسلمت قبل ذلك الیوم . 

وتفصيل الحادث ؛ أن أسامة بن زيد الذی كان أحد جنود هذه الحملة .. 
كان أثناء القتال قد التقی برجل كان ضمن عسكر المشركين اسمه : مرداس 
ابن نپيك فحمل عليه أسامة . ولكنه قبل أن يتمكن منه قال لا إله إلا الله 
محمد رسول الله . غير أن ذلك ۸ يمنع أسامة من قتله ‏ فقتله . بعد أن كف 
عه ين الانصار لنطقه بالشهادة . ٠‏ 

وكان أسامة قد قتل مرداسا اعتقاداً منه أنه لم ينطق بالشهادة إلا لينجو من 
القتل . هكذا كان اجتهاد أسامة . 


اند الحملة يجرى التحقيق مع أسامة 
0 أجرىٍ القائد العام هذه الحملة تحقیقا مع آسامة 0 آثبت به إدانته 
نه قتل رجلا فتاه إلا أنه ترك آمره إل الرسول القائد 2 ليرى فیه 
3 


قال الزغشری فى الكشاف : إن نبيك بن مرداس كان من أهل فدك 
( قرية من قرى خيبر ) . وكان قد أسلم وكان ضمن قومه المشركين أثناء الغارة 
علهم.. الا آنه لا رای خیل السلمین متقدمة ورأى قومه يفرون أمامها , ألجا 
نفسه إلى عاقول من الجبل فلم يبرب وبقى مکانه بثقته باسلامه فلما تلاحق 
السلمون فکبروا بعد النصر كبر مرداس ونزل من العاقول وقال : لا له إلا الله 
محمد رسول الله » فقتله أسامة بن زيد واستاق غنمه - اعتقاداً منه أنه لم يعلن 
إسلامه الا خوفا من الموت . 


وو شاه وى رونا ا ا ی شا ری قل قافن المترية 
غالب بن عبد الله اللينى ‏ بأن مرداس بن نهيك لم ينطق بالشهادة إلا بعد أن 
علاه السيف » الأمر الذى أوجد القناعة فى نفس زيد بأن مرداس لم يقلها إلا 


— ۷٦ 


فعن بشير بن محمد بن عبد الله بن زيد أن غالب بن عبد الله الليئى وقف 
خطيباً فى رجال هذه السرية ( قبيل العركة ) فقال أما بعد فإنى أوصيكم 
بتقوی الله وحده لا شريك له وأن تطیعونی ولا تعصونی ولا تخالفوا لى أمرا » 
فإنه لا رأى لمن لا يطاع » تم آلف بینهم فقال : يا فلان أنت وفلان » يا فلان 
آنت وفلان ‏ لا يفارق كل رجل زميله ‏ وإياكم أن يرجع إلى أحدك 
فأقول : أين فلان صاحبك ؟ فيقول : لا أدرى » وإذا كبرت فكيروا . ثم 
قال : فكبر وكبروا » وآخرجوا السيوف قال : فاحطنا بالحاضر ( وفى 
الحاضر ) نعم وقد عطنوا() مواشيهم فخرج إلينا الرجال فقاتلوا ساعة » 
فوضعنا ال لسيوف حيث شتنا منهم » ونحن نصيح بشعارنا انك امت: 
وخرج أسامة بن زيد فى أثر رجل منهم يقال له نبيك بن مرداس فأبعد » 
اسامة بن زيد ؟ فجاء بعد ساعة من الليل . فلامه أميرنا لائمة شديدة وقال : 
ألم تر إلى ما عهدت إليك ؟ فقال : نی خرجت ف أثر رجل جعل یتپکم هى 
حتى إذا دنوت ولحمته بالسيف قال : لا إله إلا الله . فقال أميرنا أأغمدت 
سيفك ؟ قال : لا والله ما فعلت حتى أوردته شعوب » قال : قلنا والله بعس 
ما فعلت وما جفت به تقتل امرءاً يقول : لا له إلا الله ؟ فندم وسقط ( بضم 
السین ) فی یدیه قال : واستقنا النعم والشاء والذرية » وكانت نت سهامهم عشرة 
1 بعرة کل رجل ‏ أو عدها من الغنم . وکان يحسب الجذور بعشة من الغنم . 
( مغازی الواقدی ج ۲ ص ۷۲٤‏ ) . 


البی يحقق مع الجندى آسامة 

وم يتخذ قائد السرية غالب الليثى أى إجراء ضد أسامة بن زيد للتصرف 
اخاطی؛ الذى تصفه . بل ترکه حتى قدم به على رسول الله ع الذی 
أجرى معه التحقيق بشأن قتله ذلك الرجل المسلم . 

(۱) انظر معنى كلمة عطن فى كتابنا صلح الحديبية . 


لح ۷ ۷ات 


۱ فلدى اطلاع النبى له على تفصيل الحادث وجد وجداً شديداً وأنب 
أسامة قائلاً : أقتلته بعدما قال : لا له إلا الله فکیف تصنع بلا له إلا الله 
إذا جاءت يوم القيامة ؟ 


فقال أسامة ( آثناء التحقيق ) : يا رسول الله إنما قالها تخوفاً من السلاح . 
فقال عله مكرراً ثانية e‏ ب ثم قرأ 
قوله تعالى.  :‏ ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً 4( . 


والواقع أن أسامة قد شعر بتأنيب الضمير وأنه قد ارتكب خطأ بقتله 
مرداس بن نبيك . فقد روى عنه أنه قال : لما طعنت مرداس برمحى فقتلته » 
وجدت من ذلك موجدة شديدة حتى ما أقدر على أكل الطعام حتى قدمت 
على رسول الله فقبلنى واعتنقنى . ولكنه لما علم بإقدام أسامة على قتل مرداس 
7 : اقتلتموه ه إرادة ما معه ؟ ثم قرأ على أسامة قوله تعالى : 9 وا تقواوا لمن ألقی 
السلام لست مؤّمناً) فقال أسامة استغفر لى يا رسول الله فقال عو : 
الم زال يكررها حتى وددت انی ۸ أكن 
أسلمت إلا يومئذ . ثم استغفر له رسول الله عه بعد أن أدانه أنه قد قتل 
ا خطأ وحكم عليه بأن يعتق رقبة مؤمنة کفارة عما ارتكب لأنه قتل 
رجلا مؤمنا عن إجتهاد خاطی حيث ظنه مشركاً فى حقيقة أمره وأنه لما نطق 
بالشهادتين حوفاً من الوت وبعد آن آهوی إليه السيف . : 
۱ ويبذه المناسبة روى الواقدی عن المقداد بن عمرو الکندی(۲۲ أنه قال : 
قلت يا رسول الله أرأيت رجلاً من الکفار یقاتلنی » وضرب إحدى یدی 
بالسيف فقطعها » ثم لاذ منى بشجرة فقال : ( أسلمت لله ) » أقتله بعد أن 
قامها ؟ ( يعنى الشهادتين ) فقال رسول الله عله : لا تقتله . قال : فإنى 
قتلته فماذا ؟ قال : فإنه بمنزلتك التى كنت بها قبل أن تقتله » وأنت بمنزلته 
قبل أن یقول کلمته التی قال(۳). ` 


. ٩۳ النساء آية‎ )١( 
. ) انظر ترجمة القداد بن الاسود فى کتابنا  غزوة بدر الکبری‎ )۲( 
. ۷۲١ مغازی الواقدى ج ۲ ص‎ )۳( 


— ۷۸ 7 


وقد روى ابن سعد فى طبقاته الکبری . أن أسامة بن زيد _ بعد الذی 
مع من رسول الله َيل - أقسم أنه لن يقاتل بعدها أحداً يشهد أن لا إله 
إلا الله مهما كان . 

وقال فى السيرة الحلبية : إن ذلك هو سبب اعتزال أسامة بن زيد الفتنة 
الکبری . واعتذاره عن الاشتراك فى القتال إلى جانب أمير المؤمنين على ( رضى 
لله عنهم أجمعين ) أثناء الحرب الأهلية الطاحنة التى نشبت أيام الجمل 
وصفين . فقد كان أسامة بن زيد ضمن فئة من الصحابة التزموا الحياد من 
تلك ا حروب الدامية المؤسفة . وقد روى عن أسامة أنه قال لأمير المؤمنين على 
( معتذراً عن مقاتلة معاوية وحزبه والزبير وصحبه ) : لو أدخلت يا أمير 
المؤمنين يدك فى فم تنين لأدخلت يدى معها . ولكنك قد معت ما قال لى 
رسول الله ع حين قتلت ذلك الرجل الذى شهد أن لا له إلا الله . وقلت 
له : أعطى الله عهداً ألا أقتل رجلاً يقول : لا إله إلا الله( . 


حملة ۰ ا سنة 0 

قاد هذه الحملة الكبيرة إلى ديار غطفان وفزارة والقبائل الوثنية انجاورة : 
بشير بن سعدا ( . وكان هدف الحملة إحباط مشرو ع غزو كبير كان السيد 
الأحمق الطاع سيد فزارة عيينة بن حصن قد أعده للزحف على المدينة 
واحتلا لما . 

وقد أشرنا أكثر من مرة فى مؤّلفاتنا السابقة . إلى أن القبائل الواقعة شرق 
المدينة ( مثل غطفان وفزارة وأسد وأشجع وحنيفة ) هم من أشد الناس عداوة 

. 3١١ السية الحلبية ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) الجناب ( بكسر الج ) قال فى مراصد الاطلاع برع بعراض خيبر ووادى القرى . قيل من 

منازل بنى مازن » وقيل من منازل فزارة . والجناب الحنظل أيضاً موضع بالمن . 

(۳) بشير بن سعد بن ثعلبة من الخزرج الأنصار . صحایی مارب فاضل . شهد بدراً . والمشاهد 
كلها مع رسول الله عه وهو والد النعمان بن بشير الأنصارى . قتل بشير شهيداً فى معركة العامة » 


ل نک 


ناحية القدرة القتالية حيث إنه معترّف هذه القبائل بالشراسة فى القتال والصبر 
على النزال . 

وقد دل سياق المؤرحين على أنه بإمكان هذه القبائل الوثنية الشرقية . أن 
تحشد فى أسرع وقت جيشاً لا يقل عدده عن عشرين ألف مقاتل . 

ولهذا كانت كثرة عددهم وتفوقهم ف میادین اجرب قد آغرتهم اکثر من 
مرة بالمسلمين حيث حاولوا عدة مرات غزو المسلمين ف المدينة وإنهاء 
وجودهم . وهو آمر لم يجرؤ أحد عليه سوی قريش التی نقلت العركة ضد 
فى احتلال الدينة . 

أما هوّلاء الاعراب لشرسون العتاة . فقد كان هدفهم - فى کل محارلاتهم 
الحربية ‏ احتلال الدينة والقضاء على.المسلمين فيما قضاء تاما .. فعلوا ذلك 
منفردين . وفعلوه بالاشتراك مع غيرهم من الذين معت م pr‏ العداوة 
للاسلام ,5 : 

واخر محاولة خطية قام بها هولاء الاعراب للاطاحة بالسلمین واحتلال 
المدينة وانتهابها . هى تلك الجاولة التاريخية التی قاموا بها بالاشتراك مع خيبر 
ويبود الدينة وقريش ‏ فى السنة الرابعة من الهجرة ضمن حلف عسکری 
ثلافی لاکتساح الدينة ونسف الوجود الاسلامی با کمله فى السنة الرابعة 


وقد حاولت هذه القبائل الوئنية مرة أخرى مساندة يهود خیبر لضرب 
القوات الاسلامية الزاحفة على خيبر وذلك فى أوائل السنة السادسة من 
اة 1 

ففى هذه السنة جهزت فزارة وبنو أسد وحدهما حوالى خمسة الآف 
مقاتل . آلف, منها رابط مع اليبود فى حصونهم بخيبر .. وأربعة الاف بقيادة 
عيينة بن حصن تحركت من مضاببها فى صحارى نجد لضرب القوات الإسلامية 
من الخلف . إلا أن كل هذه احاولات باءت بالفشل على النحو الذى فصلناه 
فى كتابنا السادس من هذه السلسلة ( غزوة خيبر ) . 


— .قم ده 


وبالرغم من الفشل المتلاحق الذى منيت به هذه القبائل الوثنية الشرقية 
الشجاعة القوية فى كل محاولة تة تقوم بها للقضاء على المسلمين أو خضد شوكتهم 
فان كثرة عدد هذه القبائل الغامر وقدرتهم القتالية الممتازة » ظلا عامل غرور 
يدفع بهذه القبائل العظيمة امحاربة إلى استضعاف المسلمين والتفكير دائما فى 
القيام بغزوهم والإطاحة بهم وهدم کیانہم داخل عاصمتهم المدينة . 

ففى شهر شوال من السنة السابعة للهجرة ( أى بعد حوالى سنة كاملة 
من تصفية اليبود واندحار حلفائهم الوثنيين هؤلاء فى خيبر ) تبلغت القيادة 
الإسلامية فى المدينة ‏ عن طريق رجال استخباراتها العسكريين المنتشرين بين 
مضارب تلك القبائل الوثنية شرق المدينة أن القائد الفزاری الشهير . عيينة بن 
حصن يقوم بتحشيد قبائل غطفان وفزارة وأشجع وأسد فى منطقة يقال لها 
و ن وجبار("2 » نحو الجناب وهو موضع يعارض خيبر ووادى القرى شمال 
شق الدينة . 


ون هدف هذه التجمعات الوئنية هو الزحف 00 مین وأخذهم على 
حين غرة فى المدينة نفسها . 

فقد جاء فى التقرير الشفوی الذی قدمه جهاز الاستخبارات النبوية ( أن 
عيينة بن حصن الفزاری قد بعث إلى تلك القبائل یقول لحم : ما أن تسيروا 
إلينا وإما أن نسير إليكم . فارسلوا إليه أن سر إلينا حتى نزحف إلى محمد ) 

غیت أن شا عام فق تفن اا غبارات العسكرية النبوية لم يكن مفاجأة 
للقيادة فى المدينة . فقد كانت المدينة تتوقع أن يعاود الغرور هذه ال الوئنية 
القوية © لما هى عليه من كثرة ف العدد وخبرة باحرب ولکونہا أقرب القبائل 
الوثنية إلى المدينة التی طالما ال لعاب هؤلاء الأعراب الأجلاف . كلما 


تذكروا خیراتها الزراعية . التی طالما حاولوا اجتياحها وانتهابها کا فصلناه فى عدة 
مواضع من بحوثنا المتعلقة بهذه القبائل فى كتبنا الستة من هذه السلسلة . 


(۱) قال فى مراصد الاطلاع : ( يمن بفتح أوله وسكون ثانيه ‏ ماء لغطفان من بنى قو وروءاف 
على الطريق بين تيماء وفيد . 
(۲) جبار ( بضم أوله وفتح ثانیه ) ماء لبنى میس بن عامر بن ثعلبة » بين المدينة وفيد . 
١ - ۴ (‏ ۰ غزوة موتغ) 
نس ۸۱ — 


تفريق حشد الوثنيين 

ولذلك فإن النبى القائد عر لم يكد يتلقى التقرير من رجال استخباراته 
عن هذه الحشود التى يقوم بها عيينة بن حصن الفزارى . حتى استدعى وزيريه 
أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعث .معهما هذه التطورات الخطية . 
وأبلغهما ما تلقی من معلومات عن التحشدات هذه . فأشار علیه بأن 
يسارع إلى إرسال قوة كبية تداهم هولاء الأعراب وتضربیم مکان تجمعهم 
قبل أن يبدأوا تحركاتهم نحو المدينة . 


ابن سعد وكلفه بان a‏ فاد على 0 الاعراب فى دیارهم 9 أن 
يكملوا تجهيزاتهم 

ثم جهز الرسول عه لانمائة من المهاجرين والأنصار . أعطى قيادتهم 
ين بن سعد الى ا ر کر یه القوات 
الكثيفة واتجه بها صوب الجناب فى نجد ليباغت الأعداء فى ديارهم وبين 
مضاربهم قبل أن يتمكنوا من التحرك نحو المدينة . 

وتلك . دائما عادته عي . يسارع بنقل المعركة ( وعلى جناح السرعة 
وبسرية تامة ) إلى ديار أى عدو يفكر فى الإغارة على المدينة . 


وعامل المباغتة فى العمليات الحربية . دائما وفى كل زمان ومكان .. يكون 
من أهم عوامل الفوز والنصر وتحقيق الأهداف التى ترسم الخطط الحربية فى 
أجل تحقيقها . 

ولكى تنجح خحطة المباغتة . ويتمكن قائد الحملة من تشتيت المحتشدين 
الأعداء بسهولة آمر النبی علق 'القائك بشیر بن سعد . بان یسیر برجاله اليل 
ویکمن النبار . ئلا یعلم أحد بتحركاتهم حتی یدهموا العدو ويأخذوه على حين 
غرة . 

وتفذ القائد بشير أوامر النبى القائد عه . فاتجه برجاله صوب الشق . وصار 
" یکمن النپار ويسير اللیل . وكان دلیل الجيش إلى ديار غطفان وفزارة . حسیل 


— A۲ بت‎ 


ابن وة . الذى كان دليل النبى عه إلى خير . 

وقد نجحت خطة الكتان نجاحاً حقق أغراض الحملة إلى أبعد الحدودم. 
حيث لم يشعر عيينة بن حصن وحشوده فى الجناب إلا بجيش المسلمين داخل 
مضاربهم وبين مسارحهم يستاق مواشيهم ويستولى على أموالهم .. فانتابهم 
الرعب والفزع . ففروا هاربين فى بطون الشعاب ورؤوس الجبال لا يلوون على 
شىء . 

" فجاس جيش المسلمين خلال ديارهم واستولى على كل ما وصلت إليه 
آیدی رجاله من آموال تلك القبائل . كغنيمة حرب یغنمونها من عدو محارب 
كان يعد العدة لغزوهم وانتباب مدینتهم . 

تتبع الجيش الاسلامی الفارین من الأعداء ( وخاصة ۳3 القائد 

عن بن حمن )لذ تو این مض وت دا . بعد آن 
قتل له جیش السلمین جاضوسا مأسر این من رجاله . 

رمکنا أحبط النبی ع حطة ذلك الغزو الوثنى الذی كان آخر محاولة 
تقوم بها القبائل النجدية الوثنية الشجاعة الشرسة للزحف على الدينة وضرب 

قال الواقدی یصف هذه الحملة ونتائجها الإيجابية : ( دعا رسول الله 
E‏ . فتکر غما ذلك ( ای احتشاد الع فل عدو 
المدينة ) . : ابعث بشير بن سعد . فدعا رسول الله يه بشياً . 
فعقد له ا اوبعث معه ثلاعاكة رجل » وأمرهم أن يسيروا الليل ويكمنوا 
النهار » وخرج معهم حسيل بن نويرة دليلاً . فساروا الليل وكمنوا النبار » حتى 
توا أسفل خيبر » فنزلوا بسلاج7"؟ ثم خرجوا من سلاج حتى دنوا من القوم » 
فقال لهم الدليل : بينكم وبين القوم ثلثا نهار أو نصفه » فإن أحببتم حرجت طليعة 


(۱) حسيل ( بالتصغير ) قال فى الإصابة : هو حسيل بن خارجة -- وقیل : ابن وفرة الأشجعى . 
ُسلم قبل فتح خيبر . وهو الذى كان دليل الجيش النبوى الذى حرر خيبر من الاحتلال اليبودى . قال 
حسيل : قدمت المدينة فى جلب أبيعه فأق بى رسول الله عله فقال : يا حسيل هل لك أن 
أعطيك عشرين صاع تمر على أن تدل أصحابى على طريق خيبر ؟ ففعلت . قال : فاعطانی فأسلمت . 
(۲) سلاج ( بفتح أوله وثانيه ) .. قال ياقوت : موضع أسفل من خیبر . 


”7م — 


لكم حتى اتيكم بابر » وان أحبيتم سرنا جميعاً . قالوا : بل نقدمك 
مدو هم شاه عم کو قال : هذا أوائل سرحهم > فهل 
. لکم أن تغیروا علییم ؟ 

فاا :سات البى عله . فقال بعضهم : إن آغرنا الآن حذرنا 
الرجال والعطن . وقال آخرون نغنم ما ظهر لنا » ثم نطلب القوم » فشجعوا 
على النعم » فاصابوا نعماً كثراً ملأوا منه أيديهم » وتفرق الرعاء وخرجوا 
سراعا » ثم حذروا الجمع . فتفرق الجمع وحذروا » ولحقوا بعلياء بلادهم , 
فخرج بشير بأصحابه حتى أ محالهم » فيجدها وليس بها أحد » فرجع 
بالنعم حتى إذا كانوا بسلاج راجعون لقوا عينا ( جاسوسا ) لعيينة فقتلوه » ثم 
EG aS‏ > ثم انكشف جمع عيينة وتبعه 
أضتحات ی و فأصابوا منهم رجلا أو رجلين فاسروهما آسرا » فقدموا بهما 
على النبى عله فأسلما فأرسلهما النبى مَك . ش 


سيد بنى مرة ينصح عيينة بن حصن ليسلم 

وكان الحارث بن عوف المرّى سيداً ذا عقل راجح ونظر بعید. . وكان لذلك 
هو الزعم النجدی ل الذى رفض مساندة الود عسكرياً فى صراعهم 
الدامی مع محمد عو بخيبر . ونصح عبينة بن حصن أن یلتزم جانب الخياد 
قلا یساند الیپود . لأمهم مغلوبون لا محالة . ولکن عيينة لم يعمل بنصيحة 
الحارث . فنال نصیبه من خزى هزيمة اليبود الساحقة فى معركة خیبر الفاصلة 
التى ساهم فيها إلى جانب الیپود بخمسة الاف مقاتل من قومه ومن أطاعه من 
قبائل غطفان التى كانت دائما حليف اليهود الفضل ضد النبى ع . 
٠‏ وعندما حزب عيينة بن حصن قبائل غطفان ضد النبى ملل . ولتی 
تشكل بنو مرة أحد أجنحتها المامة . عندما حزب عيينة هذه القبائل وأخذ فى 
تجميعها فى وادى الجناب لغزو المدينة . اعتزله سيد بنى مرة الحارث بن عوف 
فلم يشترك أحد من بنى مرة فى ذلك التجمع الغطفانى الفاشل . 

غير أن الحارث بن عوف . لقى عيينة بن حصن وهو منهزماً . فذکره بما 
كان قد نصحه به فى الماضى . فقد قال الواقدى : ( وكان الحارث بن عوف 
الری حليفا لعيينة ولقیه منبزماً على فرس له عتيق يعدو به عدواً سريعاً 


— AE — 


- فاستوقفه الحارث فقال : لا » ما أقدر . والطلب خلفى . أصحاب محمد . 
وهو يركض . فقال الحارث بن عوف : أمالك بعد أن تبصر ما أنت عليه ؟ 


إن محمداً َه قد وطی البلاد وأنت موضع فى غير شىء . قال الحارث : 
فتنحيت عن سنن خيل محمد عه حتى أراهم ولا يروننى » فأقمت من حين زالت 
الشمس إن اللیل ما آری اف وما طلبوه إلا الرعب الذى دخله قال : فلقيه 
بعد ذلك » فقال الحارث فلقد أقمت فى موضع حتی الليل > ما رآیت من 
طلب . قال عيينة : هو ذاك » إنى حفت الاسار وكان أثرى عند محمد ا 

ماتعيد و مولن قال تفارك د یار تدارا ناور اليفك زا 
حا لو ا لس ا ا 

نهم کانوا أعز ببود الحجاز كله يقرون لهم بالشجاعة والسخاء » وهم أهل 
حصون ميم ٠‏ وأمل ل زاف إن کانت العرب کد لیم ب ر 
لقد سارت حارثة بن جحت E EE‏ 
من الناس ET IEE‏ 
عليهيم . فقال عيينة . هو والله ذاك » ولكن نفسى لا تقر . قال الحارث 
فادخل مع محمد عو . قال : أصير تابعاً ET‏ 
بعدهم . يقولون . شهدنا بدرا وغيرها . قال الحارث . وإنما هو على ما ترى . 
الوا ير ل Ig E‏ 
ال هجرة الو عل ال کے إلى أن مر ما فروة بن ہے القشیی بريد 
العمرة وهما يتقاولان » فاخبراه بما كانا فيه وما يريدان . قال فروة : لو استأنیم 
و ی و ل ل 
القدوم على الرسول عر > ومضی و 
أخبارهم » فإذا القوم على عداوة النبى َيه , لا يريدون أن يدخلوا طائعين 
أبدا » فخبّرهم با أوقع محمد بأهل خيابر . قال فروة : وقد تركت رؤساء 
الضاحية على مثل ما أنتم عليه من العداوة محمد . قالت قريش : فما الرأى ؟ 
فأنت سيد أهل الوبر ؟ نقضى هذه المدة التى بينكم وبينه ( يعنى مدة هدنة 
الحديبية ) ونستجلب العرب ثم نغزوه فى عقر داره . 


NO 


تحريض قريش على نقض افدنة 

قال الواقدى : وأقام فروة بن هبية القشيرى أياماً يجول فى مجالس 
لس ی الديلى » فنزل من باديته فأخبره با قال 
لقريش فقال نوفل : ۱ لا أجد عندع شيئاً . قدمت الآن لمقدمك حيث 
ا ال و د 
امورنا . قال : من هم . قال خزاعة . قال : قبحت خزاعة » قعدت بها 
هینبا . قال فروة : فماذا ؟ قال : استنصر قريشاً أن یعینوا علیهم . قال فروة : 
فأنا أكفيكم . فلقى رژساعهم فوان بن أمية ». وعبد الله بن ألبى ربيعة » 
وسهيل بن عمر » فقال : ألا ترون ماذا أنزل بكم ؟ نکم رضيتم أن تدفعوا 
محمداً بالراح . قالوا : فما نصنع ؟ قال تعينون نوفل بن معاوية على عدوه 
وعدوم . قالوا : ذاً يغزونا محمد فى ما لا قبل لنا به فیوطتنا غلبة » وننزل على 
حكمه » ونحن الآن فى مدة وعلى ديننا . فلقى نوفل بن معاوية فقال : ليس 
عند القوم شىء . ورجع فلقى عيينة والحارث فأخبرهم وقال : رأيت قومه قد 
أيقنوا عليه فقاربوا الرجل وتدبروا الأمر . فقدموا رجلاً وأخروا أخرى . ( مغازی 
الواقدی ج ۲ ص ۷۲۹ ) . 


7 ات 


غزوة القضية ۲ شوال سنة سبع للهجرة 

ومن أهم الأحداث ذات الأثر العمیق فى تغيير مجری الصراع بين الاسلام 
والوثنية لصاح الإسلام والنی نتج عن القيام بها تحولات فى الذهنية القرشية . 
تصححت بها الفاهم الخاطئة المترسبة فى أذهان القرشيين وغيرهم من العرب 
انجاورین لمكة والتصورات الغلوطة التى بها يتصورون الاسلام واتباعه .. من 
أهم هذه الأحداث التى نتجت عنها كل هذه التحولات والتصحيحات .. عمرة 
القضية أو غزوة القضية ‏ کا يسميها أصحاب الغازی والسير . 


(۱) وتسمى أيضاً عمرة القضاء » وعمرة القضية » وعمرة القصاص . قال فى الروض الأنف ج ۲ 
ص ١04‏ : وهذا الاسم أولى بها لقوله تعالی #إالشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص 44 . 


٩‏ س 


وهی العمرة التى قام بها النبى عي وأصحابه قضاء عن العمرة التى مُنع 
السلمون من أدائها فى ذى القعدة من السنة السادسة للهجرة . فعادوا إلى 
المدينة دون أدائها بعد أن أحرموا مها . وذلك عوجب الصلح التاريخى المعقود 

بين النبى 2 وبين قريش فى الحديبية والذى. أطلق عليه اسم ( صلح 
م 0# 

وقد تمت هذه العمرة التاربخية مصداقاً لقوله تعال 92 لقد صدق الله رسوله 
اليا بالحق لتدخلن السجد ارام إن ' شاء الله ٠‏ امنین محلقين رؤوسكم 
ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا 46(") : 


لقد بسطنا فى کتابنا ا تا sS‏ و 
الخلاف الخطير الذى نشب بين النبى ی وبين قومه قریش والذی كاد یودی 
إلى حرب طاحنة بين الفريقين . والذى انتبى بذلك الصلح التاریخی الذى قبل 
. النبى عه بموجبه ‏ أن يعود بأصحابه إلى المدينة دون أن يدخل مكة 
فحل إحرامه فى الحديبية حارج حدود الحرم وعاد إلى المدينة . 


اخل الوسط فى 0 


وبين عفار قريش . فا" نبى ذلك 1 2 الذى كاد بعث حرا 00 
تضمنه 5 الحدبية المعقود فى السنة الاد هن اش ت مفو بان 
برجع النبى عي وأصحابه عامهم ذاك إلى الدينة دون أن یدخلوا مكة . على 
أن يكون لهم الحق فى أن یدخلوها معتمرین فى العام القادم وبعد سنة كاملة " 
بالتحديد . 

و هو مفصل فى كتابنا الخامس ( صلح الحديبية ) كانت ره لاق 
ل 
تضايق لهم لما حمله ف الظاهر من إجحاف . ماه بعضهم دنيئة ة وإذلالاً 


. ) انظر كتابنا الخامس من هذه السلسلة والمسمى ب ( صلح الحديبية‎ )١( 


)۲( الفتح ۳۷ 


الام 


للمسلمين ا هذا الصلح  E‏ 
والتسلیم . لأنه ليس ف إمكانهم عصيان النبى الأعظم عو والخروج على 
| سد نك سك عن اير 
كيف حقن الصلح ا عن أن تراق 

والواقع أن ارتضاء النبى عو عل أن یعود بایان إلى المدينة عل أن يقوموا 
بأداء ف العام الاي . وذلك کحل وسط حسم النزاع .. الواقع أن 
قبول النبى عَيّهِ بهذا الحل قد كان سبباً د ات 
أن تراق من الفريقين بغزارة فى فى الحرم ؛ لو أن الننى عو استجاب لعواطف 
أصحابه التى كانت يومها فى أعلى درجات الفوران. .. فاقتحم الحرم بقوة 
السلاح لاداء مناسك العمرة .. کا هی رغبة أكنية أصحابه الذین یفضلون 
اقتحام مكة بحد السیف لباشة حقهم فى الطواف والسعی على أن يعودوا إلى 
المدينة دون أن یودوا عمرتهم . 
قانون عام غير مكتوب 

لقد كان القيام بالعمرة ( الطواف بالبيت والسعى بين الصفا والمروة ) حق 
لأى إنسان كائن من كان . له أن یباشه حتى ولو كان فى حالة حرب مع 
سكان الحرم أنفسهم . 

هذا قانون غير مكتوب أجمع على الالتزام به ص سكان الجزيرة العربية عبر 
الاف السنين . 

غير أن قريشاً ركب العناد رأسها . فرکض الشيطان بها فى دروب العناد 
والمكابرة . فخرقت هذا القانون العام . حين أصرت على منع المسلمين ( بحد 
السلاح ) ذلك العام من دخول الحرم لأذاء العمرة بغياً وعدواناً وبطراً ورياء 
الناس . 

بای ای و وت واه اب و وم . وکان 
ذلك هو ری الاغلبية من أآصحاب النبى 2 5 على عناد قریش 
وتصلفها . 

ولکن النبی الاعظم ( وهو الذی جاء لارساء قواعد السلم ف الاض ) » 


۸۸ — 


رأى أن مقابلة عناد قريش بعناد مثله ( کا هو رأى الأغلبية من أصحابه ) 
سيتسبب فى إشعال نار حرب طاحنة ضارية داخل الحرم الآمن . لا مبرر 

لها ولا ا 

لذلك قبل ع احل الوسط الذى اقترحه وأملاه فى وثيقة ة الصلح مندوب 
قريش ومفوضها الأول سهيل بن عمرو العامرى7") ارم من عاو 
الاغلبية العظمی من الصحابة لقبول هذا الیل لانهم راو أن فی القبول بأكثر 
الشروط التى أملاها مندوب قريش فى وثيقة ة صلح الحديبية ‏ ومنبا هذا احل 
الوسط ‏ دنيئة علوهم فى دينهم « کا صرح بذلك الفاروق عمر أمام النبى 
َيه وهو يبدى فى مجلس الرسول عله معارضته العنيفة للصلح » . 

لوقع أن الصحابة ( رضى الله عنهم ) ليسوا ملمین ( كبشر عاديين ) حينا 
صارحوا النبى الأعظم 2 بانزعاجهم وامتعاضهم لقبول الحل الذى اقترحه 
مندوب قریش والذی یقضی بان يعود النبى وأصحابه إلى الدينة ذلك العام 
( ۰ هجرية ) دون أن یقضوا مناسکهم . مع اقتدارهم ( عسکریاً ) على أن 
یقضوها إذا ما اعترضتهم قريش بالقوة . 

کانوا غير ملومين ‏ حين عارضوا الصلح كله لتضمنه تلك الشروط 
القاسية () لا نهم نظروا إلما من زاوية نظرة الانسان العادى ( فهم بالنسبة 
نزلة النبی ۳ عاديون ).. والإنسان العادی ( فعلاً ) لكونه ذا فهم 
محدود .. إذا ما نظر إلى تلك الشروط التی آملاها مفوض قريش ومندوبها 
سهیل بن عمرو فى مفاوضات الحديبية . وقبل بها النبى َل .. اتضح له 
( لول وهلة ) آنبا تحمل الإجحاف کل الإجحاف بحق المسلمين . 

إذ ( مثلا ) كيف تطاوع المسلمين أنفسهم أن يقبلوا أن يصدهم 
المشركون عن البيت وقد وصلوا حدود الحرم . ثم يعودوا دون أن يقضوا مناسك 
العمرة التى قطعوا مئات الأميال لأدائها . مع اقتدارهم ( عسكرياً ) على أن 
يقضوا هذه المناسك إذا ما اعترضتهم قريش وحاولت م: منعهم بالقوة ؟؟. 


(۱) انظر ترجمة سهيل بن عمرو . هذا فى كتابنا ( غزوة بدر الكبرى ) 
(۲) انظر تفاصيل هذه الشروط فى كتابنا الخامس ( صلح الحديبية ) . 


4 —_ 


0 ولكن النبى ب الذى يدرك أكثر ما يدرك أصحابه من أبعاد المستقبل .. 


مر ويعلم من الله ما لا يعلمون لأنه على صلة مباشرة مع السماء فإ لا ينطق عن هوى 


: إن هو.إلا:وحى يوجى 274 رأى أن يقبل ذلك الحل الوسط الذى اقترحه 
لابق yS‏ ااه 
۳1 51 عمرتهم ف الا القادم ۳ نصت على ذلك بنود اتفاقية 
الصلح . 

ا داس كمد 
ليلع مه خی لك هی ٠‏ فلم تحرو ولا إحرامهم 
ا e‏ 
المسلمون أن يبلكوا للغم الذى نزل بهم لأن نفوسهم لم تستسغ هذه 
الشروط . لولا التزامهم بطاعة نبهم عو . 


مكاسب صلح الحديبية 

غير أن هولاء الصحابة الذين عارضوا الصلح أشد المعارضة ‏ وعجرد 

تهم إلى المدينة من انددييية 1 انیت برکات ومكاسب هذا الصلح الذى 

كرها وس له تج لهم زود علیم شا .. متجسدة فيما جد من 
آحداث نتيجة هذا اصلح ,"كلها نت یا ماس 

فازداد المسلمون يقيناً بأن نبیپم العظم يدرك أبعد ما یدرکون ون الحكمة 
التى آتاها الله لا يمكن لبشر أن يسبر غورها أو يدرك مداها . وأنه لا يفعل 
ولا يقول الا حقا . وأن ما كرهوه من هذا الصلح قد حقق للمسلمين من 
الانتصارات العنوية والسياسية وعلی كل صعيد . ما لم تحققه أية معركة حربية 
خاضوها وانتصروا فما على معسكر الشرك والوثنية . 


. ٤ النجم‎ )۱( 


المسلمون فى مكة يعتمرون 

کان صلح الحديبية الذی بص عل غر المسلمين من الحديبية ( المسماة 
الیوم بالشمیسی ) إلى الدينة دون أن یدخلوا مكة . على أن یسمح شم بدخوفا 
للعمرة بعد سنة من تاريخ إبرام هذا الصلح هت ی 
شهر ذى القعدة من السنة السادسة للهجرة . 

ولذلك فان المسلمين بعد مرور سنة كاملة على عقد هذا الصلح أدوا 
مناسك العمرة قضاءاً ومن أجل ذلك أطلق عل هذه العمرة التاريخية عمرة 
القضاء أو عمرة القضية . 

ففى شهر خی القعدة من السئة السابعة لهج ( وبعد مرور حوالى أحد 
۱ عشر شهراً على انتصار المسلمين الساحق على الود فى خيبر وقبل أحد عشر 
شهراً من فتح مكة وغزوة حنين ) وجه النبى الأعظم مله نداء إلى أصحابه 
أمرهم فيه بأن يستعدوا للتوجه معه إلى مكة المكرمة ليعتمروا ‏ قضاء عمرتم 
التى صدهم المشركون عنبا فى السنة الماضية ‏ وکان آمره يه يقضى بان 
لا يتخلف أحد عن عمرة القضاء مكو الل شید الحديبية فى السنة 

السادسة للهجرة وصدوا مع من صدوا عن البيت . 
6 فلبى الصحابة طلب نبییم عي ونفذوا أوامره . فلم يتخلف عن عمرة 
القضاء هذه أحد من شهد الحديبية إلا رجال كتبت هم الشهادة فى معركة 
خيبر الحاسمة أو رجال وافاهم الأجل احتوم قبل أن يحل ميعاد القيام بعمرة 
القضاء هذه . 


عدد المعتمرين عمرة القضاء 
كذلك ل مانع النبى عه فى أن يخرج معه من أراد العمرة من لم يشهد 
" الحديبية من المسلمين . فاعتمر معه ( بالإضافة إلى اقات الشجرة ة أهل 
الخديبية ) موه همم يشهد لخد يبية .. فهو ما من تخلف عنها وإما 
من أسلم بعدها .. فكان ل ان العمرة تلك السنة التاريخية ألفين من 
الصحابة . 


لقد كان فرح المسلمين عظيماً حينا سمعوا نداء النبى عر وهو يأمرهم 


کے( کے 


بالتأهب للتوجه إلى مكة المكرمة للعمرة .. وخاصة الهاجرین الذين كانوا 
( أكثر من غيرهم ) تهفو قلوبهم إلى مكة . موطنهم الأول . ومسقط رأسهم . 

Sa‏ وسار ري سات مكار تي 
القلب وتحتل مكانها العالى فى النفس . 


أمير على المدينة بالنيابة 


وبعد أن أكمل الأصحاب تجهيزاتهم للرحلة الطويلة إلى مكة وقرر النبى 
7 يله مغادرة المدينة ف لیم الذى حدده . أصدر ( کا هی غاد فى مثل هذه 
الأحوال 4 - مرسوما نبوياً عین جوجبه أبا رهم الغفاری(۱) میا على المدينة 
يدير شتونها نيابة عن الرسول الأعظم عه حتى عودته من مكة المكرمة . 
كمية الهدى ل هذه العمرة 

وكان النبى َيه قد أعد ستين بدنة ليسوقها معه هديا إلى الحرم . وهو 
العدد الذى ساقه معه عام الحديبية واضطر إلى أن ینحره خارج حدود الحرم 
فى الحديبية نفسها بسبب إصرار المشركين على صده عن البيت ذلك العام کا 
هو مفصل أوسع تفصيل فى كتابنا الخامس من هذه السلسلة ( صلح 
الحديبية ) . 


وهو نفسه الذى جعله 7 ا عل ل الذى ‏ ساقه 1 ا . وف 
هذه الرة أضاف النبى عة أربعة فتيان من أسلم قوم ( ناجية بن جندب ) 
نوا له عونا فى العناية بالهدى97) 


(۱) أبو كوي او ا ی اس : اسمه كلثوم بن حصين بن خالد بن 
العسعس بن أحمس بن تشر . مشهور با سمه وكنيته . کان من بايع نحت الشجرة وكان من البدريين 


انظر اه بين درون فی کاب غزوة بدر الكبرى ) . وذكر ابن سعد أن النبى عه بعثه يستنفر قومه 
( غفار ) فى غزوة تبوك . 

(۲) انظر ترجمة ناجية بن جندب فى کتابنا « صلح الحديبية ) . 

(۳) مغازی الواقدی ج ۲ ص ۷۲۳۲ . 


بت ٩۲‏ مس 


من أين أحرم الرسول نع بالعمرة 

وفى عمرة القضاء هذه آحرم النبى عة من باب مسجده داحل المدينة آی آنه 
١‏ يحرم من الیقات المألوف ( ذى الحليفة ) وقد ذکر الواقدی سبب ذلك 
فقال : | 

وحدثني ابن ای سبق » عن موسى بن ميسرة ؛ عن جابر .بن عبد الله 
قال : أحرم رسول الله عه من باب المسجد أنه سلك إلى طريق الفرع ولولا 


ذلك لامل من البيداء . 
حمل السلاح احتياطاً 

ورغم أن النبى عي « فى حألة هدنة مع القرشيين بمكة ورغم أن اتفاقية الحديبية 
تنص على أن ليس للمسلمين أن يحملوا من السلاح ( داخل مكة ) سوى 
السیوف فى آغمادها . . فان النبي ی ی قد حمل معه من المدينة فى هذه 


العمرة ) من العتاد الحربى . ا والبیض ولدروع ولرماخ ) ما يكفى 
لتسلیح ایحا الذين 1 معه والذی بلغ عددهم ا 

ان الي E‏ مم اسان شق رسيا ماک فان 
وکلف هولاء الفرسان أن يكونوا فى. مقدمته حتى حدود. ارم .. 

پا رای :عل كن اه ينم ا أن ان السلا املا 
( وعلى تلك الصورة ) قد يفسر بانه نقض لاتفاقية الحديبية . فافهمهم بانه 
لا يفكر فى ما تسب إلى آذهانیم . فهو لا ینوی بحمله السلاح الکامل عل 
تلك الصورة ق کې یدخل به الحرم .. كلا وإنما فعل ذلك استعداد! للطواری؟ 
فقط لأنه تل أدحل فى حسابه أن قريشاً قد تستفل فرصة تجرد المسلمين 


من السلاح فتغدر مهم وهم یودون ادن ۳ ۰ 5 کته 
ولذلك أمر بحمل السلاح كاملا . لف كتيبة ' الفرسان لتکون طليعة 
أمامة من باب الحيطة والحذر . 2 أفهم د الذ 0 ن أبدوا مل احظاتهم 


عل مله السلاح الكامل .. بان حمل قد يكون اقا هلصاح 


الحديبية . . آفهمهم بأنه « لكى يتمشى فى تصفاته مع اتفاقية | الحديبية نصا 
وت ( سیحما ل معه كامل السلاح إلى أن يصل حدود اخرام . ود هناك 


س ٩۳‏ س 


سيترك السلاح ( خارج ا ف ا بعض أصحابه ليلجاً إلى هذا 
اج إذا ما اضطر إليه . وأنه تتفیذا لاتفاقية الحديبية لن يسمح لأحد من 
أصحابه بان يبحمل من السلاح داخل الحرم إلا السیف فى غمده . 


قال الواقدی .. حدثنى معاذ بن محمد » عن عاصم بن عمر ء قال : 
حمل رسول الله َيه السلاح والبيض والدرو ع والرماح . وقاد مائة فرس فلما 
٠‏ انتبی إلى ذى الحليفة قدم الخيل آمامه وهی مائة .فرس علیبا محمد بن 
مسلمة . وقدم السلاح واستعمل عليه بشير بن سعد » فقيل : يا رسول الله 
حملت السلاح وقد شرطوا علينا ( يعنى المشركين ) ألا ندخل عليهم الا بسلاح 
السافر » السیوف ف القرب .. فقال رسول الله ع : نا لن ندخلها عليهم 
4 قريياً منا » فان هاجنا هيج من القوم كان السلاح قريبا 
منا 


التحرك من الدينة 

٠‏ وبعد أن أكمل النبى عه وأصحابه ا . تحرك الرسول الأعظم 
عه بأصحابه من المدينة يضجون بالتلبية والتكبير والتبليل . 

فکان مظهرا ‏ يبز الشاعر . ویستمقطب ذکریات الاضی . فتعج ا النفوس 
امون ى اعتزاز مشوب بلذة التصر الرائع ( الرائع جداً )» الذى هو.حصيلة 
الثبات على العقيدة الحقة . والصبر أمام الأعاصير اهوج التی هبت أيام 
الاستضعاف - على النفوس المؤمنة . عندما كان أصحابها فى ۷ 7 
الهجرة . قلة قليلة یتعرضون لضروب من الإرهاب والترویع والقتل ‏ احیانا سس 
عت وطأة التعذيب الوحشی اطمجی . . فیصمدوت رغم ذلك صمود 0 
آمام آعتی العواصف . 
من نوات النبات على العقيدة 

فيا للثمر اليانع الخصب يجنيه الصامدون وراء متاريس العقيدة الحقة الصلبة 

للشمر اليانع ون وراء متاريس 

لواجهة تيارات البلايا وانحن . 

فها هم طريدو الأمس الذين تعرضوا للظلم والاضطهاد والتعذيب ( وهم 

(۱) مغازى الواقدى ج ۲اص ۷۲۳۳ وتاريخ الطری ج ۳ ص ۳۰ . 


ست 6 س 


قلة قليلة ) على أيدى كثة غاشمة' كافرة متغطرسة .. هاهم الذين خرجوا 
- قبل سبع سنوات مستخفين خائفين ‏ تاركين مكة فراراً بدیهم ازفا من 
بش الوب وتاك الك > هاهم يركون الب من مركن القوة .- فى اغتزاز 
الژمن وثقة المسلم . ليدخلوا مكة مرفوعة رژوسهم . دون أن يرأ أحد من 
أعدائهم 5 القن أن اکر جرد تفكير ‏ فى اعتراض 


قريش تحتج على حمل المسلمين السلاح 

وكان النبى الأعظم عق ر کا ذكرنا انفاً ) .قد انتخب مائة فارس من 
ال ال رحا لضي بأن يتقدم بهم طليعة 
أمامه حتى مكة . وذلك من قبيل الحيطة والحذر 

كا قدم الأسلحة والأعتدة الحربية التى قد يضطر إلى استخدامها إذا 
ما حزبه أمر وهو بمكة . . قدم هذه الأسلحة والأعتدة مع القائد امحارب 
الشهير » بشير بن سعد الأنصارى . م ترك قیاق أصحابه . 
۱ بقدمهم . طا ظهر ناقته القصوی بحیط به الأصحاب من کل جانب تشق 
أصواتهم عنان السماء بالتلبية والتکبیر والتبلیل . وقد انتشر بين آیدیهم ستون 
بدنه وهی امدی السوق لینحر فى مكة . 

ولا كانت قريش تتوقع أن يأ النبی عه فى أصحابه لاداء مناسك العمرة 
كا تنص اتفاقية امحدييية . بعث ساداتها بعدد من رجال استخباراتهم لیضربوا 
ف الأرض بعیدا عن ارم لیتحسسوا أخبار الرسول عة ا ق 
هم تقريراً مفصلاً عن وضع المسلمين وا حالة التى هم عليه أثناء تحركهم نحو 
مكة المكرمة : 

وقد وصل رجال استخبارات قريش فى استكشافهم إلى مر الظهران ( وهو 
السمی اليوم بوادى فاطمة ) وهناك رأوا كتيبة الفرسان التى يقودها محمد بن, 
مسلمة الأنصارى مدججة بکامل أسلحتها کا رأوا الأسلحة الکثية وعدد 
الحرب الكاملة التى تحملها وسائل النقل والرجال المكلفون بحملها تحت قيادة 
إشراف,بشير: بن سعد الأنصارى .. فأفزعهم ذلك . فسألوا محمد بن مسلمة .. 


سا ۹۵ ده 


ما الخبر فأبلغهم أن النبى عي سيكون غداة ذلك اليوم فى مر الظهران . 

فعادوا أدراجهم إلى مكة مسرعين . وهناك أبلغوا سادات قريش ما رأوا من 
الخيل والسلاح الذی مع محمد بن مسلمة وبشير بن سعد ورجالهما الذين كانوا 
يقدمون النبى عر وباق أصحابه كطليعة لهم . 

ففزعت قريش لذلك فزعا شديداً وتسرب | إلى أذهان قادتها أن النبى عل 
قد نقض صرح الحديبية حين قدم ااا الکثيرة والفرسان 
المدججين . وأنه ‏ لا شك قد جاء لغزو . قريش واحتلال مكة بقوة 
السلاح . والهدنة قائمة بين الفريقين . لذلك سارعت قريش ا عقد اجتاع 
عاجل فى دار الندوة لبحث ما تصورت أنة غزو اعتزم النبى 2 ۳ به 
ضدهم فى فترة الحدنة القائمة بين الفريقين . 

وبعد استعراض - فى دار الندوة قررت قريش التريث وأن تبعث 0 
بوفد منها لمقابلة النبى ري لعرفة نواياه الحقيقية من جلب الفرسان المدججين 
بكامل أسلحتهم وهو فى هدنة معهم ومجيئه للعمرة فقط بل امج 
اجتاع وفد قريش بالرسول عي فى يأجج 

وكان النبى عه قد وصل بأصحابه إلى مر الظهران ( وادى فاطمة ٠‏ 
ون عاك كد الخيل والسلاح إلى بطن ياجج بالقرب من أنصاب 0 
و أصحابه بهم . وهناك ( فى بطن يأجج ) عسكر النبى عر 
بأصحابه ومعهم كامل عدة الحرب من خيل وأسلحة . 


وال حيث عسكر النبى ع بأصحابه ‏ وعددهم ألفان ‏ فى بطن 
وادى ياجج وصل الوفد القرشى المكون من عدة زعماء برئاسة مكرز بن 
حفص العامرى الذى كان أحد أعضاء الوفد القرثى المفاوض مع سهيل بن 
۰ عمرو فى مفاوضات الحديبية . 

ولدى اجتاع الوفد القرشي هذا بالنبى عه فى وادى يأجج أعربوا له عن 
خاوفهم ولحتجوا على حمله الأسلحة ومجيئه بالخيل الكثيفة . وكيف يبيح لنفسه 
( کا تصوروا ) أن يغزو مكة ويدخلها بكل هذه الأسلحة . وقريش ۸ يأت 
منها ما يخل بالعهد الذى أبرم فى الحديبية بين الفريقين قبل عام ؟ . 


س ٩٦1‏ س 


لس سسا 
أصحابه بان يحمل من السلاح 0 د ا سلاح 
17 الوفد ل ل و التى 
كانت قد أقلقتها . 

قال الواقدى وطن ین مول نانك اول قر لطي إن فين ما 
را من قريش فسألوا محمد بن مسلمة » فقال : هذا رسول الله ع يصبح 
E‏ ال 0 
قار ل كي مراك لي ا 0 
ار لاسكا اكه .. ول رسول الله عله 
sS‏ ل 
قريش » حتی لقوه ببطن يأجج » ورسول الله روه فى: أصحابه والهدى 
ا تلاحقوا فقالوا : يا محمد اح ع يف كي 
الاسم سرك سي و 
كذلك ( أى بسلاح المسافر فقط ) . ثم رجع ( أى مكرز بن حفص ) 
بأصحابه إلى مكة فقال : إن محمدا لا يدخل بسلاح » وهو على الشرط 
لک 
تخزين السلاح قرب حدود مكة 

آما الاسلحة التی جلنها الم ا آمر شخزیها 
فى بطن وادی يأجج . وکانت کمیات كبية . وقد أمر النبى َه بأن يبقى 
من أصحابه لحراسة هذه الأسلحة مائتا رجل بقيادة أّس بن خو 
)١(‏ انظر ترجمة مكرز بن حفص فى كتابنا + صلح الحديبية » . 


(۲) مغازى الواقدی ج ۲ ص ۷۳٤‏ . 
(م ۷ * عزوه موته ) 


EE 


الأنصاری() على أن ياتى من الاصحاب الذين أدّوا مناسك العمرة ليحلوا 
حل أوس بن خول وأصحابه لخراسة الأسلحة . ليؤدئ وس وأصحابه الماثنان 
مناسك العمرة كإخوائهم . وقد حدث ذلك ا حيث عاد من مكة 
مائتان من الصحابة وحلوا حل اوس بن خولى وأصحابه فى حراسة الأسلحة . 
قال الواقدي دي ا 0 
وخلّف رسول لله عي مائتى رجل على السلاح » علیهم اوس بن خولى ê‏ 
قال الواقدى دعن أن أت على تفاصيل عمرة القضية ‏ وقد كان رسول الله 
عه أمر مائتين من أصحابه حين طافوا بالبيت أن يذهبوا إلى أصحابهم ببطن 
يأجج » فيقيموا على السلاح » ويأنى الآخرون فيقضوا نسكهم » ففعلوا .° . 


جلاء قريش عن مكة 

ما كانت بنود صلح الحديبية التاربخى الذی 1 000 المسلمون مكة 
لأداء مناسك العمرة والبقاء ثلاثة أيام . . ما كانت هذه البنود تنص على إلزام 
القرشيين بالجلاء عن مكة عندما يدخلها المسلمون معتمرين ويبقون فيا اتلك 
المدة . 

ولكن قريشا نفسها اثرت الجلاء عن مكة عندما يدخلها المسلمون لقضاء 
العمرة .. فقررت أن تجلو عنها إلى رؤوس الجبال . لأنها شعرت أنه ثقيل 
على نفوسها إلى حد لا تطيقه أن تنظر انیت وأصحابه وهم يطوفون 
بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة ويتجولون فى أحياء مكة أحراراً دون أن يرا 
أ كان عل اعتراض سبيلهم . . وهم الذين خرجوا ا يتحسسون 
رژوسهم يطلبهم الوت فى كل مكان بعد أن أهدرت قريش دماءهم وجعلت 
مائة ناقة جائزة لمن يأتيها برأس سيدهم ونبهم محمد عله . وكانوا إلى ما بعد 
صلح الحديبية لا يستطيعون الاقتراب من حدود الحرم فضلاً أن يقوموا 
بالطواف بالبيت والسعى بين الصفا والمروة .. هذا (وتحت ضغط البغض الوثنى 
الأسود ) قررت قريش أن تجلو » إلى رؤوس الجبال لأنها لا تحتمل النظر إلى 


(۱) انظر ترجمة أوس بن خولى فى كتابنا الخامسن من هذه السلسلة ( صلح الحديبية ص ٠۷١‏ ) 
(؟) مغازى الواقدی ج ۲ ص ۷4۰ . 


كه 


النبى وأصحابه . وقد صرح سادات قريش آنفسهم با يترجم عن شعورهم 
بالمرارة وعدم احتالهم النظر إلى المسلمين وهم داخل مكة . 

فقد روى أبو قنادة أن الزعم القريشى ( مكرز بن حفص العامرى ) لما 
رجع إلى مكة من وادى يأجج وطمأن قريشاً بأن النبى له ليس فى نيته 
غزوها . فقال هم : إن محمدا لا يدخل بسلاح . خرجت قريش من مكة 
إلى رؤوس الجبال » وخلوا مكة » وقالوا : ولا ننظر إليه ولا إلى صحابه) . 
منظر رائع 

أما النبى ع فبعد أن رتب أمر حراسة الأسلحة فى وادى يأجج بترکه 
ماعتين من أصحابه بقيادة ا ول الانصارى تحرك من هذا الوادى إلى 
دقع طهر حك آمز یس اقيق فياك خن كان اسا وقد 
خرج فى آتجاه ذى طوئ على ناقته القصوى وأصحابه يحيطون به متوشحين 
السيوف تدوى أصواتهم بالتلبية « لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك 
لبيك . إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ».. وهی تلبية ترى قريش 
أن تقطع لسان من ينطق بها لو استطاعت . ولكن هيبات هيبات . فقد 
جدع النبى الحكم بإبرامه صلح الحديبية أنفها و كين ]فيه قن فون 
دخول السلمین مكة لتأدية مناسك العمرة حسب شريعتهي التى قامت على 
آساس هدم الوثنية التى كانت قريش حتى ذلك اليوم ترى أن من واجبها الذود 
عنها بالمهج والأرواح . 

وعندما تكامل + جمع المسلمين بذى طوى وقف الرسول الأعظم عو على 
ناقته القصوى 0 اساي مر واهيبة ثم اندفع بهم نحو 
المدينة القدسة ( مكة ) التى دخلها عي من شمالها عند الحجون . 

وكان القرشيون ( کا قلنا ) قد جلوا عن مكة إلى رژوس الجبال لملا يروا 

ومن رژوس تلك الجبال ‏ وعلى مد النظر ‏ رأوا بعيون كاد يزيغها حقد 


(۱) مغازی الواقدى ج ۲ ص ۷۳٤‏ . 


بت ٩4٩‏ بت 


الكفر وضغينة الجاهلية .. رأوا النبى محمداً عه وأصحابه يزحفون نحو مكة 
تشق أصواتهم عنان السماء متحدية الشرك بتلبية التوحيد « لبيك اللهم 
لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك » . وهی تلبية لاا يصدع شىء قلوب 
الوثنيين مثل رفع الصوت بها . وخاصة فى مكة التى لازالت ( حتى ذلك 
اليوم ) تحت سلطان الوثنية ومعقلها كقانا ا کن 

رأى المشركون القرشيون وهم معتصمون برؤوس جبال مكة فى عملية أشبه 
بالفرار .. روا خصمهم الألد حمداً وأصحابه قد حجب سوادهم الأفق وهم 
يتحركون نحو مكة فى عزة المسلم وثبات المؤمن وحشو ع العابد الصادق الذى 
لا يعنو وجهه ولا يخضع قلبه الا للواحد الاحد الفرد الصمد . 

رى الشرکرن من قمم جبال مكة هذا النظر الهیب الرائع . فأحذت 
ذكريات الاضی الأسود ‏ الذی ۸ تمر عليه أكثر من سبع سنوات ‏ تنبش 
قلوبیم بضراوة . فكادت ‏ لذلك عاد او ۱۳ ی ظلام جهل 
الا يعلقها , نقفر من أققاضها فق الصئور غيظا مخفاً . 

م رأوا - وبعيون لا تكاد سه درفت عا كه ا 
مكة فى هذا الحشد الحاشد ( ألفين من أصحابه المغاوير ) وهو آمناً مطمعنا 
ورغم أنوفهم .. يدخل هكذا وعلى هذا المستوى من العزة والاعتزاز بالله ثم 
بالنفس وبالقوة البشرية العظيمة التى تحيطه من الاصحاب. » وهو ( حسب 
منطقهم ) الطريد الذى خرج من مكة ( قبل سبع سنوات ) مع صاحبه 
الصديق خائفاً يترقب يبحث عنه الوت فى كل مكان . لأن سيوف الشرك . 
کل سيوف الشرك: . خرجت من مكة يومها مصلتة تطلب رأسه . ذلك أن 
امد الوثنى الكافر امجنون ١‏ يوم أن نجا محمد من المؤامرة التی دبرتها دار 
ماسر مكار اس رس 


وها هو محمد اليوم يأتييم . ولكن لا کا يريدون . بل كأكره ما يكرهون . 
إنه يدخل مكة على هيئة لا تحتمل نفوسهم النظر إليه وهو علیبا . ولذلك 
قروا احلاء عن. مکة ( اختیارل) لیخلوها له ولاصحابه . لانه وقول 
لاحاب سيد خلون مكة . مرفوعة رؤوسهم تحيطهم عزة الإيمان وتحرسهم 


ا جم 


قوة الإسلام . فى موكب مهيب ضم ألفين مخ الهاجرین والأنضان: یتلفتون 
حول نبييم الحبيب عله کا تتلفت الاسود الضواری وهی حمی عرين 
أشبالها .. على هذه افيقة المهيبة وبهذا النظر الرائع ولج النبى عة وأصحابه 
الكرام مكة المكرمة . وأعماق التاريخ يدمدم فما صدى وعد الله الحق الذى 
وعد به نبيه العظیم وصحبه الكرام البررة  ..‏ لقد صدق الله رسوله الرؤيا 
بالحق لتدحلنٌ السجد ارام إن شاء الله امنين محلقين رژوسکم ومقصرين . 
لا تخافون oT‏ 2 . 

هذه الاية التی استجوب الصحابة النبی لاعظم فى بيداء الحديبية 
وهم یبلغونه. معارضتیم لذلك الصلح استجوپوها بشأنه فقالوا : « يا رسول الله 
ألم تكن حدثتنا أنك ستدخل السجد الحرام » وتأحذ مفتاح الکعبة وتعرف 

مع المعرفين ؟. وهدينا لم يصل إلى البيت ولا نحن ؟ ) . 

فأجاءهم عه . قلت لكم فى سفرك هذا ؟ 

قال عمر بن الخطاب : لا . 

فقال ری : أما إ الو مفتاح الكعبة » وأحلق رأمى 
ورؤسكم ببطن مكة(") 

ESE AS‏ فالله لا خلف الميعاد . وقد جاء فى 
كتب السير أن النبى عب لما دخن مكة وطاف بالبيت وسعى فى عمرة 
القضية هذه استدعى عمر بن الخطاب الذى كان أشد المعارضين لصلح 
الحديبية وذكره بذلك . 


من أين دخل النبى مكة يوم العمرة 

وقد كان دخول النبی وأصحابه مكة فى هذه العمرة من الشمال عند 
الحجون . وقد ظل طن ی واضحابه رن ےک پوت مک . 
وهناك قطعوا التلبیة(۲) 


۲۷ الفتح‎ )١( 
۲۵۸ -- ۲۰۷ صلح الحديبية للمؤلف ص‎ ,)۲( 
. ۷۲۳۹ مغازی الواقدی ج ۲ ص‎ )۳( 


ی ۷ ات 


وكان عبد الله بن 0 الأنصارى آخذاً مخطام القصوى . الناقة التى 
يمتطيها النبى الأعظم عله . واستمر الوکب النبوى فى تحركه من الحجون 

صوب السجد ارام . وقد أحاط الاصحاب من الهاجرین والأنضار انى 
الاعظم له . وقد انتظمت صفوفهم أمامه وخلفه وعن شماله وعن بینه 
شوش ال که رطا الرقا رن ایس د ف تغل ها نس 
العنوی العظم الوزر . 

وأى نصر ألذ وأعظم للطرید الذی أكره ( فى ظل الارهاب الدموی القاتل ) 
على ترك وطنه الأول ومسقط رأسه . من أن يعود إلى هذا الوطن و الرأس 
عزيز الجانب . يتجول بين منازل أعدائه الألداء الذين طاردوه بالأمس فى عناد 
ووحشية وقسوة لقطع رأسه .. يتجول بين منازهم دون أن يجرأوا على التفكير 
( تجرد التفکیر ) فى اعتراض سبيله فضلا عن التفكير فى مسه بای أذى .. 
ع أن كانت هم ل( قبل سبع سنوات ) القدرة الكاملة عل قله لو کیو من 
العثور عليه وهو يغادر مكة عبطا بذلك مؤامرتهم التى حاكوها فى دار 
الندوة . والتی كانت تستهدف حياته لكلا يلجا إلى آنصاره الطال فی المدينة . 
والذين هم اليوم ( يوم عمرة القضية ) وکل أيام الصراع الذی خاضه ضد 
الشرك والوثنية العمود الفقری لقواته السلحة التی یعتمد عليها لکسب 
العارك . 

فما آشهاها وألذها نمار النصر التی یجنیها الصابرون المؤمنون الصامدون فى 
سبیل الله . 

حقاً لقد كان یوماً تاريخياً خالداً . ذلك الیوم الأغر الذى دخل فيه محمد 
عله واضیخابه نكة ا وموطن الروغة هیا .“هر أن عمدا بدحل اليوم مكة غير 
هيّاب ولا وجل .. يدخلها فى ألفين من أصحابه على كره من قريش الكفر . 
وبعد غيبة قهرية دامت أكثر من سبع سنوات . بذلت فيها قريش كل إمكاناتها 
المادية والبشرية للقضاء على النبى َيه وإطفاء نور دعوته . 

وخاضت بقواتها المسلحة أعنف المعارك مستهدفة تحطم الكيان الإسلامى 
واقتلاع جذور عقيدة التوحيد من نفوس المؤمنين . 

ولكن الفشل كان نصيبها فى كل محاولاتبا -- سواء على الصعيد العسكرى 


کے 


ای 

وما قبول قريش بدخول النبى عر وأصحابه مكة معتمرین على تلك 
الصورة المذلة لكبرياء الوثنية . واضطرارها | لى اللجوء إلى رؤوس الجبال 
والاعتصام بها طيلة الأيام الثلاثة التى أقامها 00 بمكة . إلا المسمار قبل 
الأخير فى نعش الوثنية التى كان دخول النبى م فى عشرة آلاف من أصحابه 
مكة فاتحين . بعد مانية أشهر فقط من تاريخ هذه العمرة ‏ هو 
المسما ر الأخير فى نعش‌هذه‌لونية حيث ‏ - بتحریر الجيش النبوى لمكة ‏ أهيل 
التراب . غهائياً لات د راد یت 
حول الكعبة أكثر من أربعة الاف سنة . 
يوم حاسم ف رج الإسلام 

إن یوم دخول البی حه وأصحابه الكرام مكة لعمرة القضاء . هو بحق 
یوم حاسم ف تاريخ الإسلام لاله یوم انتصف فيه السلمون من الشرکین 
الذين ظلوا طيلة أكثر من سبع سنوات یصرون على حرمان السلمین ( دون 
سائر العرب ) من الطواف بالبيت والسعى بين الصفا والمروة بغياً وعدواناً . 


سلوك المسلمين الذى آدهش قريشاً 

وزاد من روعة ذلك اليوم الأغر فى تاريخ الاسلام . وأثار أكثر من سؤال فى 
نفوس العقلاء من قريش . ذلك السلوك المدهش الرفيع الذى بدا على اهيدا 
محمد عه والمتمثل فى ذلك النظام الرائع الذى كان عليه هّلاء الأصحاب 
وتلك الوحدة المئاسكة المكينة التى انتظم عقدها فى سلك التوحيد .فلم يكن 
بينهم وهم يحيطون بنبیهم العظم سائرين فى. اتجاه المسجد ارام . أى أثر 
لفوضى الوثنية وعنجهية الجاهلية وخفة واستخفاف القبلية التى عرف بها 

لقد أحال الدين الحنيف الذى اعتقدوه فوضاهم إلى نظام وانضباط . 
07 0 . وتباغضهم إلى تسا وتاخى . فها هم يسيرون خلف 
: نهم . أشرة واحدة . لا بغضاء. لا شحناء . ولا جقد 
e‏ کک وتعاضد وصفاء .. ۳۹ 


کا 


إن من بوازن بين ماضى أصحاب محمد يوم أن کانوا مشركين وبين حاضرهم 
بعد آن| أصبحوا مسلمين . لا يكاد يصدق أنهم » هم الذين كانت تحكمهم 
العداوات| والبغضاء والمشاحنات . تصدر تفكيراتهم عن جاهلية وحشية 
رعناء  ..‏ ديننا أن يقتل بعضنا بعضاً وأن يبغى بعضنا على بعض . وإن كان 
أحدنا ليدفن ابنته وهی حية كراهة أن تأكل من طعامه .. من كلام المغيرة بن 
شعبة لقائد الفرس رسة 7 . 
اندهاش القرشيين 

وعلى تلك الهيئة من السكينة والوقار والضبط الانتظام . واصل الوکب 
النبوی تحركه من ا حجون ودرا کو اا لاداء مناسك العمرة والاقامة ف 
مكة الحبيبة إلى قلوب السلمین ثلائة أيام کا تنص على ذلك بنود صلح 
الحديبية التاریخی . 

وبينا كان سادات مكة على تلك الدهشة التى انعقدت ها ألسنتهم لما رأوا 

من انقلاب عظم فى سلوك أصحاب محمد َيه تحول کامل ۳ 
الانحراف والاحطاط . إلى أعلى درجات السمو والاستقامة وحسن السلوك . 

وبینا سادات قریش مندهشون هکذا یکادون یتهمون أبصارهم فیما تراه من 
حال السلمین إذ بجبال مكة تبتز ‏ وكأنها تشارك السلمین فرحتیم بدخول 
مکة عل ذلك النحو من العزة والامن والاطمعنان - فما کادت أعين 
السلمین تقع على بيت الله العظم الذی حرموا النظر إليه ست سنوات 
کاملة نت حتی دوت آأصواتهم ( لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك 
إن امد والنعمة لك واللك لا شريك لك ) . 

فكادت عقول أمَياظية الشرك تريغ لنظر المسلمين الرائع ذاك » حتی لقد 
خيل لسادات مكة لشدة الاندهاش أن الجبال التى لجأوا إليبا ‏ لكلا یروا 
محمداً وأصحابه تلبى مع المسلمين . 

وواصل الموكب النبوى تحركه نحو المسجد وسادات مكة ينظرون من 
مخابئهم فى جبال مكة ( المطلة على المسجد ) بعيون تكاد تقفز من حاجرها 


. 57 البداية والنهاية لابن كثير ج ۷ ص‎ )١( 


د 18ح 


لشدة غليان الحقد فى تلك القلوب التى لم يكن الاسلام قد لامسها وطهرها . 
من رجس الشرك ودنس الوثنية . 


عمرة القضاء أول انتصار معنوى للمسلمين . 

لقد كان قیام النبی عة باداء مناسك العمرة عل :فلك الضورة الهيبة 
التى دخل بها النبى عله وأصحابه مكة . التی لا ترال حتی تلك السنة تحت 
سلطان الشرکین .. كان أداء النبى يه وأصحابه العمرة فى تلك الفترة وعلی 
تلك الصورة . أول نصر معنوى عظم . تسجله الدعوة الإسلامية على باطل 
المشركين الذين ظلوا يحاربونها ( بكل إمكاناتهم المادية والمعنوية والإعلامية طوال 
عشرين عاماً ) فقد كان أحد من المسلمين عقب هجرتهم من مكة ‏ 
شح 0 0 

حبسه وتعذیبه حتی الوت . ۱ 

ولكن ها هو محمد ع مدع أنف حبياء الشرك فيدخل مكة ( رغم 
أنوف أساطين الوثنية ) فى ألفين من أصحابه متقلدين سيوفهم وعلى أتم 
استعداد لقطع يد » بل آم سن أن اسان يفكر ق أن عد هذا بای أذ إل 
یم اند ب ري ما كانت قريش الکفر تتصور أنه ( وهو الذى 
خرج من مکة خائفا يترقب نخدا ليس معه سوى صاحبه الوفى الصادق 
الصدیق ) سیدخل مكة مرة أخرى . وفى هذه الميعة العظيمة الهيبة . يحيطه 
ألفان من رجال . أعطوا العهد على أن يبذلوا آرواحهم رخيصة للذود عنه 
والدفاع عن دعوته . 


(شاعة الحمى الصفراء الکاذبة 

كان النبى و وهو فى طریقه إلى مکة لاداء مناسك عمرة القضاء هذه . 
قد بلغه أن أجهزة إعلام القرشيين « لتحط من شأن المسلمين وتظهرهم بمظهر 
الضعیف المتهالك » قد روجت إشاعة بين جماهیر العرب والقرشيين خحاصة 
تقول : إن المسلمين فى حالة بوْس وضعف . وأن مرض الحمى الصفراء قد 
أصابهم فأنبك قواهم . ولذلك نجح زعماء قريش فى حمل الجماهير القرشية 
على عدم الاقتراب من المسلمين والارتفاع إلى رژوس الجبال لعلا يصابوا ( کا 


E 


زعمت قريش ) بعدوى هذه الحمى اخطمة . وکان هدف أجهزة الدعاية 
0 من وراء هذه الكذبة تحقير شأن المسلمين وتصغيرهم والتقليل من 
هيبتهم التى بدت قلوب الجماهير القرشية مت ء بها 


ابی يعمل على إبطال الإشاعة 
وعندما بلغ النبى عه حبر إشاعة إصابة أصحابه بالحمى الصفراء . والتى 
أطلقتها أبواق الدعاية العادية . لفت أنظار أصحابه إلى هذه الفرية وطلب 
منهم القيام ( عملياً ) با يبطل هذه الاشاعة الكاذبة . وذلك بأن يظهروا ‏ 
أمام الجماهير القرشية التى ترقبهم من التلال - بظهر القوى النشط . فعندما 
واصل المسجد قال ملي : رحم الله امرءا أراهم الوم من نفسه قوة . . ثم لكى 
ينفى فرية الضعف التى أطلقتها قريش بدأ طوافه ا ا مشی 
نشطة دون الجرى ) وهرول أصحابه معه کا هرول . واستمر النبى مرول 
وأصحابه ف طوافهم . بپرولون معه ثلاثة أشواط . فمضت بذلك السنة . فصار 
من السنة ( أبد الأبدين ) أن یهرول الطائف بالبيت فى الأشواط الثلاثة 
أل 

فكانت بداية طواف ای َيه وأصحابه مظهر من مظاهر القوة والفتوة 
والنشاط . به انتسخت من أذهان القرشيين تلك الفرية التى أطلقتها آبواق 
الدعاية القرشية الوثنية . 

وفعلا رأت الجماهير القرشية المضللة بأعينبا بطلان تلك الإشاعة 
الكاذبة . وذلك حين رأوا المسلمين يتحركون فى الطواف بالبيت وهم على 
ذلك المستوى من القوة والنشاط . 

وم يكن كل القرشيين ارتفعوا إلى رؤوس الجبال لثلا يروا المسلمين ويختلطوا 
بهم . بل بقيت منهم جماعات كثية بمكة وقفوا عند دار الندوة صفوفا ينظرون 
إلى المسلمين بدافع الفضول . فرأوا عكس ما كانت تروجه دعاية قريش من 
أكاذيب يشان المسلمين » رأوا جيلاً.من الناس . ۸ يروا مثله فى الضبط 
والسكينة والوقار مع القوة الفائقة وعلامات الشجاعة والبطولة والانقياد لنبیهم 
7 


(۱) انظر سيق ابن هشام ج ٤‏ ص ۱۲ -- ۱۳ . 


۱۰ 


نشوب خلاف بين المهاجرين والأنصار أثناء الطواف 

وبینا كان المسلمون خلف نبيهم عه يطوفون بالبيت على ذلك المستوى من 
TT‏ 
أحد سادات قيار 2 عبد ۱ ل 0 الذى كان آخدا بزمام 
من نفس عید لله ين روحة بها من داخل السجد اه اراق م 
حرب فى وجه قريش فى أبيات من الشعر قاها مرتجزاً وهو یطوف وهی : 
خلوا 5 الكفار عن سبيله ای شهدت أنه رسوله 
حقا وکل الخير فى سبیله نحن قلنام على تاویله 
6 ضينام على تتنزيله ضراً يزيل الام عن مقيله 

۲ 
ويذهل اخلیل عن خلیله(۲) 

وقد أشي هده لیات الحماسية الثیرق مشاعر بعض الصحابة . 
فتحركت نوازع الحرب ضد قريش . فخاف ابن النطاب أن يكون فى قول 
ابن رواحة دعوة للحرب . وهو ما يخالف اتفاقية ا ی . فقال عمر 
ابن نطاب ( کاخذر لابن رواحة ) م ا الذى 
تقول ؟. وکان قاما کاحتج ذ نس ام مه ما وجه ابن الخطاب من 
yT‏ 9 3 
عمر .. ثم أمر الرسول الحكم عي عبد الله بن رواحة أن يبتعد فى أقواله عن 
ما يثير العواطف نحو الحرب : إيها يابن رواحة قل : لا له إلا الله وحده 
صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فقاها وقاهها 
" ذلك الشعر قال eS‏ 
الشعر ؟. 

(۱) انظر ترجمة عبد الله بن رواحة فى کتابنا ( غزوة بدر الکبری ) . 

(۲) سية ابن هشام ج 4۱ ص ۱۳ . 


(۲) سيرة ابن هشام ج ٤‏ ص ۱۳ والسية الحلبية ج ۲ ص ۱۸۹ ومغازی الواقدی ج ۲ ص. 
٦‏ . 


سب ۱۰۷ ست 


لمهم أن النبى الأعظم عر قد أعاد بحكمته كل شىء إلى نصابه حين أمر 
الشاعر الصحانى عبد الله بن رواحة أن يقول ( بدلاً من الشعر امثير ) : لا 
إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده . 
فصار القول بهذا .. سنة حميدة یقوفا المسلمون وهم يؤدون نسكهم . 


النحر بين الصفا والمروة 

وبعد أن أكمل النبى عي الطواف بالبيت ل عي مما 
والمروة سبعة أشواط . وكان فى سعيه إذا هبط الوادى بين الصفا والمروة ېرول 
ویپرول معه کل آصحابه الان إظهاراً للقوة واغاظة للمشركين ا زعمت 
أبواقهم الدعائية أن الحمى الصفراء قد 0 مدا وأصخابه حتی أصبحوا 
ضعافاً منبوكى القوى . وقد هرول النبى َوه وأصحابه طوال الأشواط السبعة 
بين الصفا والمزوة : فكان ذلك سنة من سنن احج والعمرة .. وقيل إن سبب 
الهرولة بين الميلين فى السعی . هو أن « هاجر » آم سیدنا اساعیل ع كانت 
رفن تحت ارصينها العاغيل عن اعد( قبل - طهور نمزم ) تبرول كلما 
هبطت الوادى والله أعلم . 


وبعد أن أكمل النبی وناك وأصحابه السعی آمر باهدی - وکان موقفاً عند 
المروة ‏ فنحره هناك ثم قال عو : هذا النحر وکل فجاج مكة منحر فنحر 
عند الروة(۱) . 


قريش تمنع النبى من دخول الكعبة 0 

وبعد أن قضى النبى عي وأصحابه نسكهم بعث النبى عة مبعوثا 
يبلغهم رغبته مه فى دخول الكعبة فأبوا عليه ذلك بحجة أن بنود صلح 
اک( 


(۱) مغازی الواقدی ج 4 ص ۷۳۲ . 
(۲) السية الحلبية ج ۲ ص ۱۸۹ : 


ON حت‎ 


أذان بلال من على ظهر الكعبة يغيظ المشركين 

غیر آن النبی عله أمر بلال , بن اہی رباخ أن یوذن بالظهر من على ظهر 
الكعبة . ففعل . . وقد أغاظ المشركين ارتقاء بلال ظهر الکعبة وهتافه من على ظهرها 
بكلمة التوحيد . لأنه فى نظرهم ) عبد خفيض المنزلة . ثم إن إعلان كلمة التوحيد 
ST‏ کک 
و 
ماذا قال سادات قريش عند سماع بلال يؤذن 

او ان و ال لد 

قال خالد بن ا الحمد لله الذى أذهب ألى ول يشهد هذا اليوم 
حيث یقوم بلال ينبق فوق الکعبة . ۳ سهيا بن عمرو العامرى( ۲ ورجال 
معه فحين رأوا ومع بلالا يؤذن من على ظهر الکعبة . غطوا وجوههم 
تلا 3 
قريش تطلب من الرسول أن يغادر مكة بعد انقضاء المدة 

وبعد أن قام النبى عه وأصحابه ثلاثة أيام فى مكة جح تنص عل دات بنود 
ملم ی - بعفت إليه وفداً من ساداتها ليطلب منه باسمها أن يغادر مكة 
0 . وأبلغته أنها لن تسمح له بلاأصحاية أن يبعا ق مك آکثر من 

.. فلم بانع عي فى مغادرة مكة وفقاً لاتفاقية الحديبية . 
فقد روى المؤرخون أن وفد قريش جاء إلى النبى عت بعد ظهر اليوم 

الم ل رم 

لت بن ابي و كمد سوا فق أن ناض بو اسايق عد ی لکوت . قال ابن حجر 
فى الإصابة هو أو عتاب بن أسيد . وقال ابن الكلبى : أسلم عام الفتح وكان فيه تيه شديد » كان من 
المؤلفة قلوہم . کان أخوه عتاب من فضلاء الصحابة وقادتهم . وقد جعله أميراً على إحدى السرايا فى 
قتال أهل الردة . وجاء فى الاصابة أن خالد بن أسيد فقد يوم العامة . 

(۲) انظر ترجمة سهيل بن عمرو فى كتابنا الأول من هذه السلسلة ( غزوة بدر الكبرى ) . 

(۳) انظر السيرة الحلبية ج ۲ ص ۸٩‏ ومغازى الواقدی ج 4 ص ۷۳۸ . 


۱۰۹ س 


عبادة سيد الخزرج . 

فعندما دخل على النبى موه وفد قريش أحسن وفادتهم . فقال سهيل بن 
عمرو : يا محمد إن قريشاً تقول لك : قد انقضى أجلك . هذه الثلاث قد 
مضت . فاخرج عنا . فقال عي للوفد : وما عليكم لو ترکتمونی فأعرست 
بين أظهرك فصنعت لكم طعاما . فقالا : لا حاجة لنا فى طعامك اخرج 
عنا . 

وصاح حويطب بن عبد العزی(۱) أحد أعضاء الوفد القرشی : ناشدتك 
الله والعقد ( أى عقد الحديبية ) إلا ما خرجت من أرضنا فقد مضت 
الثلاث . 

وهنا غضب سيد الخزرج سعد بن عبادة ( وكان فيه حدة ) لما رای من 
غلظ كلام حويطب للنبى عه فقال له : كذبت لا أم لك » ليست 
بأرضك ولا أرض آبائك » والله لا یرح منها إلا طائعا اسا . فتبسم رسول الله 
ل رت دونك إل نكف يرع قاد فان : يا سعد لا تؤذى قوما زارونا 
فى رحالنا : ثم أصدر أمره إلى أصحابه بأن لا يبيتن أحد منهم بمكة تلك 
الليلة. وفاءاً بالعهد الذى أعطاه فى صلح الحديبية . 

ay‏ وی 
عه . وات النى عي ع ليلتها حارج مكة بسرف . ثم واصل سيو حتی 
وصل المدينة7") 
محاولة 0 المشركين التحرش بالمسلمين 

وذكر بعض المؤرخين أن قوما من سفهاء المشركين بمكة تتبعوا بعض 
المسلمين للتحرش بهم للإيقاع بهم وأخذهم على خين غرة . غير أن أحد 
الصحابة وهو أبو رافع“ صاح ببولاء السفهاء منذراً إياهم قائلا : هذه ول 
الخيل والسلاح ببطن يأجج وأنتم تريدون نقض العهد والمدة . فخافوا وولو 


(۱) انظر ترجمة حويطب هذا فى كتابنا الخامس من هذه السلسلة ( صلح الحديبية ) . 
(۲) السيرة الحلبية ج ۲ ص ۱۸۸ ومغازى الواقدى ج ۲ ص ° 
(۳) انظر ترجمة أبو رافع فى کتابنا ( غزوة بدر الكبرى ) . 


اك آنا لكك 


رخن ان مكة سكس .وان رشو الله 3 کا تقدم ‏ قد حمل 
معه الخيل والسلاح وترك الجميع ببطن وادی یاجج خارج ا حرم استعدادا 
للطوارىة وترك على الخيل والسلاح هناك مثتين من أصحابه للحراسة ثم 
استبدهم بغيرشم لكى يقضوا مناسك عمرتهم . 


تأثر المشركين بواقع المسلمين المشرف 
قلنا فى كتابنا الخامس من هذه السلسلة ( صلح الحديبية ) إن الذين قدّر هم 
من القرشيين وغير القرشيين من المشركين أن يختلطوا بالمسلمين فى الحديبية 
ر مثل عريق ن مسعود سهد قیف:) وا یل لق ورفاع سيل خراعه 6 ,وسهيل 
۱ این عمرو العامرى رئيس الوفد القرشى فى مفاوضات الحديبية التاريخية ) وأن 
0 عل حقيقة سلوك السلمین الشرق وواقعهم الشرف قد نسخ من 
نهم الصورة المشوهة التى كانت الدعاية الوثنية فى مكة ترسمها 5 
وأصحابه . مما كان ۲ فى فتح قلوب هؤلاء الزعماء والسادة للإسلام . فإن 
أثر وجود المسلمين فى مكة فى عمرة القضاء والظهر الرائع الذى كانوا عليه فى 
السلوك المشرف والانضباط والتقيد بأوا امر الدين الجديد . الذئ جعل منهم 
أسرة واحدة يكس كل فرد فیا باحساس الفرد الآخر . بعد أن "کانوا شيعاً 
متقاتلين وفئات متنابذين لا يلتقون إلا على جداول من دماء تسيل منهم 85 
وعدواناً وبطراً ورياءاً  ..‏ أثر واقع المسلمين وظهورهم فى عمرة اد بذلك 
اهر ال كان فى نفوس القرشيين ‏ سادة وعامة أعظم بكثير 
لال ا ا 
نحو السمو والكمال وجعل منهم مجتمعاً فاضلاً .لم تشهد جزيرة العرب مثل 
نبله واستقامته واحاده وتا حیه .. كان ذلك من أعظم اشباب ۳ أفسحت 
الطريق لنور الاسلام لیخترق حجب ظلام الجهل والجاهلية ليصل إلى قلوب 
سادات مكة هولاء فیحوفم من كفرة مشركين إلى أخيار مؤمنين وأبطال 
غر ميامين يحمون بيضة الاسلام ويندفعون برايته مرفوعة فاتحين حارج الجزيرة 
العربية فیضیفون بقوة إيمانهم وصدق عزائ مهم أقالم عدة إمبراطوريات إلى 
خريطة دولة ا . مثل خالد بن الوليد وصفوان بن أمية وعكرمة بن ألى 
' جهل وخالد بن أسيد وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبى سفيان . 


Ns 


إنه يمكن القول : أن واقع المسلمين الألفين الذين زاروا مكة فى عمرة 

شاه ( عم سم من ل سم ا يد . فريق 
امتلاات نفسه خوفا ورعبا من السلمین وقر فى نفسه بان هولاء السلمن 
لا يمكن لأحد الوقوف فى وجههم . وهذا نوع من النصر بالرعب الذی جاء 
فى الحديث النبوى . 

وفريق أدخل الله فى نفسه الیل نحو الإسلام 2 اقتناعاً بأنه دين الحق القمين 
بالاتباع ) فأصبح ‏ بعد عمرة القضاء ‏ لدیه الاستعداد الكامل لأن يدخل 
فى هذا الدين . 

توق هوي ونا اه ما لخدو لم ا 
من انقلاب فى السلوك » تحول بهم من الشر إلى الخير فى كل شىء . وأحال 
فوضاهم إلى ضبط وانتظام . وذلتهم إلى عزة واعتزاز . وفرقتهم إلى وحدة واتحاد 
وتباغضهم إلى محبة وتاخ . 
خالد بن ا وأبو سفیان ۵ بن حرب 
1 تأثراً ايليقاً بواقع A,‏ النى راهم عليه عندما جاوًا لأداء عمرة 
القضاء . فأدخل الله وملام وق مب صرح بذلك قريشاً وصكهم بها صك 
الجبدل سین انيم بان عاقلاً بعد الآن لا يجوز له التخلف عن متابعة 
النبى و والدحول ف دینه . لا نبى صادق 8 لا ساحرا ۳3 3 
يدعون . 

فقد وقف خالد بن الوليد ( عقب مرور ثلائة أشهر فقط على عمرة 
لقضاء ) وقف فى جمع من قريش بمكة ونادى بأعلى صوته ( متحدياً المشركين ) : 
( لقد استبان لكل ذی عقل أن مدا ليس بساحر ولا شاعر وأن كلامه من 
م ارجا ا . فحق على كل ذى لب أن يتبعه ) . 

فازعج ذلك زميله فى قيادة سلاح فرسان قريش وابن قبيلته ( عكرمة بن 
آیی E‏ 00 : لقد میت با ال 


بت ۱۱۲ 


فقال عكرمة : وان كان أحق قريش لا يتكلم بهذا الكلام لأنت . 

فقال : وم ؟. 

فقال عكرمة : لأن محمداً وضع شرف أبيك حين جرح وقتل عمك وابن 
عمك ببدر . فوالله ما كنت لأسلم ولا أتكلم بكلامك يا خالد . أما رأيت 
قريشا يريدون قتاله !؟. 

فقال خالد : هذا آمر اجاهلية وجیتها . لکنی وال أسلمت ن تبن الى 
الق . 
أبو سفیان باجم خالد غاضباً لاسلامه 

وبلغ ما قال خالد قائد عام جیوش قريش أبا سفیان بن حرب فجاء غاضباً 
وسأل خالداً أحق ما بلغنى عنك ؟. 


فقال خالد : نعم إنه حق .. فغضب أبو سفيان وقال : واللات والعزى لو 
أعلم أن الذى تقول حق لبدأت بك قبل محمد . 


فقال خالد : فوالله إنه لحق على رغم من رغم . فاندفع أبو سفيان فى 
غضبه نحو خالد يريد مقاتلته . فحجز بينبما عكرمة بن أبى جهل وقال ( فى 
رزانة وتعقل ) : مهلا يا أبا سفيان فوالله لقد حفت للذی حفت أن أقول مثل 
ما قال خالد وأكون على دينه . أنتم تقتلون خالداً على رأى راه . وهذه قريش 
كلها تبایعت عليه . والله لقد خفت ألا يحول الحول حتى يتبعه أهل مكة 
كلو 


ولم يخطرء عكرمة بن أي جهل فى استنتاجاته وحساباته . حيث لم يحل 
الحول إلا وأهل مكة كلهم قد دخلوا فى الإسلام . وذلك عقب استيلاء 
الجيش الاسلامی على العاصمة المقدسة مكة . 


(۱) حياة محمد ص ۰۲7۲ . ۳ 
(م ۸ + غزوة موته ) 
يب ۱۲ج 


س 


إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص شهر صفر سنة ۸ للهجرة 

ولعل من أهم الأحداث التى حدثت ف أوائل السنة الثامنة للهجرة . وكان 
ها الاثر الفعال فى تقوية الجانب الإسلامى . وتوهين الجانب القرشى هو 
دخول ثلاثة من أعظم القادة القرشيين فى الإسلام بعد أن تركوا مکة رخن 
إلى المدينة ليعلنوا إسلامهم بمحض اختيارهم . وهم خالد بن الوليد وعمرو بن 
العاص وعئان بن طلحة العبدرى . 

فخالد بن الوليد كان ا صاحب حرب قريش وفارسها ..وقائد. سلاح 
فرسانها . وعمرو بن العاص كان ملاذ قريش فى حل المشاكل السياسية لأنه 
كان ذا دهاء وخبرة بالحيل .. أما عغان بن طلحة فقد كان سيد بنى عبد 
الدار . وصاحب لوائها وسادن الكعبة . 

أما خالد بن الوليد فقد عرفنا جانباً من قصة استعداده للدخول فى دين 
الإسلام حين جادل صدیقه وابن عمه عکرمة بن ی ألى جهل د درفن اس 
آبا سفیان بن حرب . ولنترك هذا الفارس العظم یکمل لنا قصة (سلامه 
الشيقة كا رواها الواقدی . وغيره من أضحاب السیر . ۱ 

قال خالد بن الولید : لما أراد الله هى من ابر ما آراد . قذف فى قلبی 
حب الإسلام وحضرفی رشدى » وقلت : قد شهدت هذه المواطن كلها على 
محمد فليس موطن أشهده إلا آنصرف وأنا أرى فی ف نفسى أفى موضع فى غير 
وان ها فیط . فلما حرج سول الله عه إلى الحديبية . خرجت 
فى خيل من الشرکین فلقیت رسول الله عه فى أصحابه بعُسفان » فقمت 
بازائه وتعرضت له وصلى بأصحابه الظهر أمامنا فهممنا أن نغير عليه ثم لم 
يعزم لنا فكانت فيه خية ..“فاطلع على ما فى أنفسنا من الحموم فصلى 
اا صلاة العصر . ضلاة الخوف › فوقع ذلك منی موقعا وقلت : 
الرجل ممنوع وافترقنا . 

وعدل يه عن سنن خيلنا وأخذ ذات العين فلما صالح قريشاً بالحديبية 
ودافعت قريش بالرواح قلت فى نفسى : أ شىء بقى ؟. أين المذهب إلى 
النجاشی ؟ 


١١54 -‏ سد 


فقد أتبع محمداً . وأصحايه آمنون عنده . فأخرج إلى هرقل ؟. 

فأخرج من دينى إلى نصرانية أو بودية فأقم مع عجم تابعاً .. أو آقم فى 
دارى فيمن بقى ؟ 

فأنا على ذلك إذ دخل رسول الله عه فى عمرة القضية . فتغيبت وم 
أشهد دخوله وكان آخی الوليد بن الوليد('2 قد دخل مع النبى « فى عمرة 
القضية فطلبنى فلم يجدنى rE‏ 
الرحم . آما بعد فإنى لم أر أعجب من ذهاب رأيك عن الاسلام . وعقلك 

عقلك . ومثل الاسلام جهله آحد ؟. فقد سألبی رسول الله و عنك 

فقال : أين خالد ۴ فقلت ياتى الله به . فقال : ما مثله جهل الاسلام . ولو 
كان جعل نکایته وجده مع السلمین على الشرکین لكان خي له ولقد مناه 
على غيه . فاستدرك يا أخى على ما فاتك . فقد فاتتك مواطن صالة . 
قال ال ومسي لحرو ۱ 1 
رسول الله یړ . قال خالد : وأرى فى النوم كأنىٌ فى بلاد ضيقة جديبة . 
فخرجت إلى بلد أخضر وأسع . فقلت : إن هذه لرؤيا فلما قدمت المدينة 
قلت : لاذكرنها لای بكر . 


قال : فذكرتها . فقال هو مخرجك الذى هداك الله للإسلام والضيق الذى 
كنت فيه من الشرك . فلما أجمعت الخروج إلى رسول الله جره قلت : من 
أصاحب إلى رسول الله ؟ فلقيت صفوان بن امية . فقلت يا ابا وهب : اما ترى 
ما نحن فيه ؟ إنها نحن أكلة راس . وقد ظهر محمد عل العرب والعجم . 
فلو قد قدمنا عل حمد فاتبعناه . فان شرف محمد لنا شف . فاق آشد الاباء 


(۱) الوليد بن الوليد هذا حبر بذرا من المشركين . ووقع أسيراً فى آیدی السلمین ‏ فافتداه آخوه 
هشام وكانا شقيقين » أسلم عقب إطلاق سراحه وكان حسن الإسلام . ولا أسلم حبسه أخواله بمكة 
ولكنه استطاع الإفلات من السجن . وذلك فى مدة صلح الحديبية . فالتحق بثوار العيص تحت قيادة أي 

بصير الزهری . وبعد أن انتبت الثورة ضد المشركين فى العيص . عاد الوليد مع المستضعفين الثائرين إلى 
المدينة . فقطعت أصبعه فى الحرة . فخبث الجرح ومات منه , ی درك أنه ميت . طلب من الرسول 
َيِه أن يكفنه فى فضل ثوبه فلما مات كفنه رسول الله عه فى فضل ثوبه . 


(۲) قوله أكلة رأس کناية عن قلتهم .. أً ای أنبم لقلتهم يشبعهم رس واحد كذا فى الصحاح ص 
٤‏ . ۱ 


د ۱۱۵ 


وقال : لو لم يبق غیری من قريش ما اتبعته أبداً . فافترقنا وقلت : هذا رجل 
موتور يطلب وترأ . قد قتل أبوه وأخوه ببدر . فلقيت عكرمة بن أبى جهل 
فقلت له مثل الذى قلت لصفوان . فقال لى : مثل ما قال صفوان . قلت : 
فاطو ما ذكرت لك . قال : .لا أذكره وخرجت إلى منزل فأمرت براحلتی 
تخرج إلى . فخرجت بها إلى أن ألقى عئان بن طلحة . فقلت : إن هذا لى 
صديق ولو ذكرت له ما أريد ! ثم ذكرت من قتل آبائه فكرهت أذكره ثم 
قلت : وما على وأنا راحل من ساعتى . فذكرت له ما صار الامر إليه 
فقلت : إنما نحن بمنزلة تعلب فى جحر . لو صب عليه ذنوب من ماء ا نرج . 
قال : فقلت له نحواً ما قلت لصاحبيه و أى صفوان وعكرمة ) فأسرع 
الاجابة وقال : لقد غذوت اليوم وأنا ارنت. أن آغدو . وهذه بعادي بفخ 
مناخة . قال : فأتعدت آنا وهو بیأجج . إن سبقنى آقام وإن سبقته آقمت 
عليه . قال فأدلجنا سحراً فلم يطلع الفجر حتى التقينا بیأجج 0 
انتهينا إلى الحدة فنجد بهد عمرو بن العاص بها فقال مرحبا بالقوم ! 
وبك . قال : أين مسیرک ؟ قلنا ۷ فم یرک قلا 
لعل ل ادم واتباع محمد عو . قال : وذلك الذى أقدمنى . قال : 
فاصطحبنا جميعاً حتی قدمنا الدينة فأنخنا بظاهر الحرة رکابنا . فأخبر بنا 
سول الله مه فسر با . فلبست من صالح ثيالى . ثم عمدت إلى رسول الله 
ی . فلقینی أخى ( الولید ) فقال : آسر ع فإن رسول الله عوسي قد آخبر 
2 . فسر بقدومك وهو ينتظرم . فأسرعت المتى فطلعت علیه . فما زال 
يعم إن حي ريدت عليه تیلمت غليه الو دعل لس بوجه طلق . 
فقلت . نی آشهد أن لا له إلا الله وأنك رسول الله “قال + اليه به الل 
هداك ! فقد كنت أرى لك عقلاً رجوت أن لا يسلمك إلا إلى الخير . قلت 
يا رسول الله قد رأيت ما كنت أشهد من تلك المواطن عليك معاندا عن 
الحق فادع الله أن يغفرها لى . فقال رسول الله عي : الإسلام يجب ما كان 
قبله . قلت : يا رسول الله . على ذلك ؟ فقال : اللهم اغفر لخالد كل 
ما أوضع فيه من صد عن سبيلك . قال خالد وتقدم عمرو .. وعئان فبايعا 
رسول الله عة . وكان قدومنا ف صفر سنة ان . فوالل ما کان رسول الله 


هچب 


قصة إسلام عمرو بن العاص 

أما قصة إسلام عمرو بن العاض . فقد كانت جديرة بالبحث والتأمل . 
ا 

فقد روى الطبرى أن عمرو بن العاص قال : ( وهو بروی بنفسه قصة 

ا : ما انصرقنا مع الأحزاب عن الخندق جمعت رجالاً من قريش كانوا 
يرون رأبي دوب م هلب هم : تعلمون والله إفى لازی أمر محمد يعلو 
علوا منكراً .وی قد ریت ریا فما ترون فيه ؟. ْ 

لا ادا رایت * قرت رايع أن يكن تماق 5 
فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشى . فلأن نكون تحت يديه أحب 
من أن نكون تحت يدى محمد وإن يظهر قومنا فنحن من قد عرفوا . فلا يأتينا 
منهم إلا حير . فقالوا : إن هذا لرأى . قلت : فأجمعوا لنا نبدی إليه فكان 
أحب ما عهدی إليه من أرضنا الأدم فجمعنا له أدماً کنیا . ثم خرجنا حتی 
قدمنا عليه. فوالله إنا لعنده . إذ جاءه عمرو بن أمية الضمری() وكان رسول الله 
عه قد بعثه إليه فى شأن جعفر بن أنى طالب وأصحابه ‏ قال : فدخل 
عليه ثم خرج من عنده . قال : فقلت لأصحالبى : هذا عمرو بن أمية 
الضّمری . لو قد دخلت على النجاشی وسألته یاه . فأعطانيه . فضربت 
عنقه ! فإذا فعلت ذلك رأت قريش أنى قد أجزأت عنها حين قتلت رسول 
عمد . 

سور لس . فقال : مرحباً بصديقى ! 
أهديت لى شيئا من بلادك ؟ قلت : . آیها اللك . قد آهدیت لك ادما 
کنیا . ثم قربته إليه فأعجبه واشتهاه 9 : آیها الملك ! انی قد رأيت 
رجلا خرج من عندك . وهو رسول رجل عدو لنا . فأعطنيه لاقتله . فإنه قد 
آصاب من آشرافنا را .قال : ففضب . ثم مد یده فضرب با أيه 2ة 


(۱) مغازی الواقدی ج ۲ ص ۷٤١‏ . 
۲ انظر ترجمة من بن أمية الضمرى فى كتابنا ( غزوة الأحزاب .ص ۳۸ ) . 


نت ۱۱۷ 


ظننت أنه قد كسره ‏ يعنى النجاشی - فلو انشقت الااض لى فدخلت فما 
فرقاً منه . ثم قلت : ولله أيها الملك لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه . قال : 
أتسألنى أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الا كبر الذى كان يأتى موسى لتقتله ؟ 

فقلت : أيها الملك . أكذاك هو ؟ قال : ويحك يا عمرو ؟ أطعنى واتبعه . 
فإنه والله لعلى احق . وليظهرن على من خالفه کا ظهر موسی على فرعون وجنوده . 

قال : قلت : فبايعنى له على الإسلام ؟ قال : نعم فبسط يده فبايعته على 
الإسلام ثم خرجت إلى أصحابى وقد حال 0 كان عليه . وكتمت 
أصحابى إسلامى . ثم حرجت عامداً لرسول الله َيه لأسلم . فلقيت خالد 
ابن الوليد ‏ وذلك قبل الفتح - مقبلاً من مكة فقلت إلى أين يا أبا سليمان 
قال : والله لقد استقام المنسم وإن الرجل لنبى . اذهب والله أسلم فحتى متى 
فقلت والله ما جعت إلا لاسلم . فقدمنا على رسول الله َه فتقدم خالد بن 


وید رواخ وار عدي رق الله ان أبايعك على أن يغفر لى 
E‏ 


فان لاحم يجب ما قبله e Ss‏ 


وذكر بعض الورخین أن النبى عل U.‏ رأى حالد بن الولید وعمرو بن 
اصن وان ب طلحه , ال : لقد آلقت إليكم مكة 
بأفلاذ کبدها آو ا قال و . يعنى بذلك الزعماء الثلاثة عمراً . وحالدا . 
وعغان بن طلحة . 


إسلام خزاعة( وإعطاؤهم الرسول ی عهده 
فى كتابنا الخامس من هذه السلسلة ( صلح الحديبية ) ذكرنا أن خزاعة 
قد رضی مسلمها وكافرها أن يكون فى عهد النبى عي ا رضيت كنانة أن 


ا 

(1) خزاعة ( بضم أوله ) قبيلة عظيمة قحطانية من الا + وهم بنو خزاعة . كعب بن عمرو بن 
. ربيعة » وهو لحى بن حارثة بن عمرو ( مزيقياً ) ملك مأرب . الذى هو أبو الأنصار والغساسنة . وكانت 
'خزاعة من هاجر من المن بعد انهدام السد فى مأرب . فاستوطنت مكة وغلبت عليها . فى عصر من 
لعصور . وعمرو بن حى ( بفتح أوله وكسر ثانيه ) أبو خزاعة .. أول من آدخل الشرك والوثنية على 
إبراهم ( انظر سيرة ابن هشام ) .. وقد كانت خزاعة حليفة بنى كنانة فى الجاهلية فلما تعرضت = . 


بت ۱۱۸ كا 


تكون فى عهد قريش . غير أن النبى عي لم يكد يستقر بالمدينة عائداً من 
الحديبية ( بعد الصلح ) حتى آصبحت خزاعة كلها بمختلف فخائذها 
مسلمة مؤمنة فأصبح لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم . بالاضافة إلى 
ما يعطيهم عهد الحديبية من حقوق حتی وان و 


وقد كتب الرسول ا كتاباً إلى خزاعة فى شهر جمادی ۳ سنة تمان 


للهجرة . قال فيه . 


بسم الله الرحمن الرحم من محمد رسول الله إلى بدیل) ( هو ابن ورقاء ) 
ویشر ( هو ابن سفيان ) وسروات بنى عمرو » سلام عليكم » فإنى أحمد 
إليكم الله الذى لا له إلا هو أما بعد فإنى لم آنم بالکم ‏ وم أضع فى جنبكم 
در ترؤاضفا د E‏ 
منکم مثلما أخذت لنفسى ب ولو هاجر بارضه # غير ساكن مكة إلا* 
معتمرا أو حاجا ‏ وإنى لم أضع فيكم إذ سالمت وإنكم غير خائفين من قبل 
ولا محصورين . أما بعد فإنه قد أسلم علقمة بن علاثة" وابناه وتابعا وهاجرا 


= خزاعة لغزو بنى أسد » استغاثت خزاعة حلفاءها من بنى كنانة . فخذلوها . فاعتلتها بنو أسد 
وانتصروا عليها . ثم نشبت حروب ف الجاهلية بين بنى بكر بن عبد مناة وبين خزاعة . ولا جاء الاسلام 
دخلت خزاعة فى عهد المسلمين فى صلح الحديبية . 

(۱) هو بديل بن ورقاء بن عمرو بن عبد العزى بن ربيعة الخزاعى . أسلم قبل الفتح وقبل يوم الفتح قال ابن 
حجر فى الإصابة .. وكان سیدا فى قومه وروی البخارى ف تاريخه أن بديلاً كان nN‏ 
بعد امار الان فا عرو جين . وظل كذلك حتی عاد النبى ( عه ) من غزوة الطائف . وروی 
أبو نعم فى الحلية . عن أم الحرث بنت عياش بن ی ربيعة أنها رأت بديل بن ورقاء يطوف على جمل 
أورق جن ويقول .. إن رسول الله عه ينها أن تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب . دخل 
بديل الإسلام » وقد تخطى التسعين من عمره . وم يكن بعارضيه سواد . فلما راه النبى ( عله ) 
قال .. زادك الله جمالا . ( الإصابة ج ۱ ص 0014171145 

(۲) انظر ترجمة بشير بن سفيان فى كتابنا ( صلح الحديبية ) . | 

(۳) قال فى الإصابة مترجماً لعلقمة ‏ .. هو علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص بن جعفر بن 
كلاب . من بنى عامر بن صعصعة . وجاء ذكره فى البخاری . وفيه أن على بن أبى طالب بعث النبى 
( َيه ) بذحية فى ترا فقسمها ين أرعة تفر . عيينة بن حصن والأقرح بن حابس وعلقمة بن علاثة 
وزيد الخيل . وكان علقمة قد ارتد عقب موت الرسول ( عو یه ) فبعث إليه أبو بكر الصدیق القعقاع - ۱ 


۱۱۹س 


على تبعهما من عكرمة . أخذت لن تبعنى ما اخذ لنفسى . وأن بعضنا من 
بعض أبدا فى الحل والحرم . وإننى والله ما كذبتكم وليجبكم ربک . 
ّْ اك 


اتصال الرسول يته بملوك وأمراء الشرق الأوسط . 

ولعله من آهم الأحداث السياسية التى حدثت فى تاريخ 0-0 بعد معركة 
خیبر احاسة . وقبل معركة وة الفاصلة . اتصال الرسول عو ملوك وأمراء 
الشرق الأوسط » وذلك ببعثه الرسل إليمم برسائل یدعوهم فيا إلى الإسلام » 
وترك ما هم عليه من عبادة لغیر الله تعالی . 

وکان هذا الا تصال بالملوك والأمراء ف e‏ الأوسط حدث ( على الارجح ) ف 
فترة الهدنة التاريخية العقودة بين النبى عه وبين مشرکی مكة » والتی تم برامها فى 
الحديبية فى السنة السادسة من امجرة() . 


استقرار الأوضاع فى جزيرة 

ولا شك أن اتصال الرسول عه بملوك وأمراء الشرق الأوسط وتوجيبه 
الدعوة إلمهم ليدخلوا وشعوبهم فى دين التوحيا. . يدل ( بوضوح ) على أن 
الأوضاع - داخل إطار الحكم الإسلامى ‏ فى جزيرة العرب أصبحت أكثر 
استقرارا ورسوخاً وو أى وقت مضی . 

وذلك راجع ( وله أعلم ) إلى الانتصارات العسكرية التى حققتها القيادة 
الاسلامية بالدبنة فى معارك الدفاع والتحریر والتطهير الكبرى ۳ حرج الاسلام 
وحزبه منبا ظافراً » كمعركة بدر وأحد والاحزاب وبنى قريظة . والحركات 
التأديبية الناجحة التی قام بها الجيش الاسلامی فى الشرق والشمال والجنوب 


= ابن عمرو ففر منه إلى الشام سمل إلى اف . وولى الخليفة ابن الخطاب علقمة بن علاثة 
( حوران بالشام ) فنزها إلى أن مات . أا 

(۱) مغازى الواقدی ج ۲ 

(؟) ويعضهم ری أن ایی ر يك a RE‏ 
ملوك وأمراء الشرق الأسط یدعوهم ال الاسلام . وببذا قال .. ابن اسحاق . وهذا زب ال لی الصواب 
لأنه بالرجوع إلى كتاب ( الوثائق السياسية ) للدكتور محمد حميد الله يتضح أن النبى ( عو عله ) كتنب 
إلى أكثر من ثلاثين ملكاً وأمياً يدعوهم إلى الإسلام 


سے 


وحضد بها شوكة الأعراب > الذين كانوا مصدر تبديد ( دائما ) لا من المدينة 
التى يطمعون ( منذ ظهر الإسلام ) فى الاستيلاء عليها ونبب خيراتها وإلى 
عقد هدنة الحديبية التاريخية . 
تحرير خيبر نقطة تحول هامة 

ولعل أهم نقطة تحول هامة كانت لصالح الدعوة الإسلامية هو تحرير الجيش 
الإسلامى منطقة خيبر من الوجود الببودی الدخيل . وتوقيع قريش عقد صلح 
الحديبية الذى أجبرت قريش على توقيعه . والذى فيه اعترفت ( ولأول مرة فى 
حياتها ) بالكيان الإسلامى » وقبلت ‏ مرغمة ‏ أن تضع الحرب أوزارها 
بينها وبين المسلمين . 
رسل النبى إلى الملوك والأمراء 

قفی أوائل السنة الثامنة من الحجرة - وقبل فتح مكة بثانية أشهر ‏ بعث 

الرسول عو إلى ملوك وأمراء الشرق الأسط 4 يدعوهم إلى الدخول ف دین 
الإسلام » وعلى رأس هؤّلاء الملوك والأمراء عشرة وهم : 


۱ - هرقل ملك الروم الشرقيين . والرسول إليه دحية بن خليفة الكلبى(“ . 
۲ - كسرى ملك الفرس .. والرسول إليه عبد الله بن حذافة السهمی(۲) . 


(۱) هو دحية (بكسر الدال وسكون الحاء) بن خليفة لي بن فضالة بن زيد الكلبى . وكان 
من مشاهير الصحابة . وكانت أولى مشاهده مع الرسول عر يوم الخندق » وم يشهد بر . وكان 
حسن الصورة . وكان جبريل ( عليه السلام ) ينزل بالوحى على صورته ( انظر قصة الأمر الافی بالأمر 
بالزحف على يبود بنى قريظة بعد معركة الخندق فى كتابنا ‏ غزوة بنى قريظة ‏ ) . كان النبى ( عله ) 
دائما يتخير أن يكون رسله إلى الملوك والأمراء والوجهاء حسان الوجوه والهيئات . وفذا اختار أن يكون 
رسوله إلى الملك هرقل . دحية الكلبى . . شهد دحية الكلبى معركة اليرموك » وكان قائد إحدى 
الوحدات فى هذه المعركة الفاصلة .. عاش دحية إلى أيام الخليفة معاوية . نزل دمشق وسكن واستقر 
بالمزة منها 
(۲) هو عبد الله بن حذافة بن قيس القرشی لسهمی . كان من السابقين الأولين فى الاسلام . وف 
عبد الله بن حذافة هذا » أنزل الله تل يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأو الأمر 
منكم ‏ وذلك حين بعثه الرسول ( عو ا ف سرية. کذا قال البخاری دول اوصابة دکر این ججز 
له قصة مع ملك الروم تدل على قات ان وتحمله البلاء والعذاب فى سبيل السك بدينه .. توق عبد الله 
ابن حذافة فى خلافة عغان » ومات بمصر ودفن بمقبرتها . 


١5١‏ ب 


النجاشى ملك الحبشة .. والرسول إليه عمرو بن أمية الضّمری() 

4 - القوقس حآم مصر .. والرسول إليه حاطب بن آیی بلتعة؟ . 

ه ‏ المنذر بن ساوى ملك البحرين .. والرسول إليه العلاء بن 
الحضرمى . ( أسلم هذا الملك . انظر ترجمته فى الإصابة فى تمييز الصحابة 
ج ۳ ص ۳۹ ). 

7 - هوذة بن على الحنفى صاحب العامة .. والرسول إليه سلیط بن عمرو 
العامری(*) 


۷ - الحارث بن ألى شمّر الغسانی ملك الجولان .. والرسول إليه شجاع 
این وضب الى 


رت 2 ال حميرى ملك 7 الل اليه الهاج بن آن امه 
ففزومی ۶ 
ee ege‏ ب 


(۱) انظر ترجمته فى كتابنا ( غزوة الأحزاب ) . 

(۲) انظر ترجمة حاطب ب بن أبى بلتعة فى كتابنا ( غزوة أحد ص ١5١‏ ) . 

ا ا ری ان 
عبد الله أبوه . قد سكن مكة وحالف بنى أمية . وكان عمرو بن الحضمى أخو العلاء أول مشرك قتله 
المسلمون فى الاسلام . وبسبب قتله أثار أبو جهل حمية المشركين فنشبت معركة بدر . بعد أن مالت 
الأكثية من سادات قريش إلى تجنيها .. كان العلاء بن الحضمى جلب الدعوة . وقد ولّاة الرسول 
( عه ) على البحرین » وأقره آبو بكر وعمر . توفاه الله سنة أربع عشرة . ۱ 

(4) هو سلیط بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود العامری القرشى . وهو ابن سهیل بن عمرو 
العامری .. كان ممن هاجر إلى الحبشة » فهو من السابقين الاولین فى الاسلام . وكانت امرأته أم يقظة 
بنت علقمة معه فى هجرته . فولدت له فى الحبشة ابنه سليط بن سليط .. الأرجح أن سليط بن 
عمرو . استشهد يوم العامة . 

را رلع وع حا را انا اطاط مر وت وت زاس 30 ). 

(5) هو المهاجر بن ألى أمية امخزومى آخو أم المؤمنين أم سلمة لمحا لديم وقتل فیا 
أخوه هشام ومسعود . كان الهاجر من حسن إسلامهم . وكان موضع ثقة الرسول ( مَك ) . ولاه على 
صدقات صنعاء . فخرج عليه الأسود العنسی التنبی* الكذاب . فع القضاء على فتنته بقتله . كان 
المهاجر من قادة جيوش الخلافة المشهورين الذين تولوا ( فى عهد الصديق ) القضاء على فتن المرتدين .. 
وكان هو الذى تولى ( بمساندة عكرمة بن ألى جهل ) القضاء على فتنة المرتدين من كندة فى حضرموت . 
:هو الذى افتتح حصن النجير الذى تحصنت فيه كندة عندما ارتدت عن الإسلام . 


e‏ اد 


والرسول إإليه عمرو بن العاص(۱ 
۰ عباد بن جلندی آحد ملوك عمان ایضاً .. والرسول الیه أيضياً 


تنازع السيادة على العام 


. وکان أعظم هولاء الملوك الذین دعاهم النبى مر إل الإسلام .. هما هرقل 
إمبراطور الرومان الذی يمتد ملکه من القسطنطينية حتی حدود الجزيرة العربية . 
وکسری ابرویز إمبراطور الفرس . الذی بالاضافة إلى اتصال مملكته بحدود 
الجزيرة العربية اتصالاً مباشراً . كانت له مناطق نفوذ فى المن حیث كان له 
نائباً فى صنعاء يحكمها وما حواليها باسم الإمبراطورية الفارسية . 

وكانت هاتان الإمبراطوريتان تتنازعان السيادة على العام . الأمر الذى أثار 


(۱) هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد ( بالتصغير ) بن سهم القرشی . يكنى أبا عبد 
الله وأبا محمد . أمه النابغة من عنزة بنجد . أسلم عمرو قبل الفتح . وذكر الواقدى أن إسلامه كان على 
E‏ : أذكر الليلة التى ولد فيها 
عر وا وی ی . لأنه كان ثالث ثلاثة من 
سادات قريش آسلموا فى يوم واحد » وصفهم النبى ( عله ) حين أقبلوا عليه بأنهم أفلاذ کید مک 
وهم خالد بن الوليد وعغان بن طلحة وعمرو بن العاص .. كان عمرو من قادة السريا فى العهد النبوى 
قال ابن حجر فى الإصابة .. كان النبى يله يقربه ويدنيه المعرفته رشجاعة ولاه غزوة ذات 
مدل وماك كرض e‏ ل َيه ) عمراً على منطقة 
عمان . فمات ( مه ) وهو أمير عليها .. ومد موت النبى ( مه ) سار ف عهد الخلفاء الراشدين 
الثلائة من قادة الفتح الإسلامى الکبار . كان أحد قادة الجيوش الأربعة الرئيسية التى اجتازت حدود 
الشام فى عهد الخليفة الأول . وهو الذى فتح قنسرين » وتولى مصالة أهل حلب عند استسلامها 
كلمن ونتبج وانطاکیة رز وگن عبر نين الطاب من اسمن رو بن الماض ۾ لت وة ویمد 
نظره . نظر إليه مرة وهو يمشى فقال : ما ينبغى لأنى عبد الله أن يمشى على الأرض إلا أمياً . وقال إبراههم 
ابن مهاجر عن الشعبی عن قبيصة بن جابر . قال : صحبت عمرو بن العاص فما ریت رجلا أبين 
قراناً ولا أكرم خلقاً قا وأشبه سريرة بعلانية منه ی اا أربعة . فعد 
منهم عمراً . وقال فأما عبرل فللمعضلات . كان عمرو من رواة الحديث عن النبى عو . روى عنه ولداه 
عبد الله وحمد وقيس ب بن أنى حازم وأبو سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم .. وعمرو بن العاص هو الذی فتح 
مصر فى عهد الخليفة الفاروق . وظل والياً عليبا حتى عهد عفان . فعزله بعد فترة قصية .. وبعد أن 
اجتمع المسلمون على معاوية وبويع خليفة بعد مقتل أمير المؤمنين على . ول معاوية عمراً مصر سنة ۳۸ ه 
وظل عليها والياً حتى توفى سنة ثلاثة وأربعين . وتوفى وهو ابن تسع وتسعين سنة . قاله العجلى . 


تست ۱۲۳ 


بينهما نزاعاً مسلحاً ظل قائماً حتی جاءت الجيوش الإسلامية وأطاحت بحكم 
الإمبراطوريتين المتخاصمتين فى ان واحد . 

ويمكن تقسم الذين كتب إليهم النبى عله يدعوهم إلى الاسلام من الملوك 
والامراء إلى فقات أربع . 


الفعة الأولى . هم ملوك وأمراء العرب المستقلين الذين ليس لأحد علیهم سلطان 
داخل الجزيرة العربية . وهم يدينون بالوثنية التى بها استبدلوا دين التوحيد 
الذى كان عليه إبراهم وإسماعيل .. ومن هؤلاء ملك البحرين وملکا عمان 
وملك حمير فى امن . 

الفئة الثانية . وهم العرب التنصة الذين Es‏ يشبه الكومنولث ) 
بالتاج البیزنظی فى القسطنطينية ( اسطنمبول ) .. والذين يقيمون فى منطقة 
یور من سوريا . ويمثلهم الحارث بن شمر الغسانی . ١‏ 

الفئة الثالثة .. هم البیزنطیون ( الروم الشقیون ) الذین آدخلوا على دين 
عیسی عو الکثیر من التحریفات والتبدیلات التی آحرجت عن جوهره النقى 
الصاف جوهر التوحيد ‏ إلى طقوس ومراسم تتنافى كلياً مع قواعد وأصول 
الدين الذى جاء به عيسى مله . ومثل هولاء الرومان هرقل الذى جاء 
خطاب رسول الله مه وهو فى بيت المقدس . 

الفئة الرابعة . هم الأمة الفارسية التى يمثلها کسری أبرويز . وهؤلاء كانوا يدينون 
با جوسية فیعبدون 1 ۳ من دون الله . 

أما النجاشى ملك الحبشة . فيظهر أن الكتاب الذى بعث به إليه النبى 
١‏ يكن لدعوته إلى الإسلام وإنما يظهر أنها كانت رسالة تتناول مواضيع 
أعرق رب لا النجاشی كان سلما منذ هاجر إليه جعفر بن ألى طالب 
08 . 6 يدل على ذلك حديث عمرو بن العاص عن قصة إسلامه کا 
مضی فى هذا الكتاب . 

أما القوقس حاك مصر ( فقد کان نضرانياً ( يحكم باسم الإمبراطورية 
الرومانية رغم أن أصول نصرانية المقوقس وکل أقباط مصر تختلف مع أصول 


(۱) ذكر ذلك السعودی فى كتابه ( التنبيه والإشراف ص 51" ) . 


١58‏ ل 


نصرانية الروم البيزنطيين . 


نص الکتاب النبوى إلى الملوك والأمراء 

كان الكتاب .الذی بعث به النبى عي إلى هؤلاء الملوك والرژساء يحمل 
الدعوة السلمية . وليس فيه أى إنذار باحرب . وججد القاری؟ جمیع نصوص 
هذه الكتب إلى الملوك والأمراء فى كتاب الوثائق السياسية للعهد النبوى 
والخلافة الراشدة . فليرجع إلى هذا الكتاب من يريد الاطلاع على هذه 
النصوص . وكل كتاب من هذه الكتب يحمل مضمرناً واحداً . وهو دعوة 
الجميع إلى عبادة الله وحده . 

. فمثلاً كتب الرسول عله إلى هرقل يقول : ( بسم الله الرحمن الرحيم من 
محمد بن عبد الله إلى هرقل عظم الروم . سلام على من اتبع الهدى . أما بعد 
فإنى أدعوك بدعاية الإسلام . أسلم تسلم يوّتك الله أجرك مرتين . فإن توليت 
فعليك نم الإريسيين” “ $ یا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بين يننا وبينكم 
لا نعبد إلا الله ولا نشك به شيئاً ولا بتخذ بعضنا بعضاً اب من دون الله . 
فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون * . 

کا كتب بل إلى ملك الفرس : ( بسم الله الرحمن الرحم . من محمد 
رسول الله إلى کسری عظم. درن عاد عل من انيع وی . وامن بالله 
ورسوله . وشهد آن لا زله الا الله وحده اشريك له . وأن مدا ده 
و 0 بدعاء الله فی أن ١‏ رسول الله لل اناس ک كافة ی 


عليك 01 


ردود الملوك والأمراء 
وقد كانت ردود الملوك والأمراء اء متفاوتة من حيث الرفض أو القبول أو 
ly‏ 


(۱). الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة ص ۸١‏ . 
(۲) الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة ص ۱۱۰ . 


0 - ۱۲ له 


واتباعه النبی عل ۲۱ وكذلك هرقل ملك الروم . كان رده إيجابياً فقد كان 
الك رم کم موك الأرض العظام ( بعد النجاشی ) تأثراً یکتاب 
النبى عه وأعظم إدراكاً وتفهماً لا تضمنه الخطاب النبوى الرسل إليه . 
كان هرقل من بين ج الملوك والأباطرة الذى أدرك بثاقب بصيرته ودقة 
فراسته ( ولا يجده مكتوباً فى الإنجيل ) أن المنطقة التى حكمها ثلاثين عاما(۲) 
تيد على يد حال الدعوة المحمدية الجديدة أحداثاً خطيرة تغير كل 
الأوضاع فیا قا كاملا شاملا . وكان ( کا دلت تصفاته ) يود أن يتبع 
ورعيته النبى 2 ويوؤمن برسالته . 
كيف تلقى اللك هرقل كتاب اللبی َيه ؟ 
ففق السنة السابعة للهجرة بت عقب انبیار الوجود الیبودی فی خیبر وفیل 
معركة موتة الفاصلة ‏ استدعی النبی يه دحية بن .خليفة الکلبی وکلفه 
بأن يحمل إلى الإمراطور ( هرقل ) کتابه الذى ذکرنا نصه فیما مضی والذی 
یدعوه فيه إلى الاسلام . 
وكان هرقل فى ذلك الوقت مقيماً فى القدس التى حج إليها مشياً عل 
الأقدام شكراً لله على انتصاره على ملك الفرس ( أبرويز ) الذى هزمه بعد أن 
حصر القسطنطينية وكاد يطيح بالإمبراطورية الرومانية الشرقية كلها 
ويذكر المؤرخون أن الإمبراطور هرقل كان على سعة ملكه واتساع 
مبراطوریته التى كان رواقها ميد ( عند ظهور الإسلام ) 3 مياه البحر 
الأسود والقسطنطينية شمالاً حتى حدود جزيرة العرب جنوبا . ومن میاه 
3 وأطراف الصحراء الکبری وليبيا وتونس ومصر غربا حتى حدود إيران 
رد كاك كنديد التدین . لذلك نذر أن يحج إلى بيت القدس ماشیا حافیاً 
ل مر . وقد فعل 
وکان كل ر بكو ا العلم بالتصرانية فی مرية ارهبان . كنات 
لذلك یعلم مالقا من العرب سیبعث لتجدید دين ابراهم وموسی 
وعیسی . کا هو مکتوب فى التوراة والإنجيل التی یعلم هرقل علمهما . 
)١(‏ انظر هذا الجواب فى کتاب الوثائق السياسية للذکتور محمد حميد الله . 
(۲) تاريخ سنى ملوك الارض والانبياء ص ٠۲‏ مزة بن الحسن الاصفهانی . 


تا بو( اعد 


قصة آی سفیان مع الملك هرقل 

وکان أمر ظهور النبی ع قد بلغ الملك ك مرفل وهو بالقدس فکان لذلك 
يتوق بتلهف إلى معرفة الحقيقة عن النبى مه کا هى . ليتأكد ما إذا كانت 
أوصافه تتفق. مع الصفات المطلوب توفرها فى التوراة والانجیل للرجل الذی 
سيختاره الله من العرب ولابد ليكون. ولا للعالمين . 

ولا أدل. هذا الأمر أنه منذ بلغته مختلف الأحبار المتناقضة عن 
ظهور النبى ع كان يبعث برجال من استخباراته وشرطته إلى مختلف مناطق 
الشام لعلهم يجدون من أهل مكة نقسها من يرتادون الشام دائما للتجارة . من 
جدثه با عن حقيقة محمد وجوهر دعوته . 

وشاء الله أن یظفر رجال اللك هرقل ( من قواته الخاصة ) فى غزة بسید 
من سادات العرب . وهو أبو سفيان بن حرب . قائد عير قريش التى كانت 

ف رح اة كاي إلى 3 
ا ا ll‏ شان حقيقة اا و وحذرهم مرن ۲ 
0 كد : 
بینه وبين e‏ 1 و :وذلك ا الذی أجراه ا 

قال أبر سفيان : كنا قوم تجا » وكانت الحرب بين وبين رسول الله مَل 
قد حصتنا حتی أبكت آموالنا » فلما کانت اغدنة بیننا وبين رسول الله 
تن 3 آن ند »ریت ق تر من قیش بل شم 
وکان وجه متجرنا ( غزة ) فقدمناها حين ظهر ( هرقل ) على من كان بأرضه 
من فارس واحرجهم منها . 

وأثناء إدلاء 0 سفیان بحديثه عن استجواب الإمبراطور ) هرقل له ) عن 
حقيقة النبى عه ذكر أن ( هرقل ) رأى ف المنام ريا وهو فى بيت القدس . 


الالال 


جعلته يضاعف اهتامه بأخبار النبى ع فقال .. إنه أخبر أن ( هرقل ) لما 
انتهی إلى اس رط فيه لاه . أصبح « ذات غداة مهموماً يقلب 
طرفه إلى السماء . فقال له بطارقته .. والله لقد أصبحت أيها الملك الغداة 
مهموماً . قال : أجل أريت ف النام أن ملك الختان ظاهر . قالوا : ما نعلم 
أمة تختتن إلا يبود » وهم فى سلطانك » فابعث إلى كل من لك عليه سلطان 
فى بلادك فمره فليضرب أعناق كل من تحت يديه من یبود واسترح من هذا 
الهم . ۱ 

قال أبو سفیان إنهم والله لفی ذلك من رأيهم یدیرونه » إذا آناهم رسول 
صاحب بصری(۲ برجل من العرب » فقال : أيها اللك إن هذا الرجل من 
العرب من أهل الشاء والابل وحدث عن آمر حدث ببلاده فسّله عنه . 


فلما انتهی به إلى هرقل رسول صاحب بصی . قال هرقل : لترجمانه سله 
ما كان هذا الحدث الذی كان ببلاده ؟ فسأله : فقال : حرج بين آظهرنا 
رجل يزعم أنه نبى » قد اتبعه ناس وخالفه ناس . وقد كانت بينهم ملاحم فى 
مواطن كثيرة فترکتهم على ذلك . 

0 سفيان فيقول : وعندها أمر ( هرقل ) بتفتيش الرجل . فإذا هو 

. فقال ر هرقل ) : هذا والله الذى رأيت » لا ما تقولون » أعطوه 

وبه 3 ثم دعا الامبراطور صاحب شرطقه . وقال له . . قلب 0 الشام ظهرا 
وبطناً حتى تأتينى برجل من قوم هذا الرجل ( یعنی النبى عه ) . قال آبو 
سفيان : فوالله إنا ( لبغزة ) إذ هجم علينا صاحب شرطته . فقال : نتم من 
قوم هذا الرجل الذى بالحجاز ؟ قلنا : نعم قال فأيكه مس به رها ؟ 
قلت : آنا » فنقلنا فى الحال إلى بيت المقدس حيث اللك ( هرقل ) . 

فلما انتهينا إليه . قال : أنتم من رهط هذا الرجل ؟ ( يعنى النبى عل 
قلنا : نعم . قال : فایکم أمس به رحما قلت : آنا . 


(۱) بصرى ( بضم الباء وسكون الصاد ) مدينة تجارية شهيرة فى المنطقة الجنوبية فى الشام قريبة من 
الجولان . 
(۲) قال أبو سفيان : أنا . لأنه يلتقى بالنبى ( له » فى الجد الخامس ( عبد مناف ) . 


— ۱۲۸ 


ويتحدث أبو سفيان عن هيبة ( هرقل ) فيقول : وم الله ما رأيت من 
رجل كان أنكر من ذلك الأغلف e‏ 
أدنه منى » فأقعدنى بين يديه » وأقعد أصحابى خلفى . ثم قال : 
SS‏ 
على ولكنى كنت امرأ سيدا » أتكرم عن الكذب » وعرفت أن أيسر ما فى 
ذلك إن أنا كذبته أن يحفظوا ذلك على » ثم يحدثوا به عنى » فلم أكذبه . وقد 
كان استجواب الإمبراطور لأبى سفيان على النحو التالى . 
فقد بدأ الإمبراطور استجوابه لألى سفيان بقوله .. أخبرنى عن هذا الرجل 
الذى خرج بين آظهرع يدُعى ما یدعی . ۱ 
فقال أبو سفيان : فجعلت رد له شأنه وأصفر له أمره وأقول : أيها الملك 
ماه او نی شاه دوق جما را 
ولل يعجب الإمبراطور هذا التبرب وتبوين ا سفیان من شأن الرسول 
لله لذلك انتبره . وقال : أنبعنى عما سالك عنه من شأن ضاحبكم » قال 
ألو تیان فلك سن هما بدا لزق : 
فقال كيف نسبه فيكم ؟ 
فل شف وآ الح کی اوغ سا : 
و ی 
فهو يتشبه به ؟ قلت : لا . 
قال : فهل كان له فيكم ملك فاستلبتموه یاه فجاء بهذا الحديث لتردوا 
عليه ملکه ؟؟. 
فلك .لا 
فقال : أخبرنى عن آتباعه منکم . من هم ؟ 
قال فلت نیام وال و شمان او 
الأسنان والشف من قومه فلم يتبعه منهم أحد . 
فا و فا رن ی هه Ca‏ 
قلت : ما تبعه رجل ففارقه . ۱ 
رم ٩‏ » غزوة موّتة) . 
۱۱۹ 


قال : فأخبرنى » كيف الحرب بينكم وبينه ؟. 

قال : قلت : سجال » يدال علينا وندال عليه . 

قال : فأخبری » هل یغدر ؟. وهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول 
ما قال . 

قال : فلم أجد شيئاً ها سألنی عنه آغمزه فيه غيرها . قلت : لا » ونحن 
منه فى هدنة ولا نأمن غدره قال : فوالله ما التفت إليها منی 

قال هرقل : ماذا يأمرم !. 

قلت : یقول : اعبدوا الله وحده ولا تشرکوا به شيئاً واترکوا ما یقول آباؤک 
ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة) . 

والدهش فى الامر أن عظم الروم ( هرقل ) قد ركز ( وهو یستجوب سيد 
قريش آبا سفیان ) على نقاط جوهرية وصفات أساسية تعتبر لدی العقلاء 
. والعالین بعلوم التوارة والإنجيل من الأحبار » من الدلائل القاطعة على أن هذا 
الذی یتصف ببذه الصفات هو النبی النتظر الذی یتوقعول ظهوره ویبشر 
المنصفون به . 
هرقل يعترف بنبوة محمد لل 

وم كانت دهشة أبى سفيان عظيمة عندما و 
سفيان e‏ کک f‏ اك ار الذى 
اه 
ل ال ل ۳ 
سبيل دعوته . 

لانه نبى مرسل من عند الله . وصرح هرقل ( وهو الإمبراطور العظم ) أنه 
4 تاريخ الطبری ج ۲ ص ٦٤٦‏ وصحیح البخاری نقد عن البداية والنباية ج ٤‏ ص ۲۰۵ 


والکامل لابن الأثير چ ۲ص ۱54 وزد هد چ "من ۱۲5 وطبقات ابن سعد وإمتاع الأسماع 
للمقریزی ص ۳۰۸ . 1 


يود لو أنه يكون من أتباعه بل ويتمنى أن يكون له شرف غسل قدميه . 

فقد جاء فى صحيح البخارى . أن املك هرقل. بعد أن أتم استجواب 
اى سفيان فى قاعة العرش بالقدس - قال للترجمان قل لأبى سفيان : سألتك 
عن نسبه فزعمت أنه فيكم ذو نسب » وكذلك الرسل تبعث فى نسب قومها . 

وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله » فذكرت أن لا فقلت لو 
كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله » وسألتك هل 
كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا فلو كان من ابائه من ملك قلت رجل 
نظا للك ايف : 

وسألتك .. هل کنخ تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فذكرت أن 
لا . فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله . 

وسألتك .. أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ فذكرت أن ضعفاؤهم 
اتبعوه . وهم أتباع الرسل » وسألتك أيزيدون أم ينقصون ؟ فذكرت أنهم 
يزيدون » وكذلك الایان حين تخالط بشاشته القلوب . 

وسألتك .. هل يغدر ؟ فذكرت أن لا » وكذلك الرسل لا تغدر . 

وسألتك .. بم يأمرم ؟ فذكرت أنه يأمرم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيك » 
وينهآ'م عن عبادة الأوئان ويأمرك بالصلاة والصدق والعفاف » فإن كان ما تقول 
حقاً فسيملك موضع قدمى هاتين . وقد كنت أعلم أنه خارج » ۸ أكن 
أظن أنه منكم » فلو أعلم أنى حلص إليه لتجشمت لقاءه » ولو كنت عنده 
لغسلت عن قدميه . 

قال آبو سفیان : فلما قال ما قال ( هرقل ) وكثر الصخب وارتفعت 
الأصوات وخرجنا ؛ فقلت لضاف حين خرجنا .. لقد أمر أمر ابن اى 
كبشة ( وهذه صفة ذم يصف المشركون بها الرسول عه ) أنه يخافه ملك بنى 
الاضفر) . 
آثر کلام هرقل فى نفس ألى سفیان 

ولا شك أن استجواب الامبراطور هرقل أبا سفیان مصارحته بأن صاحهم 


(۱) عن البداية والنباية لابن كثير ج 4 ص ۲۱۵ . 


نت اكت 


محمد نبى سيملك ما تحويه يد الإمبراطور فى الشام . كان ذا أثر فعّال فى نفس 
سيد قريش ای سفیان » الشر الذى جعله يخفف من حدق عداوته. للرسول 
عله م شهدت بذلك 0 فقد كان ما سمع أبو سفيان من 
الامبراطور » هرقل بشأن ار ا ا فى ملامسة الإسلام قلب اب 
سفيان . وقد عبر عن هذه الحقيقة أبو سفیان بنفسه حين قال ( عقب حدينه 
کک التی جرت بينه وبين الامبراطور ) : فمازلت موقتاً أنه ( أى النبى 
له سیظهر حتی أدخل الله على الاسلام )20 . 


هرقل یتسلم الدعوة من الرسول إلى الدخول فى الاسلام 
وذكر عامة الورخین وأهل الحديف بان هرقل ‏ بعد الاستجواب الذی 
أجراه بنفسه مع سيد قريش أبى سفيان بن حرب وعرف على أثره أن محمد بن 
E‏ الذی يجدونه مكتوباً عدهم 3 اليل عد قرو ف نميه أن 
يتبع الرسول عه ويؤمن به . بل قرر أن يقنع أهل الحل والعقد فى 
0 الكنيدة الذي مرن عة بان وو باون 
محمد ع . 


إلا أن ( هرقل ) مع رغبته الملحة فى تحقيق هذا الأمر العظم » كان يتوقع 
معارضة خاصته ومستشاريه وكبار رجال دولته کا على مرا كزهم الممتازة 
التى يتمتعون بها فى الإمبراطورية . 

وبين عظم الروم هرقل نبباً للقلق بين الإقدام والإحجام . وكيف يفاتح 
كبار دولته بالدعوة إلى اتباع النبى محمد عي الذی 00 بعد لديه اد ريت ف 
أنه هو الرسول الذی بشرت به التوراة والاجیل . يواجه معارضة 
خاصته ومستشاریه من رجال الکنيسة وقادة 0 2 0 قد تؤدى إل 
خلعه من على کرسی الامبراطورية أو قتله .. ينا هو هکذا با هذه 
افواجس ۰ ذا برئیس حرسه يقطع عليه تفكيه حين دخل عليه وخلفه دحية 
الکلبی مبعوث النبی الخاص يحمل إلى هرقل اخطاب الذی یدعوه فيه الرسول 


۱( البداية والناية 3 ٤‏ ص 5 نقلا عن صحیح البخاری : 


د ۱۲۳۲ بت 


َه إلى الدخول فى الإسلام . وحمله مسكولية بقاء شعبه على الكفر إذا ل 
يفعل (1) ١‏ 
هرقل یکرم حامل کاب البى ب إله 

لم يكن وصول كتاب النبى عله مفاجأة 2 فقد كان يتوقع 
وصوله ‏ ؛ لأنه يعرف ( فيما علم من الإنجيل ) أن محمدا وه ليس رسوا إلى 
العرب وحدهم . بل رسولاً إلى الناس كافة . والشعوب إنما تُخاطّب فى 
آشخاص ملوکها وحکامها التحدئین باسمها . 

ولهذا كان يتوقع أن يصل إليه مبعوث من محمد عه يحمل إليه الدعوة إلى 
الدخول فى الاسلام . وعندما دحل دحية الكلبى وأخبر الإمبراطور أنه رسيول 
رسول الله عل وسلمه کتاب ۳ عله استدعى ترجمانه الخاص . وطلب 
منه أن يترجم له کتاب الرسول مه ففعل . وبعد أن علم فحوی الکتاب . 
آمر بإكرام دحية الکلبی . وأمر بان ینزل ضیفا ی ا 
هرقل یستطلع رأى روما فى دعوة الرسول عل ۱ 

ومع تخوف الملك هرقل على نفسه من رجال دولته إن هو دعاهم إلى 
الدخول فى الاسلام فانه قد صمم على ذلك . ولکنه قبل أن یفاتح رجال 
دولته فى هذا الأمر الخطير ات أن يتصل بمركز البابوية فى روما ( رغم 
ما بين الامبراطوریتین من الخلافات السياسية ) ليخبر الرهبان انختصین 
ويستشيرهم فى هذا الأمر الخطير . 

فكتب جيل إلى لك العلماء الختصين فى رومية ( روما ) يذكر لهم أمر 
النبى ویصف لهم شانه » ويوضح هم صفاته ويخبرهم بمحتوى كتابه 
الذى يدعوه فيه إلى الاسلام ويطلب منهم كلمة الفصل » فيما إذا كان هو 
النبى النتظر الذی توصى التوراة والاجیل باتباعه . 

وقد جاء الخواب من روما ( فرقل ) یوکد أن محمداً هو ای المنتظر . 
ويوصى الإمبراطور باتباعه وتصديقه(© . 


(۱) تقدم نص كتاب الرسول الوجه إلى ( هرقل ) فيما مضى من هذا الكتاب . 0 ٠‏ 
(Y)‏ تاريخ الطبری ج ۲ ص ۲۹ . 


TS 


الإمبراطور هرقل يدعو شعبه اة الإسلام 

لقد كان ( هرقل ) كعالم بالتوراة والإضجيل . يعلم أن محمداً عه هو النبى 
ا ا ا ل 

ی ۳ 

هو النبى الذى ینتظرونه صار أكثر تصميماً على دعوة شعبه إلى الدخول فى 
الإسلام > فدعا ( وهو فى القدس ) أهل الحل والعقد من بطارقة الروم إلى 
اجتاع عام فى قصره ليشرح شم الموقف على حقيقته . وينصحهم بان خير 
وسيلة لتجنب الويلات والمصائب التى ستتعرض لما مملكته هو اتباع النبى 
الاجتاع التاريخى فى حراسة مشددة 

غير أن الإمبراطور ( وكان مع علمه الواسع شديد الذكاء والحذر ) قد اتخذ 
احتياطات مشددة لواجهة اى رد فعل عنيف من أركان دولته عندما يجتمع 
بهم ويفا نحهم ف موضوع الدعوة إلى اعتناق الإسلام . 

فقد أوعز إلى قادة حرسه الخاص بان يقفلوا كل الأبواب" ويقفوا | عليها 


بالسلاح » بعد أن يكتمل اجتاعه بالبطارقة وبقية أركان دولته . وأن يمنعوهم بت 


من الخروج من قاعة الاجتاع . إذا مالاحظوا عليبم بادرة ا أو كرك 

ثم تحسبا لكل طارى؟ اذ الإمبراطور لنفسه مقصورة تقع فى أعلى وتشرف 
على قاعة الاجتاع . وأحاط مقصورته هذه بحراسة مشددة من قواته الخاصة . 
البطارقة وأركان الدولة يرفضون دعوة الإمبراطور ويحاولون القرد 

وبعد أن اكتمل الاجتاع فى القصر الملكى بالقدس . أطل الامبراطور من 
مقصورته على اجتمعین » ثم خاطبهم ف هدوء یدعوهم إلى الدخول ف الاسلام 
قائلاً : « يا معشر الروم إفى قد جمعتكم خير » إنه أتانى كتاب هذا الرجل 
يدعونى إلى دينه » وإنه والله للنبى الذى كنا ننتظره ونجده فى كتبنا » فهلموا 
فلنتبعه ونصدقه فتسلم لنا دنیانا 00 ِ. 


بعد انبا 


قحد ن البظارقة وة وجو . الذولة: .ما كان .كام و 
الإمبراطور ( هرقل ) فما كاد يكمل حديثه بشأن النبى یل حتی علاهم 
الغضب جميعاً » فثارت ثائرتهم وأضمروا الشر للإمبراطور . حيث كان جوابهم 
على دعوته الخيرة . أن نفروا منه وحاصوا من القاعة حيصة الحمر الوحشية 
من شدة الغضب لا معوا من الإمبراطور واستبقوا الاب ليخرجوا احتجاجاً 
على ما سمعوا من دعوتهم إلى ترك دینهم( . 
غير أنهم وجدوا الأبواب مغلقة وعليها الحراس فى كامل أسلحتهم فمنعوهم 
من الخروج » فازداد غضبهم وعادوا إلى قاعة الاجتاع ليبلغوا الامبراطور 
احتجاجهم . 


تراجع هرقل خوفاً على ملكه 


وعندما رأى الإمبراطور أن هؤلاء ( وكلهم يمثلون أركان دوه ( قد رفضنوا 
بالإإجماع دعوته وأضمروا له ا حاف عل نفسه ) فلا إلى ملاینتپم 
لیتجنب شرهم . فخاطبهم قائلاً : یا معشر الروم إنى قد قلت لكم القالة 
التى قلت » لأنظر كيف صلابتکم على دینکم هذا الأمر الذی قد حدث » 
الدسكرة ففتحت لهم فانطلقوا )(© . 
الأسقف الذى قتله بطارقة هرقل لإعلانه الإسلام 

و تكن محاولة الإمبراطور هرقل تلك التی حاول بها إقناع قومه باتباع 
الرسول عرو احاولة الوحيدة » فقد روى |ابن كثير فى البداية والنهاية ج ٤‏ صن 
۳۹۷ . آن الامبراطور بعد أن تسلم کتاب الرسول ع لالم دعوة الروم 
إلى الاسلام . . استدعی اسف کبیا ١‏ اسعه صفاطر ) وأطلعه على مضمون 
الكتاب لبوی 8 طلب منه أن يبدى ا قائلاً : فما e‏ فقال 

(۱) البداية والنهاية ج ٤‏ ص 755 تقلا عن صحيح البخارى . 


(۲) تارج الطبرئ ج ۲ ص 10۰ والاغانی لاصفهانی ج ٦‏ ص ۳۵۹-۳۹۸ وی والنبايةاج 5 
٤ص‏ 555 ۰ 


تت ۱۳۵ ۰۷ ات 


مصدق ومتبعه فقال قيصر : أعرف ذلك ولكن لا أستطيع أن أفعل » إن 
فعلت ذهب ملكى وقتلنى الروم . 

وفى تاريخ الرسل والملوك للطبرى . أن الإمبراطور هرقل ( بعد فشله فى 
إقناع أركان دولته باتباع النبى محمد به ) استدعى مبعوث النبى الخاص دحية 
الكلبى . وقال له : ننی والله لأعلم أن صاحبك نبى مرسل ولولا أننى حاف 
الروم على نفسی لاتبعته » وقد علمت ما حدث منهم عندما دعوتهم إلى 
اتباعه » ولكن اذهب إلى كبير أساقفتهم ( صفاطر ) فاذكر له أمر صاحبكم 
فهو والله أعظم فى الروم مُنى » وأجوز قولا عندهم منى » فانظر ما يقول 
لك . 


فذهب دحية الکلبی إلى الأسقف إياه . فأخبن با جاء به من رسول الله 
عه إلى هرقل » وما یدعوه إليه . فقال ( صفاطر ) : صاحبك والله نبى 
مرسل » نعرفه بصفته ونجده فى کتبنا باسمه . 

قال دحية : ثم دحل ونرع ثياباً كانت علیه سودا » ولیس تايا بیضا شم 
أعذ عصاه 'فخرج على الروم فى الكنيسة فقال يا معشر الروم » قد جاءنا 
کتاب من أحمد » یدعونا فيه إلى الله عز وجل ( وإفى آشهد أن لا إله إلا 
الله » ون هد عبده ورسوله ) . 


قال : فوثبوا عليه وثبة رجل واحد » حتى قتلوه . ف ف رم ا 
هرقل فاخبه ابر . قال : قد قلت لك ا الحو 
- وله -- كان أعظم عندهم وأجوز قلا منی 


هل أسلم اللك هرقل ؟ 
وذکر بعض أصحاب احدیث والسیر أن الامبراطور هرقل آنلم ( سرا ) 
وبقى على إسلامه حتی مات( والله أعلم بحقيقة ذلك ۰ 


(۱) روی الإمام الطبرى .هذا الخبر بسنده عن ابن هید عن سلمة عن محمد بن إسحاق . 
(۲) انظر السيرة الحلبية ج ۲ ص 58” . 


ا کت 


قلق الملك هرقل 

لقد عاش الملك هرقل أياماً قلقة » بعد تلقيه خطاب النبى عله الذى يدعوه 
فيه إلى الإسلام . 

وزاده قلقاً وحيرة واضطراباً أن رفض أركان دولته وزعماء الكنيسة دعوته إياهم 
إلى الدحول 5 الإسلام 4 بل وحاول قادة جيشه عندما كان ف حمص القيام 
بانقلاب مسلح للإطاحة به لاظهاره الیل والرغبة إلى أن يدخل شعبه فى دين 
الإسلام حيث نادى مناديه فى حمص .. ( ألا إن ,هرقل قد آمن محمد 
واتبعه )۲ . فأخفى ما كان قد أظهر . وطمأن القوات السلحة التى حاولت 
الإطاحة به وطوقت قصه . بأنه ( کا تقدم ) ما أراد با تظاهر به من الإيمان 
بمحمد واتباعه اختبار صلابتهم فى القسك بالنصرانية ..20 . 

ما لا شك فيه أن الإمبراطور هرقل ( منذ تلقى كتاب الرسول 282 
الذى يدعوه وشعبه إلى الدخول فى الإسلام ) قد صار عرضة لتيارين 
شديدين متناقضين داخل أعماق نفسه . 

عامل الإستجابة لصوت الق الذى يبتف به فى أعماق نفسه بأن یوّمن 
بالنبی ويتبعه لانه بات على ثقة يانه النبی النتظر الذی يجدونه مکتوبا 
عندهم فى الاجیل(۳ . 75 
القسك بالنصرانية بل والإخلاص لما » فالرومان لن يرضوا ( مطلقا ) أن يكون 
على عرش إمبراطوريتهم ملك غير مسيحى . 

وتفيد تقارير أصحاب السير والتواریخ ( بالإجماع ) أن العاملين كانا فى 


(۱) السية الحلبية ج ۲ ص ۳۰۷ . 

(۲) انظر جوامع السيرة » والبداية والنہاية ج 4 ص 757 وتار الطبری ج ۲ ص 55٠‏ وزاد المعاد 
ج 4 ص ۱۲۰ . 

(۳) قال ابن برهان الدين فى السية الحلبية ج ۲ ص ۳٦۷‏ .. ( فقال قيصر لقومه : يا قوم الستم 
تعلمون أن بين يدى الساعة نبياً بشرك به عيسى بن مریم ترجون أن يجعله الله فيكم ؟ قالوا : بلى . قال : 
فان الله قد جعله فى غير » وهی رحمة الله عز وجل يضعها حيث يشاء . ) 


۱۱۳۷ اج 


نفس الإمبراطوز ( هرقل ) متساويان » فهو يعلم حق العلم أن محمد بن 

عبد الله هو الرسول الذى بشر به عيسى . لذلك كان حرص على أن یمن به 
ويتبعه » بل ويحرص على أن یمن به ويتبعه شعبه أيضاً . على أن يظل محتفظاً 
بعرش الإمبراطورية . . 

لذلك هنراه ( وکا دلت جميع المصادر التاريخية ( يتظاهر حرفا على 
عرشه بالاحلاص للنصرانية » مع أنه ( فى واقع الأمر ) قد نفض يده منها ۰ 
منذ الجلسة الأول التى اجتمع فيها بالقدس إلى أركان دولته وأبلغهم فحوى 
كتاب النبى عي ودعاهم إلى الاستجابة إلى ما جاء فيه من دعوة الروم إلى 
الإسلام : 
هرقل يدعو قومه مرة أخرى وأخيرة إلى الإسلام أو إعطاء الجزية . 

ورغما عن المعارضة الشديدة التى لقيها من أركان دولته وقادة جيشه الذين 
حاولوا الاطاحة به بسبب موقفه من دعوة الإسلام . فإنه م یشس ا 
مرة 5 ( عندما اعم مغادرة الشام فى أخريات أيام الرسول ل 2 ( 
فدعا ( وهو بحمص ) اهل الكل ران رال اک و امین 
والوزراء إلى اجتاع خاص . 

فى هذا الاجتاع ¿ أخبرهم بأنه قد قرّر العودة إلى عاصمة ملكه 
القسطنطينية » ولكن قبل عودته يجب أن يعحدّث إليهم حديثاً كا + خول 
موضوع لاسلام » وما يجب أن يفعلوه تلافياً لا بهدد الإمبراطورية من 
أخطار الزوال » نتيجة ما يتوقع أن يحدث ( وابد ) على آیدی حملة ین 
الجديد ( الإسلام ) من تغيرات جذرية فى مجرى التاريخ وتبديل كلى لخريطة 
العالم 1 

فقد عرض عليهم عروضاً ثلاثة » وطلب منهم قبول أحدها كوسيلة لدقغ 
الخطر الذى يتهدد الإمبراطورية فى المستقبل القريب على يد حاملى رسالة 
الإسلام ( وخاصة ممتلكات الإمبراطورية فى سورية وفلسطين والاردن ولبنان ) 
واسيا الصغری -- تركيا الآسيوية اليوم . 

فقد قال الإمبراطور : يا معشر الروم نی عارض عليكم أموراً فانظروا فم قد 
اردتا . 


ANITA 


قالوا : ما هی ؟. 

قال : تعلمون والله أن هذا الرجل ( یعنی مدا > کک نی مرسل »ند 
فى کتابنا نعرفه بصفته التی وصف لنا » فهلم فلنتبعه » فتسلم لنا دنیانا واخرتنا . 

فقالوا : نحن نکون تحت آیدی العرب » ونحن أعظم الناس ملکا 
وأكثرهم رجالاً ١‏ وأفضلهم بلدا . 

قال aE e E‏ وكته وأستريح من 
حربه ل أعطية إا 

قالوا : نحن نعطی العرب الذل والصعّار ات يأخذونه منّا » وحن أكثر 
الناس عدداً » وأعظمهم ملكا » وأمنعهم بلداً » لا والله لا نفعل هذا أبداً . 

قال فهلم فلأصاحه على أن أعطيه أرض سورية ويدعنى وأرض الشام فقالوا : 
نحن نعطيه أرض سورية وقد عرفت أنها أرض سورية الشام لا تفعل هذا ید . 
هرقل يودع سوريا الوداع الأخير 

وبعد أن رفض أركان دولة بيزنطا عروض ملكهم الثلاثة قال لهم ( وقد تب 
للعودة إلى عاصمة ملكه عن البوسفور ).. أما والله لترون نکم قد ظفرتم إذا 
امتنعتم منه فى مدينتكم . ثم جلس على بغل له » فانطلق حتى إذا آشرف على 
الدرب استقبل أرض الشام » ثم قال : السلام عليكم أرض سورية تسلم 
الوداع ثم ركض حتى دخل قسطنطينية عاصمة ملکه(") . 
تحقيق المقام حول موقف هرقل من الإسلام 

ما لا جدال فيه أن جمهرة أئمة الحديث والسير والتاريخ ( البخارى ‏ 
مسلم ‏ أحمد ‏ الترمذى ‏ الطبرى ‏ الواقدی وغيرهم ) مجمعون على أن الملك 
هرقل قد استقبل خطاب الرسول عله الذى يدعوه فيه إلى الدخول فى 
الاسلام » بالترحاب والقبول والتكريم ؛ وأنه كان مقتنعاً بأن محمدا عو نبى 
مرسل إلى الناس كافة کا هو مكتوب فى التوراة والإنجيل ٠‏ وأنه کان 0 
على أن يعتنق وشعبه الإسلام . وأنه حاول ( بمختلف الوسائل ) أن يقنع أهل 
الحل والعقد من رجال الكهنوت وقادة الجيش والوزراء والاعيان فى الإمبراطوربة 


)۱( تارغ الطبری ج ۲ ص 1۵۱ والبداية والنباية ج ٤‏ ص 5358 . 


۷۱۳ د 


أن يقبلوا نصحه فیدخلوا فى الاسلام » ولكنهم جميعهم عصوه » بل وغضبوا 
لدعوته هذه . وحاول قادة الجيش أن یطیحوا به من على عرشه . الامر الذى 
اضطره إلى أن يظهر الهم خلاف ما يبطن > فيعلن لهم أنه متمسك 
بالنصرانية » وأنه إنما أراد با سمعوا منه اختبار تمسكهم بدينهم . 


ولكن ميله نحو الاسلام ورغبته فى اعتناقه ظلتا تسيطران على نفسه , 
ولكن حرصه على ملكه منعه من أن يفعل فعل النجاشی الذى أعلن إسلامه » 
رغم معارضة أركان دولته » بل وقيامهم ضده بعصيان سح حاولوا به 
الإطاحة به . فحماه الله وحرسه من شرهم . فبقى ملكا فى الحبشة على 


شعب غیر مسلم . 


ویذکر بعض الورخین وأصحاب الحديث . أن اللك هرقل » کتب إلى النبی 
ل د ی و 
ره من قومه» ولکن ارسول تلم بقل من هن مر نی مسند 
ام اج الك هرال تبن ی ود من ره ان سم » فقال 
البق ی کذب انه عا إل نصرانیته ».وف لفظ کذب عدو الله » والّه لیس 
بمسلم . قال الحافظ ابن حجر ( رحه الله ) فعلى هذا إطلاق صاحب 
الاستعاب أنه امن أى أظهر التصديق لكنه لم يستمر عليه ولم يعمل 
بمقتضاه » بل شح بملكه واثر العافية على العاقبة( . 

وف السيرة الحلبية : قال ابن برهان الدين : كتب هرقل إلى النبى عو 
کتابا بات ل و ی 
وأرسل علا اليا رل نكب علی لرسول تياد فال : کذب عدو الله 
لیس مسلم . وقبل الرسول عة هدیته وقسمها ين السلمین . قال ان 
برهان الدین وی 
مؤتة . وذلك قبل ( غزوة تبوك ) وعقب تسلمه خطاب الرسول َيه 


(۱) السيرة الحلبية ج ۲ ص ۲۰۸ . 


الذى بعث به إليه دحية الكلبى يدعوه فيه إلى الاسلام( . 
إسلام الملك المنذر بن ساوى 


كذلك 0 ملك البحرين 0 0 بن ساوى 2 اتقيمى مع دعوة 
RR‏ له فأكرم رسول النبى مه ثم أعلن إسلامه » فاستخلفه مبعوث 
الف 1 إليه العلاء بن الحضرمى مكانه على البحرين . حين استقدم 
الرسول 20 العلاء إلى الدینة!؟) وكان المنذر تابعا لامبراطورية فارس 


ويحكم الخليج باحمها . 


جواب ملك الغساسنة التبديد بغزو الجريرة 


اسان فقد كان جوابه على دعوة 00 عله له إلى الإسلام رات ون 


ف المؤرخون أن الحارث نا و صله ی بکتاب" 


رسول الله عله . وفيه « سلام على من اتبع الهدى وامن به » وأدعوك إلى 


أن تؤمن باه وحده لا شريك له » يبقى لك ملكك » قال الحارث : ومن 
ينترع ملکی ؟ نی اس 


Age gO) 
alema لق حو وجو ب ل و‎ 
اقیمی الدارمی . وقد وهم البعض . فاعتبره من عبد القيس . والصحيح أنه من بنى تمم . ثبت على‎ 
. إسلامه وكان حسن الاسلام . توف بالقرب من وفاة النبى عه وحضر وفاته عمرو بن العاص‎ 
۱ . ۳۹ الإصابة فى تمييز الصحابة ج ۳ ص‎ )۳( 
أن‎ (٠ ص ۲۰۸ ام‎ ٤ البداية والنهاية ج‎ )٤( 
شجاع بن وهب حامل كتاب رسول الله ينه إلى الحارث بن أبى. شعر . أنى الملك الحارث » وهو‎ 
«خرطة دمشق » وهو مشغول بتبيئة الأنزال والألطاف لقيصر . وهو جاء من حمص إلى إيلياء . قال‎ 
: شجاع : فأقمت على بابه يومين أو ثلاثة فقلت خاجبه إنى رسول رسول الله مَل إليه » فقال‎ 
لا تصل إليه حتى يخرج يوم كذا وكذا » وجعل حاجبه وكان رومياً امه مرى  يسألنى عن‎ 


رسول الله مه » فكنت أحدثه عن صفة رسول الله زل وما يدعو إليه » فيق حتى يغلبه البكاء = ٠‏ 


بت ۱6۱ 


موقف القوقس حاع مصر 


ما القوقس حا فصر من قبل الرومان . فقد جاءه کتاب اللبی رل 
الذى يدعوه فيه إلى الإسلام . وهو فى الإسكندرية . وکان حامل كتاب 
ارو ا أو لشفب امل للق قن ت ان 
عله استقبالا حستا للغاية . فأأکرمه . وقبل کاب اللبی عه . 


وروی البمقى » أن الملك القوقس عقد اجتاعاً دعا إليه البطارقة على أثر 
تلقيه دعوة الرسول مله وحضر هذا الاجتاع مبعوث النبى عه حاطب 
ابن اى بلتعة . وفى هذا الاجتاع سأل القوقس حاطبا : ا 
صاحبك أليس هو نبى ؟ قال حاطب:: بل هو رسول الله . قال : فما له 
حيث كان هكذا لم يَدْعٌ على قومه حيث أخرجوه من بلده إلى غيرها . 

قال بخاطی: :فلت : غيفق حبق مرخ الى تيد أنه رسول الله ؟ 
قال : بل . قلت : فماله حين أخذه قومه فأرادوا أن يصلبوه ألا يكون دعا 
علييم بأن يبلكهم الله حيث رفعه الله إلى السماء الدنيا ؟ فقال لى : أنت 
حكم قد جاء من عند حکم . هذه هدايا أبعث بها معك إلى محمد وأرسل 
معك ببذرقة يبذرقونك إلى مامنك ) . 


- ويقول : إفى قد قرأت ف الإنجيل فأجد صفة هذا النبى عله بعينه »فا أؤمن به وأصدقه » وأحاف 
من الحارث أن يقتلنى . ۱ 

قال شجاع : وکان یکرمنی وشن ضیافتی » وتخرج الخارث يوماً فجلس ووضع التاج على رأسه » 
فأذن لی عليه » فدفعت إليه کتاب رسول الله یه فقرأه ثم رمی به وقال : من ينتزع منی ملکی ؟ 
أنا سائر إليه ولو كان بالمن جعته » على بالناس » فلم يزل يفرض حتى قام » وأمر بالخيول تنعل » ثم قال 
لشجاع ار ا ا ا ) إلى قيصر یره خبرى وما عزم عليه ( أى من القيام 
بغزو الرسول . 2 » فكتب إليه قيصر .. ألا تسیر إليه واله عنه . ووافق بإيلياء . 

قال شجاع : فلما تلقى اخارث جواب قيصر دعانى فقال : متى تريد أن تخرج إلى صاحبك ؟ 
فقلت : غداً » فأمر لى بمائة مثقال ذهب . . ووصلنى مرى - يعنى الحاجب الرومانى ‏ وأمر لى بنفقة 
وكصوة » وقال : آقری؟ رسول الله مه منى السلام » فقدمت على النبى عه » فأخبته فقال : 
باد ملكه » وأقرأنه من مرى السلام وأحبته بما قال . فقال رسول الله يه : صدق . قال ابن 

سعد : ومات ( الملك الحارث ) عام الفتح سنة تمان من الحجرة . اه . 

. ۲۷۲ ص‎ ٤ البداية والنهاية ج‎ )١( 


بت ۱1۶6۲ 


اعتراف المقوقس بنبوة النبى محمد عله . 
کتب القوقس ال انب له يعد ف فیه: بأد ام الأرياء :+ الا أنه 
1 فس يته یعتر 9 : 
يسلم خشية على ملكه . فقد كتب المقوقس « باسمك الله من القوقس إلى 


محمد ( 5 


ل مر الم روا وا ل ا 
لي د ll‏ 
وأصدق من تكلم بالصدق . وللا أنى ملكت ملكا عظيماً » لكنت أول من 
سار إليك » لعلمى أنك خاتم الانبیاء وسيد المرسلين » وإمام المتقين 0( 
كسرى زق کناب الرسول بوه فيمزق الله ملكه 

' ولعل أعنف رد فعل أحدثته دعوة النبى عك الملوك والأمراء فى الشرق 
الأوسط إلى الإسلام اق ال ی ل 


املك ( كسرى ‏ آبرویز ) الذى مزق كتاب النبى عو إليه قبل أن 
ترب لدو وسبپ ذللک أن الس عل .بدأ بنفسه ى الکتاب فغضب 


كسرى ومزق الكتاب . 

ركان نص كتاب البی عه إلى كسرى کا بل : بسم الله الرحمن 
ون 

و عم ري اذ إن اي ل نان يلام عل ن 
وامن بالله ورسوله » وشهد أن لا له الا الله وحده لا شريك له وأن 
محمدا عبده ورسوله » وأدعوك بدعاء الله » فإنى أنا رسول الله إلى الناس كافة » لأنذر 


من كان حیا ويحق القول على الکافرین » فاسلم تسلم ‏ فان أبيت فان لثم 
اجوس عليك . (۲) 


. ۱۰۸ الوثائق السياسية. للدکتور محمد حميد الله ص‎ )١( 
۵ 4 والبداية والنباية ج غ ص ۲۱۹ . وتاريخ الطبری ج ۲ ص‎ ١١١ الوائی السياسية ص‎ )۲( 
. ۳۹۸ والسية الحلبية ج ۲ ص‎ 


بت ۱۶۳ تت 


وقد ذكر الورخون أن مبعوث النبی عل بکتابه إل کسری للا وصل 
او وی ی ی 
ذلك لمبعوث البی ر TS‏ 
اس aS‏ 
ا ا ا و 
Es‏ لَه ما 
فعل كسرى بكتابه قال : ( مرّق ملکه ۲ . 

وبعض أهل السير يذكر أن كسرى لم يمزق كتاب الرسول عه إلا بعد 
أن قرأه عليه المترجم كله » قال ( غاضبا ) : يكتب إلى هذا وهو 
عبدى2" , 

وذكر آخرون من المؤرخين والختصين فى بحث خبطابات الرسول عو ووثائقه 
ومعاهداته أن کسری ( آبرویز) - بعد أن هدأ غضبه . طلب إعادة 
مبعوث النبى عله الخاص إليه بعد أن أمر بطرده . ولكن حرسه لم يعثروا 
عليه . حيث وجدوه غادر المدائن . 


عامل کسری على امن یعصی أمره ۳ 

ولم يكتف کسری بتكذيب النبى َيه وتمزيق كتابه وطرد مبعوثه . بل 
در مره ال سنا ( بان )وه مك ین مق از اه 
إليه بأن يرسل إلى النبى عله قوة لتقبض عليه » ثم يرسله إليه فى الدائن 
مخفورا . 


(1) البداية ج ٤‏ ص 559 . 

(۲) تاريخ الطبرى ج ۲ ص 55" والسية الحلبية ج ۲ ص ۳۹۹ جاء فيها ( مزق كسرى ملكه ) . 
۳( تاريخ الطبری ج ۲ ص 5ه" والبداية والنباية ج ٤‏ ص ۲٦۹‏ . 

. ۲۹۲۰ الحلبية ج ۲ ص‎ )٤( 


جد 15 عب 


قد نفك ؤ باقع مس کت وله الم بر ت إلى ای له رحا 
من خاصته . ليطلبا منه الحضور إلى امن . ليبعث .به ملكها إلى كسرى . 
غير أن 0 ر باذان ) عادا إليه من الدينة با عبار وانطباعات عن 
الرسول عه جعلت ( باذان  )‏ وکان أكبر عقلا وأبعد نظرا من 
ل ل ا 1 
وذلك بعد أن ثار شيرويه على أبيه كسرى فقتله . 
۱ فقد جاء فى أمهات التاریخ أن کسری ( آبرویز ) کتب ال بادان ,. آن 
ات إل هد "الرجل ار ورلن من عندك دتم ایا يه 
۲ فيفك ادان تهومانة وهو بابوية ينح وان کیا اسا یکات فار 
rs‏ ی .. بحرخسره » وكتب معهما کتابا إلى 
البى ع لدو و E‏ 


استبشار المشركين وفرحهم بتبديد كسرى للنبى عه . 


لكين عن أرقن الطائف ف دمم عن الرسول لك قارا هو اد 

واستبشروا بهما وفرحوا » وقال بعضهم لبعض : آبشروا قد نصب له کسری 

ملك اللوك » ده كنيع الرجل . ی انالك کسری سیتوی القضاء بنفسه 
على النبى و عو ودعوته . 


> 


النبى يخبر رسولى باذان بقتل شیرویه لأبيه کسری . 


فخرجا حتی قدما عل رسول الله عله فکلمه بابویه فقال : إن 
شاهانشاه ( ملك اللوك کسری ) قد کتب إلى اللك باذان . یأمره » أن 


رم ٠١‏ *#غزوة موتة ) 
56ت 


فيك إلى ملك الملوك ينفعك ويكف عنك وان أبيت » فهو من قد علمت » 
فهو مهلكك ومهلك قومك » وخرب بلادك » قال الطبرى : وقد دخلا على 
رسول الله ع وقد حلقا ماما » وأعفيا تج الما ثم 
أقبل عليهما . فقال دا و فتاه میا تا میم 
یعنیان کسری ا ل 
ارق . ثم قال ما : ارجعا حتی تأتیانی غدا » وأق رسول الله عله الخبر 
من السماء أن الله قد سلط على كسرى ابنه ( شيرويه ) فقتله فى شهر كذا 
وكذا » ليلة كذا وكذا من الليل » بعد ما مضى من الليل ‏ سلّط عليه ابنه 
( شيرويه ) فقتله . 
قال الواقدى : قتل شيرويه أباه كسرى ليلة الثلاثاء لعشر مضين من 
جادی الأولى من سنة سبع لست ساعات مضت منها ۹ 
وی اليوم التاللى : استدعى الرسول 2 رسولى الملك ( باذان ) 
وأبلغهما أن شيرويه قد قتل أباه کسری فاستعظما ذلك واستنکراه منه . 
فقالا له : هل تدرى ما تقول . إِنّا قد نقمنا عليك ما هو أيسر من هذا ء 
أفنكتب هذا عنك ونخبره الملك قال ع : نعم أخبراه ذلك عنى . وقولا 
له : إن دينى وسلطانى سيبلغ ما بلغ ملك كسرى » وينتبى إلى منتهی الخف 
وا محافر ۰ وقولا له : نگ إن أسلمت آعطیتك ما تحت يديك 4و ملكتاف 
على قومك من الأبناء » ثم أعطى شحرخسة منطقة فيها ذهب وفضة . كان 
أهداها له بعض الملوك فخرجا من عند رسول الله عت حتى قدما على 
( باذان ) بصنعاء فأخبراه الخبر : فقال : والله ما هذا بكلام ملك » وإفى 
ار الا فل سربق قال للقن اوعدا سه با فيه 
كلام » إنه لنبى مرسل » وان لم يكن فسنرى فيه رأينا ٠‏ . 


شيرويه يأمر باذان بعدم التعرض للرسول لله 
وبینا الملك باذان يفكر فيما نقل إليه رسولاه عن النبى عه من أقوال 


د )١(‏ تاريخ الرسل «الملوك للطبری ج ۲ ص 505 وطبقات ابن سعد الکبری ج١١‏ ص 35١‏ . 


1١56‏ ل 


إذا رسول ( شیرویه بن كسرى ) يقدم عليه بكتاب جاء فيه « آما بعد 

فإنى قد قتلت كسرى » ولم أقتله إلا غضبا لفارس » لما كان استحل من قتل 

أشرافهم و تجمیرهم() فى ثغورهم » فإذا جاءك كتابى هذا فخذلى الطاعة من 

قب و ای و ل ل د 
يله ) حتی يأتيك آمری فيه . 

5 استیقن اللك باذان أن محمدا عله نبى حقاً . فقال : إن هذا 
الرجل لرسول . فأسلم وأشلمت الأبناء معه من فارس من كان منهم 
بال . 1 

قال ابن كثير فى البداية والنهاية ج غ ص ۲۷۰ : وروی الحافظ 
البییقی . أن رجلا من أهل فارس أقى رسول الله عر فقال رسول الله 
َيِه : إن ربى قد قتل الليلة ربك - إشارة إلى تسليط الله شيرويه على أبيه 
کی فلا وا الي عقت أن عبر تفلت اک ال 
رل « لا يفلح قوم تملكهم امرأة ۷ . 
ملك العامة يقرب من الإسلام ولا يسلم : 

ی و 
فقبل أن یتبعه . ولکنه اشترط أن یجعل له ب بعض الاأمر ولکن النبی مق 
عليه ذلك . 

فقد كتب إليه الرسول عه « من محمد رسول الله إلى هوذة بن على : 
سلام على من اتبع الهدىٍ . واعلم أن دينى سيظهر إلى منتبى الخف 
ا 


50 هو حبس الجند فى الثغور وت ركهم دون أن يقاتلوا . 

)۲( انظر تارخ الطبری ج ۲ ص 1۵4 - 185-588 و ۳۹۰ 
و ألبداية والهاية ج 4 ص ۲5۸ وما بعدها والکامل لابن الأثير ج ۲ ص 5غ وما بعدها . 
(۳) البداية والنهاية ا YY.‏ والوثائق السياسية ص ٠ ۰٩‏ وما بعدها : والکامل لابن الأثير 
ا رسي شيا اع . وذکر جمزة الاأصفهانی فى کتابه ( تاريخ سنی 


| ملوك الأرض والأثبياء ) ص ۲4 أن المرأة التى ملكها الفرس علييم هى ( بوران دحت ) بنت ا 


کسری أبرويز بعد أخيها ( شيرويه ) الذى لم يدم ملكه سوى انية أشهر » وبعد ( شهریزاد ) 
'الذى 1 يكن من نت الأكاسرة والذى م يدم ملکه سوى عانية وثلاثين ئا : 0 3 


١57‏ د 


فرد هوذة على النبى ع بختاب قال فيه : « ما أحسن ما تدعو إليه 
وأجمله وأنا شاعر قومى وخطييهم » والعرب تهاب مکانی » فاجعل لى بعض 
الأمر أتبعك| )20 . 


وقال ابن الأثي ركان هوذة بن على نصرانياً » فلما جاءه كتاب البی مَك 
يدعوه إلى الإسلام . أرسل إليه وفدا یخبره ال دم 
شريطة أن يجعل له الأمر من بعده . فلما تبلغ النبى عه هذا الشرط . 
رفضه قائلا : ( لا ولاكرامة اللهم اكفنيه فمات بعد قلیل )۲ . 

ل م ا 99 ۳ 
كتاب النبى عله بها رد . فقال له : لم لا تجيبه قال لگ كر و 
اتبعته لم أملك . 

فقال م he‏ . وإنه النبى 


العربى الذى بشر به عیسی بن مریم عليه الصلاة والسلام » و انه لکتوب 
عندنا فق الانجیل » محمد رسول اللو ار 


اسلام ملکی مان 

آما ملکا عمان الثعوان . جیفر وعبد ابنا لجلندی . فقد کتب الما 
رسول الله ع مع عمرو بن العاص کتابا قال فيه « بسم الله الرحمن 
الرحم » من محمد بن عبد الله إلى جیفر وعبد ابنی الجلندى » سلام على من 
اتبع امدی ‏ أما بعد فإنى أدعوما بدعاية الإسلام اسلها سلما »فان 
رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين › 
وإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما وإن آبیقا أن تقرا بالاسلام فان ملككما 
زائل عنكما » وخیلی تحل بساحتكما وتظهر نبوق على ملككما »۲ . 


. ٠١5 الوثائق السياسية ص‎ )١( 
. ٤٦۲ الكامل لابن الأثير ج ۲ ص‎ )۲( 


(۳) السيرة الحلبية ج ۲ ص 75” . 
)٤‏ السيرة الحلبية ج ۲ ۶ والوثائق السياسية ص ۷٦‏ . 
۹2 3 ۲ ص و 


۱۵ ده 


الملكين فى عمان . فدخلا فى الإسلام بعد مناقشات طويلة أجرياها مع 
عمرو بن العاص حول الاسلام وجوهر دعوته وحقيقة أهدافه وأثر تعالمه . 
وت لال عد لمرو الم SS‏ 
عمان هذا الكلام .. قال ( عبد ) لعمرو .. متى تبعت محمدا ( عله ) 
قال غمرو : قرییا . فسالی : آین. کان اسلامی ٠‏ فقلت. عند 
النجاشی » وأخبوته أن النجاشی قد أسلم . 
قال : فکیف صنع قومه بملكه ؟ . قلت : أقروه واتبعوه . قال : 
والاساقفة ؟؟ قلت : نعم قال . انظر يا عمرو ما تقول » انه لیس من 
خصلة فى رجل افضح له من کذب . قلت : وما کذبت وما نستحله فى 
دیننا ثم قال : ما آری هرقل علم بإسلام النجاشی . قلت : بلى . قال : بای شیء 
علمت يا عمرو ؟ . قلت : كان النجاشی رضی الله عنه يخرج له 
خراجا . فلما أسلم النجاشى وصدق بمحمد عر . قال : لا وال ولو 
سالنی درها واحدا ما أعطيته . فبلغ هرقل قوله . فقال له أخوه : أتدع 
عبدك لا يخرج لك خراجا ويدين ديناً حدثاً ؟ . فقال هرقل : رجل غب ىف 
لوا سه 
ا . قلت : والله صدقتكٍ . قال عبد : 
اک : یأمر بطاعة الله 
عز وجل وينبى عن معصیته ویأمر بالبر وصلة الرحم وينبى عن الظلم 
والعدوان وعن الزنا وشرب الخمر وعن عبادة احجر والوثن والصلیب . 
فقال : ما أحسن هذا الذى يدعو إليه » لو كان أخى ( جیفر ) يتابعنى 
ا . ولكن أخى أضن بملكه من أن يدعه 


ويصير ذنبا ( أى تابعا ) . ey‏ 
قومه » فأخذ الصدقة من غنيهم فردها على فقيرهم . : إن هذا الخلق 
حسن . قال عمرو Dy‏ من الصدقات فى 
ا 


(۱) وهذا يعنى أن ملك الحبشة كان تابعاً للإمبراطور هرقل . 


نت 5155 


وبين لك د اراركت حالما سهلا) وین انع قن بيات اماك 

. آوصله ( عبد ) إلى أخيه جیفر . فنلمه عرو کناب رسول الله 
E a‏ ار 
قال ( جر ) : ومن معه ؟ فقلت : الناس قد رغبوا فى الاسلام واختاروه على 
غیه » وعرفوا بعقولهم مع هدى الله إياهم أنهم كانوا فى ضلال مبين » فما 
اعلم أحد بقى غيرك فى هذه الخرجة » وأنت إن ۸ تسلم وتتبعه تطو الخيل 
وتبيد خضراءك ( أى جماعتك ) فأسلم تسلم » ويستعملك على قومك » 
لا ثدخل عليك الخيل والرجال . 


قال : دعنى يومى هذا وارجع إلى غدا . فلما کان الغد ايت إل فى 
أن يأذن لى » فرجعت إلى أخيه ( عبد ) فاخبرته أنى لم أصل إليه » » فأوصلنى 
إليه . فقال : إفى فكرت فيما دعوتنى إليه فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت 
بع بر ا ل O OT‏ 
كقتال من لاق . قلت : وأنا خارج غداً » فلما أيقن بمخرجى خلا به أخده 
( عبد ) - وکان حليماً عاقلاً قال عمرو : ثم أصبح فأرسل إلىّ فأجاب 
إلى الاسلام هو وآخوه جمیعاً وصدقا » وحلیا بینی وبين الصدقة وپین الك 
فيما بينهم وکانا ی عوناً على من خالفنی(۱) . 


إسلام حير فى اين 

آما ملك حير فى امن ( وهو الحارث بن عبد كلال ) فقد کتب إليه 
النبى عه وإلى أخويه نعم ومسروح كتابا مع الهاجر بن أهى أمية هذا نصه 
١‏ بسم الله الرحمن الرحم : إلى الحارث ومسروح ونعيم بن كلال من حير ؛ 
سلم أنتم ما -امنتم وله ورسوله .وإن الله وحده لا شريك له بعث مومی 
باياته » وخلق عيسى بكلماته » قالت اليهود : ( عزيز بن الله ) وقالت 
النصارى : ( الله ثالث ثلاثة » عيسى بن الله )۲۳ . 

. ۳۷۵ السيرة الحلبية ج ۲ ص ۳۷6 ل‎ )١( 

۱ ان 


SYS 

النبى 2 . بعثوا إليه وفدا بإسلامهم . وكان هذا الو فد مولفا من 

( الحارث بن عبد كلال ونعم بن عبد كلال والنعمان قيل ذى رعين » 
ومعافر وهمدان )700 


النجاشى الذى لم يسلم 

آما الکتاب لنی بخه ای 2۶ ر اد ی یدعوه إلى 
TT‏ ۷ . وإنما هو الذی تولى 
ملك الحبشة بعده . فهذا النجاشى لم يسلم . أثبت ذلك الإمام مسلم فى 


صحيحه من رواية أنس بن مالك . وأكده الإمام ابن حزم ) . 


أما النجاشى ( أصحمة ) فقد أسلم على يد جعفر بن أنى طالب قبل 
الهجرة » وبنصيحة من أصحمة هذا الم عمرو بن العاص « انظر قصة 
00 
ناق أن یکون عمرو بن أمية الضمرى قد جاء یکناب رسول الله عه إلى 
النجاشی أصحمة السلم . کا جاء بکتاب آخر من الرسول عه إلى نجاشی 
احبشة الذی یقبل الدحول فى الاسلام . وهو النجاشی الذی خحلف 
حب > لأن مجىء عمرو بن أمية الضمری بکتاب من 
سول الله له إلى النجاشى المسلم أمر متواتر بين أصحاب المغازى والسير : 

ويذكر الدكتور محمد حميد الله فى كتابه « الوثائق السياسية للعهد 
النبوى والخلافة الراشدة » نصوص كتب أربعة بعث بها النبى عه إلى 
نجاشى الحبشة وقد تكون روايات مختلفة لنص كتاب واحد 0 
النص “م نورد نص جواب اللك النجاشی أصبحمة الذی أبلغ الى عي 
4 ند من به واسنج ل ل 


. ۱۰۸ إمتاع الأسماع ص ۰ والوثائق السياسية ص‎ )١( 
. PV السيرة الحلبية ج ۲ ص‎ )۲( 


١6١‏ است 


نص الخطاب البوى إلى النجاشی 

ر بسم اه الرهن الرحم ؛ من محمد رسول الل إل النجاشی اح 
أسلم أنت فإنى أحمد إليك الله الذی لا له إلا هو » الملك القدوس السلام 
المؤمن الهیمن » وأشهد أن عيسى بن مریم روح الله وكلمته ألقاها إلى مر 
البتول الطيبة الحصينة فحملت بعیسی » فخلقه الله من روحه ونفخه کا 
خلق ادم بيده » وإنى أدعوك إلى الله وحده لا شريك له » والموالاة على 
طاعته » وأن تتبعنى وتؤمن بالذی جاءق:» فإق رزسول .الله . 

وقد بعثت إليك ابن عمى جعفرا » ونفراً معه من المسلمين » فإذا جاءك 
فأقرهم ¢ ودع التجبر 3 فإنى أدعوك وجنودك إلى الله » فقد بلغت نصحى 
ونصحت فاقبلوا نصحى والسلام على من اتبع الهدى )20 . 


جواب الملك النجاشى على كتاب النبى عو 


E‏ الك لي مه 
كذلك أوردوا صيغا مختلفة لإجابة الملك النجاشى على كتاب النبی ع 
إليه . إلا أن كل اله‌میغ تؤكد أن النجاشى أعلن إسلامه فى كل هذه الصيغ 
ونحن نختار هذه الصيغة من أجوبة النجاشی وهی : 

١‏ پسم الله الرحمن | الرحم » :إلى محمد رسول الله معن النجاشی الأصحم 
ابن أبجر . 

سلام عليك يا نمی اده ورحمة الله وبركاته » من الله الذى لا له إلا هو 
لذی مدای إلى سدم . أما بعد : فقد بلغنى كتابك يا رسول الله فيما 
ومين عر و لازت ی عت و 
وأصحابه » فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا » وقد بایعتك وبايعت 
ابن عمك وأصحابه وأسلمت هل یدیه له رب العالین وقد بت [ليك 

(۱) الوثائق السياسية ص ۷۵ وزاد العاد ج ۳ ص ۱۳۷ طبعة مطبعة السنة المحمدية . 


(۲) التفروق . غلافة ما بين النواة والقشر . 


نت ۱۵۲ 


بابنى أرها بن الأضحم بن جر » فإنى لا أملك إلا نفسى » وان شعت أن 
اتيك فعلت يا رسول الله فان آشهد أن ما تقول حق والسلام عليك يأ 
و ا 

إسلام جبّلة بن الاعم 


وهناك ملوك وأمراء آخرون كتب إلمهم النبى عه يدعوهم إلى الإسلام 
أو أرسل إليهم مبعوئین خاصين فأسلم أكثهم . ومن أهم هؤلاء الملوك : جبلة بن 
الایهم آحد ملوك غسان . 

فقد ذکر الورخون أن الرسوك 2 کتب إلى جبلة یدعوه إلى 
الاسلام . وآن جبلة کتب إلى الرسول عيش يعلن اسلامه . الا أن أحدا من 
ورین لم بورد نص أى من الکتایین() . 
مخاطبة الرسول به ملوك وأمراء الشرق الأوسط : بداية التحول فى 


وعکن القول : إن نجاح النبى عله ( بحنكته وبعد نظره ) ف إقامة هدنة 
و افر اقول وليه فادیه ی جریره هرب رو عن لزيا )قله اوه 
فرصة كبيرة تفرغ فيها لان يسحق ( اولا ) الوجود الاستعمارى اليبودى فى 
خيبر . ثم مكنته هذه الفرصة من أن یجعل صوت دعوته يتخطى ( بصفة 
رسمية ) حدود جزيرة العرب . فيتصل بملوك الروم والفرس والحبشة . 
يدعوهم ( من مركز القوة والثقة ) إلى الدخول ف الاسلام والتحول من 
عبادة الخلوق إلى عبادة الخالق . 

فکان بعث النبی. ع بکتبه مبعوئیه لاضن "إل اللوك والمراء دال 
وخارج جزيرة العرب .. يعتبر نقطة حول خحطية فى تاريخ حركة وفعالية 


(۱) زاد العاد ج ۳ ص ۱۲۸ وصبح الأعشى ج > ص 415 - 45۷ والوثائق السياسية ص ۷۸ . 
(۲) طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۲1۵ والوثائق السياسية ص ۹۸ وقد ظل جبلة مسلماً حتی ارتد عن 
الاسلام فى خلافة عمر . وقصته مشهورة . 


عبت ۱( ۱:۵ بے 


ونشاط الدعوة الاسلامية . 


فقد كانت هذه الدعوة ( حتى ) صلح الحديبية مقتصرة ( فى تح ركاتها 
السلمية ومعاركها الحربية ) على مناطق محدودة من هذه الجزيرة الشاسعة 
هى مناطق بعض القبائل النجدية الواقعة شرق المدينة ومنطقة الحجاز 
اس ع ب ا e‏ و 
م NSR E‏ 
٠‏ الاستطلاعية على نطاق ضيق فى مناطق مبعثرة فى الشمال وبعض مناطق 
الحجاز الشرقية فقط . 

أما بعل صلح احديبية . و بعد القضاء على أقوى قوة مسلحة 
للمستعمرين الیپود فى خيبر ( آخر معقل لطهؤلاء الدخلاء ) . فقد اتسع 
نشاط الدعوة الإسلامية وازدادت فعالية حركاتها بشکل ملحوظ ( سواء 
لامو E‏ 
5 ا لاع ا 


وهذا يمكن القول : إن الكتب التى بعث بها الرسول عه إلى ملوك 
وأمراء الشرق الأوسط كانت البداية التى هزت عروش وكراسى الملوك 
والامراء الذين استكبروا فرفضوا دعوة الحق انتهت هذه البداية بما تعرضت 
له الناطق والمالك التی یحکمها هژلاء اللوك والأمزاء من آحداث خطرة 
على يد الفاتحين السلمین غيرت مجرى التاریغ كله لا فى الشرق الا وتیل 
فحسب بل فى العالم كله . على عهد الخلفاء الراشدين ومن أن بعدهم من 
خلفاء وملوك الاسلام الذين وصلت طلائع جيوشهم إلى قلب فرنسا وأبؤاب 
مدينة فيينا فى الفسا ووارسو فى الغرب واخطليج البنغال وقلب الصين 
وأواسط روسيا فى الشرق . 


ا 


05ت 
سرية شجاع بن وهب إلى هوازن .. ربيع الأول سنة نان للهجرة 


هى دورية قتال قام بها شجاع بن وهب إلى هوازن . وكانت قبائل 
هوازن من أقوى القبائل التى ظلت فى الحجاز ذات شوكة . تتربص بالسلمین 
الو :و كن الى من وز ای وان سس تا وول غاب 
وشن الغارة عليها داخل أراضيها . لعلا تطمع ف المسلمين أو تظن بهم 
الضعف . 

.فرغم بعد ديار هوازن عن المدينة حيث تقع فى المثلث الواقع بين الطائف 
ونجد ومکة . فانه 1142 کان بیعت بالسرایا تجوب خلال ديار هوازن . 
هذه الى حاضت فیما بعد ضد السلمین آعنف معر كة حربية شهدها العهد 
النبوی . وهی مع ركة حنین . التی التقی فیها اثنا عشر آلفا من السلمین 
بعشرین آلفا من هوازن . 

قفی ربيع الأول من سنة نمان . بعث الرسول يله بسرية قوامها أربعة 
وعشرون رجلا . بقيادة شجاع بن وهب إلى ديار بنى عامر بهوازن شرق 
الطائف . وأمره بأن يطأ أرضهم فى غارة حربية . 

فصدع القائد شجاع .. وتحرك برجاله . فصار یکمن النبار ويسير 
الليل . زيادة فى الکتان . وذلك أسلوب يتبعه كل قادة السرايا والدوريات 
الحربية فى العهد النبوى ليضمنوا مباغتة العدو . لأن الباغتة فى العرف 
اک( 


الأهداف ۱ 


نجاح الحملة 

وقد نجح القائد شجاع فى حملته وكان عامل الكتان من أهم عوامل 
نجاحه . حيث صبح القوم فى ديارهم على حين غفلة فى منطقة السى . 
فاستولوا على إبل وشاء كثيرة . ولم يذكر المؤرخون أنهم لقوا فى هذه الحملة 
قتالا . ویظهر آن الش كين هریوا و رعبا ) من المسلمين » ولبعد المسافة بين 


Sk ۵۵ E TE i 


الدينة ودیار بتی عامر . غابت السرية نخمسة عشر يوما . 

وکان قد وقع فى آیدی رجال شجاع بن وهب أثناء الغارة بعض النساء 
سبایا") فجاءوا بهن مع الغنام إلى الدينة .. غير أن بنی عامر الذین شنت 
َه فى النساء السبایا . فکلم النبی عه القائد شجاع بن وهب ورجال 
دوریته فيين ورغب إليهم أن یردوهن إلى آهلهن ففعلوا جمیعهم() . 


کت 


سرية غالب بن عبد الله(" إلى الکدید*) .. صفر سنة نان للهجرة 


وهى دورية قتال قوامها بضعة عشر رجلا قادها الأمير غالب بن عبد الله 
إلى ديار الوثنيين من بنى الملو ح(*) . وهم بطن من بنی لیث() . 

لس ا ل ی ی یت 
المي َيه . وكان بنو اللوح قوة كبيرة . يخشى السلمون آن تحدئهم 
أنفسهم بشن الغاة على المسلمين . أو الاعتداء عليهم في أية منطقة . . هذا 
قرر النبى عه کا هی طريقته فى ٍحضاع القبائل الوثنية وتأدیبا - أن ينقل 


)١(‏ سبى النساء واسترقاق الأسرى كنا قد بحثنا موضوعه ورددنا جميع الشبه التى بها طعن أعداء 
الاسلام فى الاسلام لموقفه من الرق الحربى . فى فصل خاص فى كتابنا الرابع « غزوة بنى قريظة » 
فلير جع إليه من يريد الإلمام بهذا الموضوع تفصيليا . 

(۲) مغازى الواقدی ج ۲ ص ۷۰۳ وطبقات ابن سعد ج ۲ ص ۱۲۷ . 

(۳) انظر ترجمة غالب هذا فيما مضى من هذا الكتاب . 

(4) الكديد ر بک كسر أوله وثانیه ) موضم بالحجاز على بعد اثنين وأربعين ميلاً من مكة بين عسفان 
وأج ر مراصد الاطلاع ج ۳ ص ۱۱۵۹۲ ) . 

(ه) بنو الوح ( بفتح اللام وتشدید الواو ) بطن من بنى ليث بن بكر من بنى عبد مناة . 

)٩(‏ بنو ليث بطن من كتانة . وهم بنو ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنائة بن خزية بن مدركة بن 
إلياس بن مضر . كانوا يقيمون بالقرب من الحرم . 


۱۹١‏ ل 


المعركة إلى ديار بنى الملوح . 
فكون كتيبة من أصحابه وأسند قيادتها إلى غالب بن عبد الله الذی كان 
قد قاد عدة حملات تاديبية ناجحة ضد الاعراب الوثنيين فى العهد النبوی . 
وكا هی آوامر الاسول موه تحرکت هذه الدورية من المدينة فى شهر 
صفر . ولا وصل غالب بن عبد الله برجاله إلى قدید) على الساحل الغربى 
للجزيرة فى جنوب الحجاز . التقت طليعة السرية برجل امه اخارث بن 
مائك بی البرصاء فالقت علیه القبض خشية آن یکون جاسوسا للعدو . 


اعتقلوه تحفظاً . وهو مسلم 


وعندما ألقت الطليعة القبض على الحارث بن مالك .. احتج على اعتقاله 
. الأنه نما جاء يريد الاسلام . ولکن قائد السرية . ۸ یکذبه . ولکنه مر 
بالتحفظ عليه زيادة فى الاحتیاط قائلا : لا يضرك رباط ليلة إن كنت ترید 
الاسلام .. م أمر القائد بان يشد الرجل واقا . ویترك فی حراسة آحد. 
رجال السرية وهو سويد بن صخر . وأمر غالب سویدا بأن يضرب عنق 
الحارث إن نازعه . حيث قال له : إن نازعك فاحتز رأسه . 

وقد وصف أحد أفراد هذه الدورية الحربية تحركات رجاها ناحية 
الكديد فقال : 


غ سرنا حتی آي الکدید عند غروب الشمس . فکمنا اة الوادی 
فبعثنى أصحالى ربيئة لهم فخرجت فأتيت تلا مشرفا على الحاضر(© یطلعنی 
علیهم . حتى أسندت فيه وعلوت على رأسه ثم انبطحت ‏ فوالله نی لانظر 
ٍذ حرج رجل منهم من خباء له فقال لامرأته والله ی لاری على هذا التل 
سوادا ما رأيته عليه صدر یومی هذا . فانظری إلى أوعيتك لا تکون 


(۲) هو سويد بن صخر الجهنى قال فى الاصابة .. ذکر الطبری أنه أحد الأربعة الذین بحملون ألوية 
جهينة وشهد الحديبية . 
(۳) الحاضر غير البادى . وهو المقم فى مدينة أو قرية . 


- ۱۷ — 


كلدت د ا کے هالت : والله ما أفقد من أوعيتى شيئا 
فقال : ناولينى قوسى ونبل ! فناولته قوسه وسهمين معهما . فأرسل 
سهما Ee‏ و فروحة رلك مدان )م رداق 
الآخر فخالطنى به أيضا . فأحذته فوضعته و ثبت مکانی فقال لامرأته : والله 
لو كان زائلة۱) لتحرك بعد.. لقد خالطه سهمای لا آبالك إذا آصبحت 
فاتبعیهما لا تمضغهما الکلاب . ثم دخل خباءه وراحت ماشية ای من 
إبلهم وآغنامهم فحلبوا وعطنو(۲۳ » فلما اطمأنوا وهدأوا شننا عليهم الغارة فقتلنا 
القاتلة وسبینا الذرية واستقنا النعم والشاء . فخرجنا نحدر قبل المدينة حتی 
مررنا بأبى الرصاء فاحتملناه . واحتملنا صاحبنا . وخرج صريخ القوم 

ااا ا قبل لنا.به . ونظروا إلينا وبيننا وبينهم الوادى . وهم موجهون إلينا . 
فجاء الله لوادی من حيث شاء بماء ملا جنبيه . وأبم الله ما رأينا قبل ذلك 
سحاباً ولا مطراً . فجاء بما لا يستطيع أحد أن يجوزه فلقد رأيتهم وقوفاً ينظرون 
إلينا وقد أسندنا فى الشلل"؟ وفتناهم . فهم لا يقدرون على طلبنا ا سيد 


بجر امسا عالت 
فى حضل(*) نباته مغلولب ‏ صفر أعاليه كلون المُذْهب(. 


۳ 
بعنة كعب بن عمير إلى ذات أطلاح . شهر ربیع الأول سنة ثمان للهجرة 


وفى ربيع الأول من سنة ثمان للهجرة بعث رسول الله ع كعب بن 
عمير مع أربعة عشر رجلا من أصحابه إلى ناحية الشمال خلف وادى 


. الزائلة . قال فى نباية غريب الحديث : كل شىء من الحيوان يزول عن مكانه ولا يستقر‎ )١( 
. عطنت الابل : إذا سقيت وب ركت عند الحياض لتعاد إلى الشرب أخرى . كذا قال فى النباية‎ )۲( 
. الشلل . ثنية مشرفة على قديد‎ )۳( 

(ئ الخضل : النبات الأحضر . 

(ه) مغازی الواقدی ج ۲ ص ۷۹۲ . 


بت ۱0۵۸ سب 


اقرع وغ یذ كر آحذامن الورشین التب الذی قطي بم هذا المند 
القليل إلى مسافة أكثر من ستائة ميل ( حيث وصلت هذه البعثة إلى ذات 
أطلاح من أرض الشام خارج جزيرة العرب ) . ۱ 

والذی یغلب على الظن أن کعب بن عمير وأصحابه . کانوا بعثة سلمية 
مهمتها التبشیر بالاسلام . کلف رجاها بارتیاد الاراضی الشامية . 

فقد ذكر المؤرخون أن كعب بن عمیر تحرك بأصحابه من الدينة حتی 
انتبوا إلى ذات أطلاح I‏ الع . وهناك وجدوا جمعا من الناس ( م 
ده الژرخون هویتیم ويظهر آنهم ن الغساسنة المتنصرين ) و کانوا 
كثيراً .. فاعتدوا على أصحاب النبى َيه فدافع الأصحاب 0 
وقاتلوا القوم أشد قتال ولكن جميع الصحابة الأربعة عشر استشهدوا . 
عدا ل e‏ 
المدينة فأخبر النبى 2 . وقد كان الذين اعتدوا على كعب بن عمير 
وأصحابه . كلهم من الفرسان جاءوا لیم وأخذوهم على حين غرّة . وكان 
ابن عمیر . قد جاء یدعوهم إلى الاسلام . فکان جوابیم عل الدعوة أن 
, آمطروه وأصحابه وابلا من سهامهم وهاجموهم حتی آبادوهم . 


ولما بلغ رسول الله مه الخبر شق عليه وقرر أن بيعت قوة عن اطا 
لتأديهم ٠‏ که عدل بعد أن بلك أن مزا دی قد وو ل برض 
ET‏ 

ا 


۲ السيرة الحلبية ج ۲ ص ۳۱۳ ومغازی الواقدى ج ۲ ص ۲ وطبقات ابن سعد الكبرى ج‎ )١( 
١ . ۱۲۷ ص‎ 


E د‎ 


الفصل الثالث 


(Mime 


مع ركة مؤتة 
© أسباب المعركة 
© النبى يعين قادة ثلاثة للجيش 
© أول جيش إسلامى يجتاز حدود الشام 
© تعليمات الرسول عه لقادة الجيش 
© توقف الجيش فى معان بعد تلقيه معلومات عن ضخامة قوات العدو 
© تباين وجهات نظر القادة حول المصادمة 
© الاتفاق على مصادمة الرومان 
© معركة رهيبة 


© مصرع قادة الجيش الإسلامى الثلاثة 


(۱) موّتة ( بضم الم وواو مهموزة ساكنة ) قال ياقوت : قرية من البلقاء فى حدود الشام . وهی من" 
مشارف الشام وبا تطبع السيوف . وإليها تدشب السیوف الشرفية . وإلى ذلك يشير کثیر عزة 


ف شعره : 
إذا الناس ساموك من الأمر حطة ها خطمة فيا السمام الشمل 
ی الله للشم الأنوف . كأنهم صوارم يجلوها بميتة صيقل 


(م ۱۱ *غزوة مؤتة ) 
R=‏ 


© خالد ر بن الوليد يتولى القيادة بعد هزيمة الجيش 


© خالد ينقذ الجيش من خطر الابادة بمكيدة محكمة 


© النبى عه ينح خالداً أول وأعلى وسام فى الإسلام تقديرا لمهارته فى 


e‏ معركة ذات السلاسل امتداد لمعركة موتة 


كانت فلسطين والبلقاء“ امتدادا طبيعيا لجزيرة العرب وكانت منطقة 
الأردن ( بصفة خاصة ) هى التى تتاحم الحدود الطبيعية لجزيرة العرب من 
الناحية الشمالية . وكانت الأردن ( مثل فلسطين ولبنان ) تسمى فى ذلك 
العهد ( بالشام ) ضمن ممتلكات الإمبراطورية الرومانية الشرقية ( بيزنطا ) . 


وعندما فكر النبى له فى الاتصال جلوك وأمراء الشرق الأوسط . 
بعر و قال ان ای و 
هرقل ملك القسطنطينية ) الذى وصله كتاب النبى عي وهو مقيم بمدينة 
القدس التى حج إلا على قدميه شكرا لله على انتصاره الذى حققه على 
جيوش الفرس التي هزمها فى العارك التى دارت بين الفريقين فى تلك 
الفترة . 0 


وقد رأينا فیما مضی من هذا الکتاب کیف خا اا الامبراطور العظم 
` (5 یقول اليعقوبى ) و کت اسلامه . ۱ 


(۱) البلقاء قال فى مراصد الاطلاع : کورة « أى مقاطعة » بين الشام ووادى القری قصبتبا « أى 
عاصمتها » عمان . وفيا قری كثيرة ومزار ع واسعة . 


ت 1 ند 


الكومنولث البيزنطى 

وكان من بين الملوك المرتبطين بتاج بيزنطا داخل ما يسمى بلغة اليوم 
( الكومنولث ) أحد ملوك الغساسنة العظام هو الحارث بن آیی شمر 
الغسانى . الذى كان مقره الجولان“ . وكان هذا الملك العربى المتنصر 
يحكم ( باسم الرومان ) منطقة الجولان وبصری وكل الناطق الممتدة جنوبا 
حتى حدود جزيرة العرب . 

وکان لدی الحارث بن أبى شمر قسط كبير من الاستقلال کا أن لديه 
قوات حربية من العرب الغساسنة المتنصرين قدرها بعض الموّرخين بمائة ألف 
مقاتل . 

وكان هؤلاء العرب المتنصرون محاربین ممتازين ( كعرب ) . وزادهم 
ميزة أن ارتباطهم بتاج الإمبراطورية البيزنطية أكسبهم الشیء الكثير من 
الفنون والتنظيمات العسكرية التى يتقنها ويمتاز بها جيش الامبراطورية الذی 
ظل عدة قرون يتناز ع السيادة على العالم مع جيوش الإمبراطورية الفارسية 
العريقة هى الاخحری فى السيادة واللك وذات الهارة الفائقة فى القتال . 


اغتيال رسول النبى یی ملك بصری والجولان 


و ان الى عله هد پم رن ملك رى اران ارت ين أن عر 
الغسانى . بعث إليه أحد أصحابه بكتاب يدعوه فيه إلى الإسلام . وهو 
الحارث بن عمير الأزدى . فاجتاز حدود الشام . وعند قرية ( موّتة ) 
بالبلقاء التقى به شرحبيل بن عمرو الغسانى أحد الأمراء العاملين للملك 

0 5 ۳ 
خارف بن أى. شمر . فقال شرحبیل لرسول البی 1 : لعلك من رسل 
ع امارث بن عمیر الازدی ‏ :إل مللك بصری کات فلما نزل وة 
۱ (۱) الجولان « بفتح الجم » قال ياقوت : جبل فى الشام ناحية حوران .. و کان موطن ملوك الغساسنة 
المرتبطين بالامبراطورية البيزنطية . 


بح ی 


عرض له شرحبیل بن عمرو الغسانی . فقال : أين تريد ۴ الشام قال : 
للك عن اريتك ید قال : نعم أنا رسول رسول الله عو ا 
فأوئق رباطا » ثم قدّمه فضرب عنقه صبرا » ول يُقتل لرسول الله عو 
رسول غيره فبلغ رسول لله یی الخبر فاشتد عليه( . 

اغتيال ۱۵ من الصحابة على يد المرتزقة العرب فى الشام 


يضاف إلى ذلك أن جنودا من العرب المتنصرة التابعين للكومنولث 
البيزنطى . قد اعتدوا على بعثة سلمية دخلت أرض الشام تدعو العرب إلى 
الاسلام . فقتلوا جميع أفرادها غدرا فى ذات الطلح کا مر تفصيله فيما مضى 
من هذا الكتاب .. وكانت المنطقة التى قتل فیا الصحابة ( وعددهم أربعة 
عشر ) تقع جنوب الشام فى البلقاء من الأردن ضمن متلکات التاج 
البیزنطی .. وهی منطقة کا اخارث بن أن شر. الغسانی باسم 
الامبراطورية الرومانية الشرقية . 

ویظهر أن کل هذه الاعتداءات الغادرة على أصحاب النبی عه 
بالاضافة إلى هدید ملك غسان المتنصر احارث بن أبى شمر المسلمين 
e‏ قال بعد أن قتل رجال استخباراته 0 
النبى َه ورسوله إلى الملك الحارث - إننى ئر إليه ( أى النبى عه ) 
يظهر أن كل الاعتداءات والتهدیدات بغزو الجزيرة واحتلال المدينة من قبل 
جيوش الإمبراطورية الرومانية ‏ على يد عميلها الحارث بن ألى شمّر - قد 
كان السبب الأكبر فى غزوة ( مؤتة ) . 

فهذه الأعمال العدوانية إن سكت عليها المسلمون قد تمنح وزارة الحربية 
فى القسطنطينية مزيدا من الجرأة على اجتياز حدود الجزيرة العربية لاحتلال 
عاصمة الاسلام ( المدينة ) ل لها نوات القلق أخذ ( بصورة جدية ) 
يساور المتعصبين من بطارقة وقادة الإمبراطورية الرومانية على 0 ل 
الایجایی الذی وقفه اللك ( هرقل ) من الکتاب الذی وجهه النبی وه ال 
هذا الامبراطور یدعوه فيه وشعبه إلى الدخول فى الاسلام . 


(۱) انظر تاريخ الطبری ج ۳ ص ۳۰ ومغازی الواقدی ج ۲ ص 751 . 


پم و۱ ۱ لكب 


فقد كانت تصرفات ملوك العرب التنصبة المرتبطين بالتاج البيزنطى فى 
جنوب وأواسط الشام وتصرفات أركان الامبراطورية من الرومان ‏ تشم 
منها رائحة العزم على القيام بغزو کاسح لاحتلال الدينة والجزيرة كلها 
و جعلها [قلیما جدیدا تابعا للقسطنطينية . لا سیما وأن الجيش الرومانی كان 
( إذ ذاك ) يعيش نشوة انتصاره الساحق على جیوش الامبراطورية الفار سية 
التى استعاد منها « بقيادة الامبراطور هرقل » كل ما كان الفرس قد اغتصبوه 
من متلکات (مبراطورية بیزنطا . 


القرار الخطير 


و ی ی 
ضمن فلك « E‏ ا 9 ا e‏ ا 
الرومان أنفسهم أن جزيرة العرب أمنع وأحصن من أن يفكر هؤلاء الرومان 
أو أعوائهم من الغساسنة فى اجتياز حدودها . 


ولتحقیق هذا الغرض استتفر النبى عل ثلاثة آلاف من خيرة أصحابه 
للحرب . ولم يبين الغرض من هذا الحشد والاستنفار حتى خرج الجيش من 
المدينة وعسكر با جرف على بعد عدة أميال من المدينة . وهناك آخبر 
الجيش وقادته بان علیهم أن يجتازوا حدود اا آرض الشام 
ويقاتلوا فيها أعداء الاسلام الذين غدروا باصحابه" . 


تعيين قادة الجيش 
وفى منطقة الجرف حیث عسکر الجيش + أصدر النبى والقائد الأعل 
للجیش موه 056 > عين بموجبه قادة ثلاثة للجيش يتولون القيادة 


)١(‏ الجرف ر بالضم e‏ : موضم على ثلاثة أميال من المدينة » نحو 
الشام . بها كانت أموال لعمر بن الخطاب ولأهل المدينة . والجرف أيضاً موضع بالحيرة فى 
العراق . والجرف أيضاً ا . كانت به وقعة بين هذيل وسلم وافرفت ايشا 
موضع ناحية العامة . والجحرف ایشا موضم بالمن ( مراصد الاطلاع ج ۱ ص ۲۳۲۶۰ ). 

(۲) انظر تاريخ الطبری ج ۳ ص 5” ومغازى الواقدی ص ۷۹۰ . 


١5ه‎ 


بالتناوب الواحد بعد الآخر وهم « جعفر بن ألى طالب وزيد بن حارثة 

فقد قال الرسول مُه فى مرسومه : زيد بن حارثة أمير الناس » فإن 
قتل زید بن حارثة فجعفر .بن ألى طالب > فان قتل جعفر فعبد الله بن 
رواحة . 

ثم أمر أن تكون مسألة قيادة الجيش بعد هوّلاء الثلاثة شورى بين وجوه 
القبائل وقادة الكتائب » لينتخبوا من يرتضونه قائدا عاما . فقال عه : فان 
قتل عبد الله بن رواحة » فليرتض المسلمون بينهم رجلا فليجعلوه علیهم( . 
معارضة جعفر تقديم زيد عليه فى القيادة 

وقد أبدى جعفر بن أنى طالب ما يمكن تسميته مراجعة لرسول الله عه 
فى تقديم زيد عليه فى قيادة الجيش . فقد روى الحافظ البيبيقى أن جعفر حين 
صدر مر سوم التعيين 0 وقال : يا رسول لها که ار ان 
متسل ريوع ول و : امض فإنك لا تدرى أى ذلك خير . فامتثل 
تحرك الجيش يوم الجمعة 5 وفضل الجهاد 

وقد روى الإمام مد أن تحرك امیش إلى « موتة ) كان يوم الجمعة قبل 
الصلاة . وأن عبد الّه بن رواحة بعد مرابطة امیش فی ضواحی الدينة 
بالجرف . تخلف ف المدينة ليصلى الجمعة مع النبى مه فنبهه النبى عو إلى 
أن اهاد فی سبیل الله آفضل شیء یقوم به السلم . 

ال ای جع روا لتر مع ی ماد 
حلفك ؟ قال : اهع مك » فقان الرسول 


٤ مغازى الواقدى ج ۲ ص ۷۰۰ والبداية والباية ج 4 ص ۲۸۱ وسيرة ابنهشام ج‎ )١( 


o 
. ۱۵ ص‎ 


بت ۱:۱ تس 


وف رواية أخرى عن ابن عباس . أن بیع قال لابن رواحة : « ما منعك أن 
تغدو مع أصحابك ؟ » فقال : أردت أصلى معك الجمعة » ثم ألحقهم » 
فقال. رسول اله عله :ولو آنفقت ما اف الأرض عا ما آدرکت 
غدوهم » وهذا الحديث ‏ أيضا ‏ رواه الترمذی . 


تاريخ تحرك الجيش إلى مؤتة وغدد قواته 
وكان عدد الجيش الذى تم حشده للتحرك إلى ( موتة ) ثلاثة الاف 
مقاتل وكان تح رکه يوم جمعة من شهر جمادی الأول عام مان للهجرة 


ررقم ذلك ليع لمكن . قائلا : بعد عمرة القضية . أقام رسول الله 
E gee E‏ 
بمؤتة وقال a‏ ۱۳ قال : 
ب زول ان 0 ی ا سعه غانة, 


عبد الله بن رواحة يستوصى من الرسول نو ويتمنى الشهادة 

كان القائد الثالث عبد الله بن رواحة من الزهاد العابدين وكان مع ذلك 
شاعرا مجيدا . وعندما ودع اللبی عي والمسلمون الجيش . قال عبد الله بن 
رواحة : يا رسول الله » مرنى بشىء أحفظه عنك » قال : إنك قادم غدا 
بلدا » السجود فيه قليل » فأكثر السجود . قال عبد الله : زدنى يا رسول 
الله . قال : اذكر الله » فإنه عون لك على ما تطلب . فقام من عنده حتى 
إذا مضى ذاهبا رجع إليه فقال : يا رسول الله إن الله وتر يحب الوتر . 
قال : یابن رواحة ما عجزت فلا تعجزن إن أسات. عشرا أن حسن 
واحدة . فقال ابن رواحة . لا أسألك عن شىء بعدها() . 
القائد عبد الله بن رواحة ییکی خوف النار 

وروی ابن إسحاق _ ا 
من أمراء رسول الله ع َيه بكى . فقالوا : ما ييكيك يابن رواحة ؟ . 


(۱) مغازی الو اقدی ج ۲ ص ۷۹۸ . 


بت ۱۱۷ 


فقال ۶ أما وال ما ى حب الدنیا ولا صبابة بکم » ولکنی سيعت رسول الله 
َه يقرأ آية من كتاب الله عز وجل يذكر فيها انار از وان منكم إلا 
واردها كان على ربك حتماً مقضيا ۹ » فلست آدری کیف ل بالصدور 
بعد الورود » فقال السلمون : صحبكم الله ودفع عنكم » ورد 

قال عبد ال برن زواع : يق" الشهادة : 

الكننى أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبدا(؟) 

او طعنة بیدی حران جهزة بحربه تنفذ الاحشاء والکبد(۳) 

حتی يقال إذا مروا على جدئی(*) آرشده الله من غاز فقد رشدا 

م ند الله بن زواخه زول الا ۳ يله وقد تبیاً الجيش للخروج 
فودعه ثم قال : خاطب الرسول ده . 

ای تفرست فيك الخير نافلة فراسة خالفت فيك الذى نظروا 

أنت الرسول فيمن يُحرم نوافله والوجه منه فقد أزرى به القدر””) 


ھا ت 1 ا صاالل ۰ ۲ ۱ 
ثم خرج القوم » وخرج رسول الله عه حتى إذا ودعهم وانصرف 


حلف السلام على امری؟ وذعته فى النخل خير مشيع وليل ٩‏ 


. ۷۱ سورة مریم / آية‎ )١( 

(۲) ذات فرع .. ذات سعة . والزبد هنا » رغوة الدم . 

(۳) جهزة ر بضم الم وسکون الماء وكسر الزای ) سريعة القتل . 

(4) الجدث ر بفتح أوله وثانيه ) القبر . و کذلك الجدف . 

(ه) نافلة : هبة من الله تعالى » وعطية منه والنوافل العطایا . وأزری به القدر . قال أبو ذر : قصر به . 
)٦(‏ سيرة ابر ن هشام ج ٤‏ ص ۱۵ - ۱۱ . 


= ۱۹۸ س 


مقالة أحد أحبار اليبود فى تعيين القادة 


وذكر الواقدی فى مغازيه أن النعمان بن فنحص اليبودى كان حاضرا 
ساعة عيّن النبى ره قادة الجيش على تلك الصيغة فقال : ( أبا القاسم إن 
کنت نیا فسمیت من ممیت قلیلا أو كديا آصییوا جمیعا . إن الأنبیاء فق 
بنی إسرائيل إذا استعملوا الرجل على القوم ثم قالوا : إن أصيب فلان . فلو 
9 9 ( أى قتلوا جمیعا ) ثم جعل الیپودی یقول لزید بن 
: اعهد ( أى أوص ) فلا ترجع إلى محمد آبدا . إن كان نبيا ! . فقال 
ا ۱ 


خالد بن الولید یغزو لأول مرة مع السلمین 


وكان خالد ین الوليد لشازش اله > ديا خن هلا الیش هة 
استنفر النبی عي السلمین فى هذا الجيش Eg‏ ۱ ۳ 3 
الاسلام سوى ثلاثة أشهر . فمعركة موتة الطاحنة هذه . هى أول معركة 
يشترك فیپا خالد ب بن الوليد مجاهدا فی سبیل الله . وعندما قتل القادة الثلاثة 


ف العرکة ( ا سیاق © آسند وجوه امیش قیادته إل الد و 
تا با لكل ات رین . وقد أعطاه البى يه على 
نجاحه فى الانسحاب بجيشه بانتظام ودونما خسارة تذ کر . لقب سیف الله . 
وهو آول وسام يمنح لقائد فى تاريخ الاسلام . 


النبى يخطب ف الجيش ویضع آعدل وأشرف قانون حرب ف التارج . 

وبعد تعيين القادة على الجيش . ألقى النبى َيه فى الجيش خطابا تضمن 
أرق قانون للحرب العادلة » قانون عجزت ‏ حتى الآن ‏ کل النظم 
الأعمال اللاإنسانية من التعرض للساء والأأطفال والعجزة ورجال الدین 
اع نوع من أنواع الأذى . ولأهمية هذا الخطاب الذی يعد ام دستور 
عادل للحروب العادلة . نورد نصه كاملا . 


تست ا ا كك 


فقد قال النبى ع لجيشه قادة وجنودا فى هذا الخطاب « أوصيكم 
بتقوى الله ويمن معكم من المسلمين خيرا . أغزوا بسم الله فى سبيل الله 
فقاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا . ولا تقتلوا وليدا » . 

ثم وجه كلامه إلى القائد العام والمسكول الأول فى الجيش قائلا : وإذا 
لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث . فأيتبن ما أجابوك 
,إلا فاقبل منهم واكفف عنهم . ادعهم إلى الدخول فى الاسلام . فإن فعلوا 
لاقل نيم را كفت نيع م ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
الهاجرین فإن فعلوا فأخبرهم أن فم ما للمهاجرین وعلبيم ما عل 
الهاجرین . وإن دخلوا فى الاسلام واختاروا دارهم فأخبرهم آنبم یکونون 
کأعراب السلمین . یجری علييم حکم الله . ولا یکون شم فى الفیءولا فى 
القسمة شىء إلا أن يجاهدوا مع السلمین . فان أبوا فادعهم إلى اعطاء 
الجزية . فإن فعلوا فاقبل منبم . واكفف عنهم فإن أبوا فاستعن بالله 
وقاتلهم . وستجدون رجالا فى الصوامع معتزلين للناس فلا تتعرضوا لهم . 
وستجدون اخرین للشيطان فى رؤوسهم مفاحص" فاقلعوها بالسيوف . 
ولا تقتلن امرأة ولا صغيرا مرضعا ولا كبيرا فانيا . لا تغرقن نخلا ولا 
تقطعن شجرا ولا تهدموا بيت" . 


وقفة عند دستور اخرب الرائع 


فيا لروعة الایجاز مع الشمول الکامل .. توصیات فى الاداب الحربية . 
ودروس فى الشرف العسکری . وأسس راسخة ف العاملة الانسانية والرأفة 
بغير اخاربین من النساء والشیوخ والاطفال .. وتربیات عالية شريفة ما 

سمعت ولا وعت أمة مثلها منذ فجر التاریخ حتی اليوم من غير سید البشر 
محمد عله . 

(۱) قال فى نباية غريب الحديث : المفحص مفعل من الفحص ٠‏ ومفحص القطاة موضعها الذى 
تجثم فيه وتبيض » أى أن الشيطان قد استوطن رژوسهم فجعلها له مفاحص ‏ کا تستوطن القطاة 
مفاحصها . 

(۲) مغازى الواقدی ج ۲ ص 58لا . 


کے 


إن أرق الام فى العهد الحاضر لا تزال فى مجال محاولتها الالتزام بقانون 
الشرف العسكرى » لا تزال تحبو حبوا إذا ما قسنا. محاولتها بما وضعه 
لرسول مله فى خطبته هذه من قواعد راسخة لقانون الشرف العسكرى 
الذى بكو جبه فرض الاسلام على المحارب المسلم أن يعامل به أعداءه فى 
ظروف الحرب . 
تصرف المسلم حجة للإسلام أو عليه 

الل الى سكا عد الدستور اطرنی من عم ا 
ر مستبشرين 5 رأوا حقيقة الاسلام متمثلة فى سلوك 20 
الأصحاب الكرام . الذين ربّاهم القران وأدبهم الرسول الكري عله . 

وهكذا فالمنتسب لك الاسلام ( بسلوکه ) یستطیع أن یسیء۶ آو یحسن إلى 
هذا الدين » أمام من لا يعرفه على حقيقته . 


المسلمون يودعون الجيش 


وقد عقد الرسول ع اللواء لقائد الجيش وکان لونه أبيض . ووقف 
المسلمون يودعون الجيش ويدعون هم قائلين دفع الله عنكم وردك صالحين 
او 

وهكذا فصل من المدينة ثلاثة ل ل 
وهو أكبر جيش يتمع للنبى عي تحت قيادة واحدة حتى ذلك اليوم . 


جواسيس الرومان ف المدينة يبلغونهم نبأ الغزو 


وكان قادة الجيش يحاولون ( کا هى طريقة الرسول ) الکتان وأخذ 
الأعداء فى الشام على حين غرة . ولكن يظهر أن الطابور الخامس من اليهود. 
لیأخذوا حذرهم . 


شت. ۱۷۱ ب 


استخبارات الرومان فى شال الجريرة . 


احنوبية المتاخمة للجزيرة العربية . فكان اول من تلقى من جواسيس 
الرومان فى الدينة أنباء تحركات الجيش النبوی . فبعث إلى الرومان من 
يخبرهم خبر تحرك السلمین نحو الشام . ثم أخذ فى حشد الجيوش من القبائل 
الموالية للرومان فى جنوب الشام . وف الوقت نفسه بعث آخاه سدوس 
طليعة مع بعض رجاله » يستكشفون له خبر الجيش الاسلامی . 

أما جيش الإسلام فقد واصل تحركه حتى نزل وادى القرى فاستراح به 
أياما » ثم واصل تح ركه نحو الشمال . 


مقتل أخى قائد الأعداء 

وقد التقت طلائع الاستکشاف فى الیش الاسلامی بسدوس وفصيلة 
استخباراته فاشتبكت معهم داخل الجزيرة ( وهم يقومون بالتجسس على ما 
يظهر ) فتمكن السلمون من قتل سدوس . آخی القائد العميل لرومان 
( شرحبيل بن عمرو الذى آعدم رسول النبى عي ) . 

فخاف شرحبيل خوفا شديدا ( بعد مقتل أخيه ) وتحصن . ثم طلب 
التجدة من القيادة الرو مانية العلیا التی كانت موجودة مع الامبراطور 
( هرقل ) فى بيت المقدس . فسارعت هذه القيادة إلى نجدة شرحبيل بن 


- عدد الجيش الرومانی 
وذكر الواقدی أن الرومان قد حشدوا للاقاة المسلمين مائة ألف مقاتل 
كلهم من مرتزقة العرب المتنصرة ( بلى وبهراء ووائل وبكر ولحم وجذام ) 
وغسان وان مكان تجمع هؤلاء المرتزقة كان بلدة ( ماب )) وكان قائدهم 
)١(‏ مغازى الواقدى ج ۲ ص ۷۱۰ . 


اح ۱۷۲ 


رجلا يقال له : مالك . وهو من قبيلة بل( . 
هل الملك هرقل هو الذى قاتل المسلمين فى مؤتة 

كا أن الرومان أنفسهم قد حشدوا « لمقاتلة المسلمين » أيضا مائة ألف 
رومانى احتشدوا نحت قيادة الإمبراطور « هرقل نفسه ) الذى عسكر هو 
الآخر فى بلدة « ماب ۲( . وبعض المؤرخين يذكرون أن الذى زحف 
بالمائة الألف الرومانى للاقاة المسلمين هو تيودور أخو الامبراطور 
« هرقل » وهذا أقرب إلى الصواب . لأن الملك « هرقل » تدل تصرفاته 
« منذ جاءه كتاب النبى عه » على أنه لا يرى مقاومة المسلمين . 
يرى الدخول فى دينهم أو إعطاءهم الجزية . ا جاء ذلك مفصلاً فى تاريخ 
الطبرى . 
توقف المسلمين فى معان للتشاور 


أما الجيش الإسلامى . فقد واصل التحرك من وادى القری فاجتاز 
حدود الحزيرة عند تبوك وتوغل فى أراضى الشام حتى وصل بلدة « معان » من 
إقلم البلقاء فى الأردن . وهناك تلقى القائد العام زيد بن حارثة تقريراً من 
استخباراته العسكرية التى كان قد بعث بها إلى أرض العدو للحصول على 
العلومات اللازمة .. وفى هذا التقریر رأى أن الرومان یتحرکون فى مائتی آلف 
مقاتل تسندهم عشرات الالاف من سلاح الفرسان وآن مکان تجمعهم هو 
منطقة ماب . 

وعند الاحاطة بهذا التقریر اخطیر قفز آمام القائد العام سوّال : ( هل 
یکن لثلاثة آلاف مقاتل أن یصمدوا ویثبتوا فى وجه مائتی ألف مقاتل . 
فضلا عن أن بپزموهم ويتغلبوا علیهم ) . 

ولم یتسر ع القائد العام الستول عن هذا الجيش الصغیر فى الاجابة على 

(۱) تاريخ الطبری ج ۳ » ص ۳۷ 


(۲) قال البقاعى فى مراصد الاطلاع ج ۳ ص ۱۲۱۰ : ماب ( بوزن معاب ) مدينة فى طرف الشام 
من نواحی البلقاء ٠.‏ 


بت ۱۷۲ — 


هذا السوّال . بل ليسمع الإجابة القاطعة على هذا السوّال الخطير ‏ 
جميع أمراء الجيش وقادة الكتائب ورؤساء القبائل إلى اجتاع عاجل 
لبحث هذا التطور الخطير الذى لم يكن منتظرا . 
اجلس العسکری فى معان 

وفى هذا المجلس العسكرى الذی حضره كل قادة الجيش عرض القائد 
العام كامل التفاصيل التى نقلها إليه جهاز اختباراته العسكرية عن مدى قوة 
العدو ومكان تجمعه . وطلب منهم فى هذا المجلس أن يتخذوا قرارا حاسما 
لمواجهة الموقف الخطير . فالرومان ومن تابعهم من المرتزقة قد احتشدوا ف 
ثلاثة الاف مقاتل . 
احتلاف قادة الجيش فى معان 


وأثناء اجتاع قادة الجيش الإسلامى لبحث الموقف انقسم القادة إلى 


قسم يرى التريث وعدم مصادمة الرومان حتى يشعروا النبى عله بحقيقة 
الوضع الحرج الذى يواجهونه ويطلبوا منه المدد . ويستأذنوه فى مصادمة 
هذه الجيوش افائلة . لأن هذا الفريق يرى أن اشتباك ثلاثة الاف فى معركة 
حاسمة مع مائتی آلن مقاتل يشل أخطر مغامرة فى تاريخ الحروب . وهذا 
رأى التأنی التریث حتی يأق القول الفصبل من آثبیوالاند الأعل للجیش 
فى المدينة . 


أما الفريق الثانى . فقد كان يرى المضى والإسراع بمصادمة العدو ( أيا 
كانت النتائج ) أليس كلا الأمرين ( النصر أو الشهادة ) فوز للمسلم 
امجاهد ا مجه فا مسو خی 


- ۱۷ 


رأس الفريق من القادة المتحمسين للصدام الفورى مع العدو دون استطلاع 
رأى القيادة العليا فى المدينة أو حتى انتظار الدد منها . 

لأن هذا یری أن رو 3 ومرتزقیم روف ی 
الخدم لا سيما وأن یش زا دی قدآصیح رغد مسا 
nT‏ 22 يعتبرها ار إحدى متلکات 

وكان المنطق ( من الناحية العسكرية ) إلى جانب الفريق الثانى . لأن 
الرومانية ‏ يحتم عليه الظرف العسكرى الخطير القائم القيام بأحد أمرين لا 
الك هما ۱ 

ما التراجع والعودة إلى جزيرة العرب دون أن يلقى المسلمون 
عدوهم .. وهذا ما لا يمكن فعله أبداً لأنه ليس فى تعليمات القائد الأعلى 
النبى شىء يمكن الاستناد إليه لتبرير هذا التراجع 
مصادمتیم سيقومون « هم » بالهجوم على المسلمين حيث توقفوا فى مدينة 
معان . ۱ 
اتفاق أركان الجيش على مصادمة الرومان 


وبعد نقاش وبحث ومداولة بين هيئة أ ركان حرب الجيش استمرت فى 
معان يومين کاملین . مالت الأكثرية من هيئة الأركان إلى الأخذ بالری 
الداعی إلى الصدام الفوری دوغا الرجو ع إلى المدينة لتلقى التعليمات ما 
من جدید . 

وكان لموقف النائب الثانى للقائد العام « عبد الله بن رواحة الانصاری ( 
الأثن !الا كن راغا هه ركان خض قرار ای ای ا 
الجيوش الرومانية صداما فوريا ودونما أىّ تردد . 


-- ۱۷۵ 


كلمة ابن رواحة .فى اجتاع هيئة الأركان 
ففى اليوم الثانى ي آخر جلسة لأمراء اجیش وروساء القبائل وقف 

ی له ترس رو اجة الأنصاری شارحا وجهة نظره وداعيا الناس إلى عدم 
التردد فى آلصدام الفوری مع العدو فقال : « يا قوم إن الذی تکرهون 
للذی خرجم تطلبون الشهادة . وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة . 
ما نقاتلهم إلا بهذا الدین الذی آکرمنا الله به . والله لقد رأيتنا يوم بدر ما 
معنا الا فرسان . ویوم أحد فرس واحد . فانطلقوا بنا فلا هى (حدی: 
الحسنيين ما ظهور عليبم فذلك الذی وعدنا نبینا . ولیس لوعده خلف 
وإما الشهادة . فنلحق بالاخوان نرافقهم فى النان . 

ورغم ما فى دعوة القائد عبد الله بن رواحة من مغامرة خطيرة فقد 
آثرت کلماته البليغة فى نفوس الجيش وأثارت اسهم فوافقه جميع الامراء 
والقادة قائلین : صدقت وهكذا أجمعوا على الأخذ بالرأى القائل بمصادمة 
الجيوش الرومانية مهما كانت النتائج . 

وعقب هذا القرار الذى اتخذته هيئة أركان حرب الجيش الإسلامى فى 
« معان » أصدر القائد العام زيد بن حارثة أوامره إلى فرق الجيش وكتائبه 
بالتحرك للاقاة الرومان والعرب المتنصرة فى البلقاء من أرض الشام . 

وف الوقت نفسه كان الرومان والعرب المتنصرة يتحر كون بقواتهم الحائلة 
للاقاة المسلمين ومهاجمتهم بقيادة القائد تيودور آخی الإمبراطور 

وقد التقى المسلمون بجموع الرومان والعرب المتنصرة عند تخوم البلقاء . 
حيث وجدوا الرومان معسكرين فى قرية من قرى البلقاء يقال ها : 
معنا رف 


وصف أئمة التاريخ ما حدث فى معان من اختلاف وجهات النظر 
قال المقريزى فى كتابه « إمتاع الأسماع ص 7417 » : ومضى المسلمون » 
(۱) تاريخ الطبری ج۳۰ ص ۳۷ ومغازى الواقدى ج ۲ ص ۷۲۰۰ 


07ت 


اسان .وقد الفاح انا ری أخاه متو تن عم ل ييه 
فلقوا المسلمين بوادى القرى فقاتلوه وقتلوه ونزلوا معان من أرض الشام » فبلغهم 
أن هرقل قد نزل « ماب » من البلقاء فى مائة ألف من الروم » ومعه من 
مالك « بن رافلة » . 


فأقاموا لیلتین » وأرادوا آن یکتبوا إل الرسول عله باخبر لیردهم آو 
يزيدهم رجالا » فشجعهم عبد الله بن رواحة وقال : والله ما كنا نقاتل 
الناس بکثرة عدد ولا بكثرة سلاح »ولا بكثرة خیول إلا بهذا الدين الذى 
أكرمنا الله به » انطلقوا والله لقد رأيتنا يوم بدر ما معنا إلا فرسان ویوم أحد 
فرس واحد » فافا هی إحدى الحسنيين سيور ان رسيم 
فذلك ما و عدنا الله ووعد انتا ولیس لوعده حلف وإما الشهادة فنلحق 
بالاخوان في الجنان فشجع الناس ومضوا إلى مؤتة » فرأوا ا لمش رکین ومعهم 
ما لا قبل لهم به من العدد والسلاح والكراع » والدیباج » والحرير » 
والذهب . قال أبو هريرة : وقد شهدت ذلك فبرق بصری فقال ثابت بن 
أقرم : يا أبا هريرة مالك ۴ كأنك تری جموعا كثيرة . قلت : نعم » قال : 
لم تشهدنا ببدر » إنا لم ننصر بالكثرة . 


« أى السلمون » حتی نزلوا معان فبلغ الناس أن هرقل قد نزل ماب من 
وبل مائة ألف منهم » عليهم رجل من بلى ثم آحد إراشة » يقال له : مالك بن 
رافلة . 

فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتين يفكرون فى أمرهم , 
وقالوا نکتب إلى رسول الله عله » فنخبره بعدد عدونا » فإما أن يمدنا 
الال أن باهرا هد تمي لا 


ره ۱۲ : غزوة موتة ) 
¥ 2 


فشجع الناس عبد الله بن رواحة » وقال : يا قوم » والله إن التى 
تكرهون للتى خرجتم تطلبون الشهادة » وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا 
كثرة » ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذى أكرمنا الله به فانطلقوا بنا فإئما هى 
إحدى الحسنيين . إما ظهور وإما شهادة . قال : فقال الدس : قد والله 
صدق ابن رواحة . فمضى الناس . فقال عبد الله بن رواحة فى محبسهم 


ذلك . 
الخيل من أجأ وفرع تغر من الحشيش ها العکوم) 
حنوناها من الصوان سبتا أزل كأن صفحته آدیم") 
أقامت ليلتين على معان فأعقب بعد فترتها جوم“ 
فخا واف - منومات. . تفس اق مناخرها الشموم») 
فلا وب ماب لاتینها . ون كانت بها عرب وروم(“ 


عوابس والغبار لما 60 
یه ذا برزت قوانسها النجوم) 
٤ £ 5‏ 7 ۸ 
اسنتہا ود 3 أو کے ( 


)١(‏ أجأ : أحد جبل طى » والآخر سلمى + وفرع ( يفتح الفاء وسكون الراء ) : موضع من وراء 
الفرك . وقال ياقوت : الفر ع أطول جبل بأجاً وأوسطه . وتغر et‏ 
جمع عكم ( بفتح العين ) وهو الجنب . 

(۲) حذوناها . قال بو ذر : جعلنا ها حذاء ؛ وهو النعل . والصوان حجارة ملساء واحداتها صوانة . 
والسبت : النعال التی تصنع من الجلود » يصون حوافرها . 

(۲) فترتها ( أى ضعفها ) وفترت الرجل » إذا أصيبت بالخدر . والجموم 
الراحة . 

. مسومات : مرسلات . والسموم ( بفتح السين ) : الريح الحارة‎ )٤( 

(ه) ماب : اسم مدينة فى أطراف الشام ناحية الجنوب من نواحی البلقاء . 

(5) قال أهل اللغة : البيم ( بفتح الباء وكسر الراء ) هو فى الأصل : خيطان أحمر وأبيض تشدهما المرأة 
على وسطها وعضدها » وكل ما فيه لونان مختلفان فهو بريم أيضاً . يريد ما علا الخيل من غبار 
فخالط لونه لونها . 

(0) ذى لجب : أى جيش 


: اجتاع القوة والنشاط بعد 


: واللجب اختلاط الأصوات وكثرتها » والبیض ما 
الحديد للحرب » والقوانس جمع قونس » وهو أعلى البيضة . 
(۸) کم : تبقى دون زوج . يقال : امت المأة إذا لم تتزوج . كذا قال أبو ذر . 


يوضع على الرأس من 


مت ۱۷۸ — 


ال الأشخر الهنى فى بهجة انحافل « ج ج ۱ ص و 
صحیح البخاری عن عبد الله بن عمر . قال مر رسول الله عاد عو زيد بن 
حارثة » وقال فا ریقف رای فا مقر فد ادبم را . قال 
عبد الله : كنت معهم فى تلك الغزوة » فاتمسنا جعفر بن أبى طالب فوجدناه 
فى القتلى ووجدنا فى جسده بضعا وتسعين ما بين طعنة ورمية » وكان من 
خبرهم فى غزوتهم أنهم لما بلغوا « معان » بلغهم أن هرقل نزل ماب من أرض ˆ 
ل اج ا 

بهراء ويل -- وكان المسلمون ثلاثة الاف » فتشاوزوا أن يراجعوا رسول الله 
N a‏ . وقال : يا قوم إنما هی 
إحدى الحسنيين إما نصر وإما شهادة . فقال الناس : صدق عبد الله فمضوا 
حتى التقوا بموتة 

وقال ابن سعد فى الطبقات الکبری « ج ۲ ص ۱۲۸ ) : فلما فصلوا 
« آی المسلمون ) سمع العدو ل 
عمرو » فجمع آکثر من مائة ألف وقدّم الطلائع أمامه » وقد نزل السلمون 
« معان ن » من آرض الشام وبلغ الناس أن هرقل قد نزل ماب من أرض البلقاء 

لة,آلف من بهراء ووائل وبكر ولخم وجذام . فآقامو يلين لینظروا فی 
0 : نكتب لرسول الله عو فنخبه الخبر » » فشجعهم عبد الله بن 
رواحة على الضی » فمضوا إلى موتة ووافاهم المشركون فجاء ما لا قبل لأحد به 
من العدد والسلاح والكراع والديباج والحرير والذهب فالتقى . المسلمون 
والمشركون . 

وقال الواقدى : فى كتابه الغازی « ج ۲ ص 705 » : ومضی المسلمون 
من المدينة » فسمع العدو بمسيرهم قبل أن ينتبوا إلى مقتل الحارث بن عمير . 
فلما فصل المسلمون من المدينة مع العدو بمسيرهم فجمعوا الجموع . وقام 
فييم رجل من الارد يقال له شرحییل ‏ بالناس . وقدم الطلائع أمامه > وقد نزل ˆ 
السلمون وادی القری » وأقاموا أياما » وبعث أخاه سدوس » وقتل سدوس 
وحاف شرحبیل بن عمرو فتحصن ‏ وبعث آخا له يقال له وبر بن عمرو . 
فسار السلمون حتی نزلوا أرض « معان » من ارض الشام . فبلغ الناس أن 


بت ۱۷٩‏ ات 


هرقل قذ نزل « ماب » من أرض البلقاء فى بهراء ووائل وبكر ولخم وجذام فى 
مائة ألف علیهم رجل من بلى يقال له مالك ۰ فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا 
ليلتين لينظروا فى آمرهم وقالوا : نكتب إلى رسول الله عه فنخبو الخبر » 
فإما يردنا وإما يزيدنا خالا . فبينا الناس على ذلك من أمرهم جاءهم ابن 
رواحة فشجعهم ثم قال : والله ما كنا نقاتل الناس بكثة عدد . ولا بكثرة 
سلاح . ولا بكثرة خيول إلا بهذا الدين الذى آکرمنا الله به . انطلقوا والله لقد 
رأيتنا يوم بدر ما معنا إلا فرسان » ويوم أحد فرس واحد » وإنما هی إحدى 
الحسنيين » إما ظهور عليبم فذلك ما وعدنا الله ووعدنا نبينا » وليس لوعده 
خلف » وإما الشهادة فنلحق بالاخوان نرافقهم فى الجنان فشجع الناس على 
مثل قول ابن رواحة . 


تحصن المسلمين فى موتة 


لا شك أن قائد جيش المسلمين زيد بن حارثة وهيكة أركان حربه ( بعد أن 
بلغهم عدد الجيش الرومانى ومسانديه من العرب المتنصرة ) وقد وضعوا فى 
حسابهم ( وهم يرمون الخطة للمعركة ) أسلوب التطويق الذى قد يلجا إليه 
القائد الرومانى ( تيودور ) ليسهل عليه القضاء على المسلمين ما بإبادتهم أو 
إجبارهم على الاستسلام . 


وق حساب القاییس رة العادية اجردة لیس من الصعب بل من آیسر 
الإجراءات ‏ على مائتى ألف مقاتل مجهزة أحسنٍ تجهیز ومسلحة أحسن 
تسليح . أن تقوم بتطويق ثلاثة الاف وإبادتها عن آخخرها . أو إجبارها على 
الاستسلام .. ذلك منطق عسكرى لا غبار عليه .. وذلك دونما شك هو 
الذى على أساسه يكون القائد الرومانى ( تيودور قد وضع خطته للمعركة التى 
الها رود سور سعد كم 
الصغیر جدا ١‏ ثلاثة ع مقاتل ) 

ولا أعتقد أن آحدا یستطیع مناقشة القائد الرومانی ( تیودور ) عند ما . 
يقرر ( سلفا ) أن الفناء الكامل لجيش الاسلام فى البلقاء أو الاستسلام حتى 


عت :17 جه 


آخر جندى على قيد الحياة هو النتيجة الحتمية للمعركة التى غامر قادة 
الجيش الاسلامی ) وكلمة معامرة ۵ تستوفی كل معانيها ) عندما قرروا 
حوضها . بعد علمهم ( منصلا ) بحقيقة أعداد جيش الرومان الحائلة 
الغامرة . 


ففى الجيش الرومانی ومن یسانده من عرب ( الکومنولث البیزنطی ) 
آعنی العرب التتصرة . ما لا يقل عن خمسين آلف فارس . يتبعهم مائة 
وخمسون آلف مقاتل من الشاة كلهم غائص ف الحديد یتسربلون أحسن 
الدروع ویعتمرون آجود الخوذات . فالجيش الرومانی من ختلف الأجناس 
كان « حتی یوم معركة مژتة » من أحسن وأکمل جیوش العالم دربة 

قاتا 


2 


ولكى يجنب القائد الإسلامى زيد بن حارثة جيشه الصغير خطر 
التطويق وقطع خط الرجعة أثناء القتال . انحاز إلى قرية يقال ها « موتة ) 
وعسكر فما لتكون حائلا بين الرومان وبين ما بهدفون إليه من اتباع 
أسلوب التطويق .. وقد تحصن جيش المسلمين فى قرية مؤتة . 


التعبئة للقتال 


وبعد الاحیاز إلى قرية « موّتة » والتحصن فيا . قام زيد بن حارثة 
« القائد العام ) بتعبئة جيشه احسن تعبئة . 


وقد جعل القائد زید غل ميمنة امیش سيدا من سادات بنی عذرة . 
وهو قطبة بن قتادة ..() 


(۱) قال ابن حجر فى الاصابة : قطبة بن قتادة العذری : ذکره ابن اسحاق فیمن شهد موتة وأنشد له 
فاشو وحور ابن الأثير أن يكون هو قطبة ب بن قتادة السدوسی » وفيه قال ابن إسحاق : فالتقى 
ور ی و ی 
الناس جعل قطبة , ERLE DS‏ 
قاله يفتخر بقتله ياسيمة القوم » وذكر الكلبى هذه القصة نحو هذا » لكن قال : فقال قتادة بن 
قطبة وأنشد له الشعر المذكور . اه . قلت : وكان قطبة ب بن قتادة العذری هذا هو الذى قتل < 


— ۱۸۱ 


وعلی اليسرة عباية بن مالك الأنصنار 07:, 


آما القلب فقد تمركز فيه القادة الثلاثة زيد بن حارثة وجعفر بن ألى 


حراجة موقف المسلمين بمؤتة 


آما جيوش الرومان والعرب المتنصرة والمرتزقة الإغريق . فقد حذت 
تتدفق على ( مؤتة ) حيث یتحصن الیش الإسلامى أخذت تتدفق فى زهو 
و خیلاء وغرور . و کانها امواج بجر متلاطم . وجیش الا سلام الصغير 
اثرابط فى ( مؤتة ) كانه جزيرة صغيرة مهددة بالغرق فى حيط ذلك البحر 
التلاطم من الكتائب الرومانية ومساندیها من غير الرومان . 

کا القن ات الحالة ( بالنسبة للمسلمين ) حالة مخيفة مفزعة تثیر 
الخوف والرعب وتزيغ العقول والابصار . 

ولقد عبر ابو هريرة")_ وكان من حضروا معركة مؤتة ‏ عبر عن 

= قائد قوات العرب المتنصرة فى جيش الرومان ( مالك بن رافلة ) . قال ابن إسحاق : وقد كان 


قطبة بن قتادة العذرى » الذى كان على ميمنة المسلمين » قد حمل على مالك بن رافلة فقتله . 
فقال قطبة بن قتادة فى ذلك ( شعرا ) 


فريك ا اش زر با اما ی ی 
وسقنا نساء بنی عمه غداة رقوقین سوق النعم 


(1) لم يذكر ابن حجر ف الاصابة حين ترجم له » أكثر من قوله : عباية بن مالك الأنصارى . ذکر 
ابن إسحاق وقال : إنه كان على ميسرة السلمین يوم ( موّتة ) وقال ابن هشام : يقال له عبادة . 
(۲) آبو هريرة : اسمه عبدنهم بن عامر بن عبد ذى الشری بن طریف بن عتاب بن ألى صعب بن منبه 
ابن سعد بن ثعلبة بن سلم بن فهم بن غنم بن دوس . فهو دومی « ودوس قبيلة عدنانية من قيس 
عيلان » وقد مى النبى سيه أبا هريرة ( عبد الرحمن ) لأن اسمه الأول اسم جاهل وسبب تسميته 

آبا هريرة أنه روى الترمذى ‏ كان يرعى غنم أهله » وكانت له هرة صغيرة قال : فکنت أضعها 
بالليل فى شجرة » وإذا كان النہار ذهبت بها معى فلعبت بها فكنونى بها . أسلم أبو هريرة عام سبع 

من الهجرة . قدم المدينة والرسول مه خارب الیو د فى خيبر فالتحق به » وحضر معركة خيير . 
إععاف ايمل أن أبا هريرة أكثر الصحابة حدیثاً عن رسول لله َيه . روى أبو هريرة عن 
رسول الله ع عر خمسة الاف وثلانائة حديث وكسر . ( كذا قاله ابن حزم فى جوامع السير ) . وقد = 


— ١85 


هذه الحقيقة المفزعة کا ذكره المقريزى الذى قال يصف الوقف الحرج ؟ 
والسلاح والكراع والديباج والحرير والذهب . قال أبو هريرة : وقد 
شهدت ذلك فبرق بصرى . فقال ثابت بن آقرم() : يا آبا هريرة مالك ؟ . 
كأنك ترى جموعا كثيرة !! قلت : نعم . قال : لم تشهدنا ببدر إننا لم ننصر 


بالکثرة(۲) . 


= طعن أعداء الله الحاقدون على الاسلام فى أهى هريرة . وشککوا الناس فى صحة أحاديثه . وتبعهم 
على ذلك المرضى بمركب النقص من المفتونين بهم أمثال المسمى ( عبد الله القصيمى ) وأبو رية ومجلة 
العربى والتى ( منذ قامت وأسست ) وهی منبر للطعن ف الاسلام والتشكيك فيه والحط .من قدر 
رجاله ( انظر العدد الأول والثانى من هذه المجلة المشبوهة ) . ولكن الطعن فى أحاديث ألى هريرة . 
بل والطعن فى الإسلام ذاته لا يمكن أن يكون ذا أثر فعال على جوهر هذا الدين ومسيرته الظافرة . 
فالاسلام رغم التجنی عليه والطعن فيه بأقلام ینتسب حاملوها إليه فإنه يشق طريقه بنفسه إلى 
القلوب التی يدخلها دون تبشير ولا مبشرين . 
العودة إلى المنطلق : 
كان أبو هريرة من العباد : أخرج أحمد فى مسنده ‏ أن آبا هريرة وامرأته وحادمه یقسمون الليل 

ر لقيامه ) أثلاثاً » يصلى هذا ثم يوقظ هذا . كان أبو هريرة من ولاة عمر بن الخطاب الموثوقين . 
فقد ولاه البحرين » وقدم المدينة ومعه عشرة آلاف درهم . فأجرى عمر التحقيق معه . وقال له : 
استأثرت ببذه الأموال . فمن أين لك ؟ قال : خيل نتجت أو عطية تتابعت فتحرى الخليفة 
الفاروق ما قاله أبو هريرة فوجده صحيحاً . ثم دعاه الخليفة ليكون عاملاً له فأنى . فقال عمر : 
لقد طلب العمل من هو خير منك . قال أبو هريرة : إنه نبى الله ابن نبى الله » وأنا أبو هريرة بن 

(۱) هو ثابت بن آقرم بن ثعلبة بن عدى بن العجلان البلوى ( نسبة إلى بلى ) حليف الانصار . ذكره 
موسی بن عقبة فى البدريين . أجمع أهل الغازی على أن ثابت بن أقرم استشهد فى عهد الخليفة 
الصديق . قتله طليحة بن خويلد الأسدى أثناء فتنة ادعائه النبوة . قتله هو وعكاشة بن محصن . 
التاريخية مع حشود المرتدين التى جمعها طليحة بن خويلد . روى أن الخليفة الفاروق » قال لطليحة 
( بغد أن تاب وعاد إلى الإسلام ) كيف أحبك وقد قتلت الصالحين » عكاشة بن محصن وثابت 
ابن أقرم ؟ فقال طليحة : أكرمهما الله بيدى ول يهنى بأيديهما . 

(؟) إمتاع الأسماع ص ۳۶۷ . وبرق - بفتح أوله وكسر انيه : دهش فلم يبصر وتحير فلم يطرق من 
فزع وحية . والكراع بضم الكاف كناية عن الیل . 


— ۱۸۲ 


ولا لوم على أبى هريرة ( كبشر ) أن يصل به الخوف إلى تلك الدرجة 
من الذهول .. إن الانسان عندما يقيس الموقف فى « موتة » بالمقاييس 
العسكرية التقليدية . یأخذ العجب منه كل ماحد + كيف یتورط ثلاثة 
آلاف مقاتل فى مصادمة مائتی ألف مقاتل یفوقونهم فى کل شىء مادی ؟ . 

قد الكل و جلف سم ی ی 
الجيش الرومانى . 

لقد كان بوسع قادة الجيش الاسلامی الصغير أن يعودوا بالجيش إلى 
المدينة عند ما تلقوا وهم فى ( معان ) تقارير استخباراتهم العسكرية عن 
. الحشود الرومانية الهائلة تلك . ولو عادوا أدراجهم لما كان عليهم من لوم . 
ولكنهم ‏ مع استطاعتهم التراجع دونما قتال ‏ قرروا الاصطدام بالجيش 
الرومانى . فزحفوا حتى اصطدموا به . 


أكبر مغامرة حربية فى التاريخ 


حقا إنها لأكبر مغامرة حربية فى التاريخ « دونما جدال » تلك التى أقدم ٠‏ 
عليها قادة الجيش الاسلامى الصغير فى « موتة » . 

ففى القوانين والأعراف العسكرية بين الأم الأخرى يعتبر ما أقدم عليه 
قادة الجيش النبوى فى « موتة » بالشام ‏ ضربا من الانتحار: . تعاقب عليه 
القوانين العسكرية . ۰ 

فلو أقدم على ما أقدم عليه زيد بن حارثة وهيئة أركان حربه السعولون 
فى « مؤتة » قائد عسکری فى جيش نظامى فى هذا العصر لقدم للمحاكمة 
العسكرية بتهمة تعريض جنوده لموت محقق . فثلاثة الاف مقاتل لا تسمح 
القوانين العسكرية لمن يقودهم أن يواجه بهم مائتى ألف مقاتل . مع قدرته 
على تجنب هذه المواجهة . 


١85‏ سل 


ف قتالهم من منطلق مفهوم الجهاد فى الاسام » وهو الفهوم الذى عل 
آساسه دخل القادة « زید بن حاة وجعفر بن أن طالب . وعبد :الله بن 
رواحة » معركة موّتة . وخاضوا آتونها بثلائة الاف مقاتل ضد مائتی 
آلف مقاتل . 


فالوت فى سبیل الله هو غاية ما یتمنی السلم الصادق . لأنه موقن أن 


ومن هذا النطلق کانت دعوة عبد الل بن رواحة الذی حه و الیش 
وشجعهم حينا ترددوا فى « معان » على مصادمة الجيش الرومانی رغم تفوقه 
الساحق حينا أشار إلى أن موتهم مجاهدین فى سبيل الله إنما یعنی الالتحاق 
بإخوائهم الشهداء فى جنات النعم » وهذا غاية ما يتمنى المسلم فلماذا 
الخوف والتردد إذن ؟ . 


نشوب المعركة الطاحنة 


كان القادة الثلاثة لجيش الإسلام ( زيد بن حارثة وجعفر بن ألى 
طالب . وعبد الله بن رواحة ) فى الصف الأول وف القلب . وذلك هو 
الأسلوب المتبع عند المسلمين لخوض المعارك . القائد العام وهيئة أركان 
حربه ( دائما ) يكونون فى القلب فى الصف الأول فى مواجهة العدو . 
لقد كانت معركة « مؤتة ) معركة رهيبة وكان إقدام المسلمين على 
خوضها مع ذلك التفاوت العظم . هو ( كا قلنا ) مخاطرة عظيمة لم يشهد 
التاريخ مثلها . 


وقد دفع )ا ۱ ن الثمن غاليا ( دونما شك ) هذه احاطرة .. تمثل هذا 
الثمن الغالى ( بصورة رئيسية ) فى مصرع قادة الجيش الرئيسيين الثلاثة 


بت ۱۸۵ كه 


الواحد بعد الاخر . وبأسلوب تمثلت فيه أرق معاى البطولة واسترخاص 
الأرواح فى سبيل الله . 

لقد صمد المسلمون فى معركة مؤتة صموداً هو أروع ما يصنع الإيمان 
الصادق . وعلى الرء إذا أراد أن يتبين حقيقة هذا الصمود والفداء .. عليه 
أن يتصور ثلاثة الاف مقاتل وهم يصارعون مائتى آلف مقاتل تتدفق 
تائبهم الغائصة فى الحديد كا تتدفق أمواج البحر الحادر » وليس هناك من 
يواجهها على مشارف قرية « مؤتة » سوى ثلاثة الاف مقاتل . أكثرهم 


كانت النتيجة مضمونة وهى النصر للرومان ولكن 

لقد كانت نتيجة الصدام فى ( مؤتة ) مضمونة للرومان وهی النصر 
الساحق بابادة الیش الاسلامی ابادة كاملة .. وذلك حسب المقاييس 
والمفاهم العسكرية العادية . ۱ 


فثلائة الاف مقاتل ( مهما كان الستوی الذی هم عليه من الشجاعة 
وقوة البأس والصبر عند اللقاء ) لا يمكنهم الصمود فى وجه مائتی ألف 
مقاتل يفوقونهم ( مع هذا العدد الغامر ) فى كثرة العتاد وجودة التسليح .. 
بل ( حسب هذه المقاييس والفاهم ) لا يمكنهم الافلات من قبضة الجيش 
الرومانى الذى لديه فقط من سلاح الفرسان حوالى خمسين ألف فارس . 


ولكن الإيمان وصحة العقيدة والاستبسال فى سبيل الله يعكس المفاهم 
ويقلب المقاييس التقليدية للحروب .. فهو يثبت کل مرة أن كثرة العدد 
ووفرة السلاح ‏ وحتی الإلمام الكامل بالعلوم العسكرية .. التكنولوجيا . 
( حجة المهزومين أمام شراذم الیپود فى حزيران الأسود ) ليس هو الذی 
يكفل النصر المؤزر الساحق .. وأن عدم توفر كل ذلك للمقاتلين ليس هو 
( دائما ) الذى يصنع ازام . وإنما الذی يصنع النصر ويحققه . أو يصنع 
الصمود الذى يحول دون المزاتم الماحقة ( ساعة التفاوت اهائل فى كل 


— ۱۸۹ 


شىء ) إنما هو الايمان .. الايمان بالله تعالی واستشراب القلوب عقيدة القران 
الوضاءة المشرقة .. لا عقيدة ماركس ولينين الهدامة المظلمة . 


إن روعة المقاومة الاسلامية فى معركة « موتة » التاريخية . والتى يسرت 
للمسلمين انسحابا منظما مشرفا بعد ذلك الصدام المائل المروع . انسحابا 
يمثل فى واقعه أعلى درجات الانتصار . بالنسبة لظروف المعركة الصعبة . 
حيث كانت قوات العدو فيها تفوق قوات المسلمين سبعين ضعفا . 


روعة صمود العقيدة الاسلامية فى مشارف قرية ( مؤتة ) تفرض علينا 
ونحن نئن حتى الان تحت وطاة عار هزيمة حزيران الفاضحة ‏ أن نلقى 
نظرة على المع ركتين . معركة موتة . ومعركة الأيام الستة . ونقوم بالقارنة 
العادلة الصحيحة .. وعندها يتبين لنا الدليل الحى الصارخ القاطع على 
بطلان الادعاءات السخيفة الممجوجة القائلة : إن انتصار إسرائيل غلى 
العرب وإلحاقها بهم مجتمعين تلك المزيمة الدمرة ما يعود سببه إلى تفوق 
إسرائيل التكنولوجى . وإلى تمسك العرب ببقايا الإيديولوجية الغيبية 
( التعالم الاسلامية )۲۲ . 


مصرع قادة الجيش الإسلامى الثلاثة 
لقد تدفق الجيش الرومانى كالبحر افائج يريد أن يطوى بأمواجه الهائلة 
قرية مؤتة الصغيرة مع من فيها من عسكر المسلمين وكان ذلك حسب 
مقتضى العادة أمرا میسورا بالنسبة لكثرة جيوش الرومان وقلة عسكر 
الاسلام . 


لولا أن الذين كانوا يقفون على مشارف قرية ( مؤتة ) هم من أصحاب 


)١(‏ فيما بل من هذا الكتاب ( وف إطار الحديث عن معركة موتة ) سنسهب إن شاء الله فى الحديث 


لتفنيد هذه الادعاءات الانهزامية السخيفة . 


— (AV سد‎ 


مد عله الدين لفهمهم الصحیح لعنی ابجهاد فی سبیل الله یتولون إن 


أعاصير فى هجماتهم . وإلى جبال رواسی فى دفاعهم . 


فبدلا من أن يجهر الجيش الرومانی على السلمین خلال عدة ساعات 
9 قادته فرق قوبل لرومان با آذهلهم و اد ير 
. جعل المرکة الطاحنة و كاملة() . 


وهو أمر ما كان قادة الجيش الرومانی یتصورون أنه سیحدث .. إذ 
حددوا وقتا للمعركة لا يزيد على بضع ساعات خلاها إما تتم إبادة الجيش 
الإسلامى وإما أن يقع كل رجاله أسرى فى يد الجيش الرومانی .. وم لا ؟؟ 
آلیس جحافل الرومان الزاحفة. تبلغ مائتى ألف مقاتل وعساكر الإسلام 
المدافعة التى لا تزيد على ثلاثة الاف مقاتل ؟ .. بل . 


که "للح حوتف رین یی روما 
الراحفة . ما كان قادة الجيش الرومانی ( وهم یضعون خطة الع رکة) 
یتوقعون آنها ستکون على هذا الستوی من الصمود والثبات والشراسة 
وال لوقت 


فقد ثبت السلمون على مشارف ( مؤتة ) وقاتلوا أعداءهم قتالا شرسا 


فاحتدم القتال وقام السلمون ( على قلتبم ) بجوم معاکس آتوا فيه 
بالعجائب . فصر عوا عدة معات من أفراد الجيش الرومانی وأتباعه . بعد أن 
خالطوهم فى هجمات صاعقة . 


. ۱۹۲ السيرة الحلبية ج ۲ ص‎ )١( 


AA —‏ مت 


وكان الذى يقود المسلمين ويتقدم صفوفهم القائد الأول ( زيد بن 
حارثة ) فلقى الرومان وأعوانهم » من المسلمين الأهوال . حتى أن بعض 
الرومان ( مع كثرتبهم افائلة ) بدأ يركن إلى الفرار . مول ما لاق من 
عسكر الاسلام . 


غير أن عامة الجيش الرومانی ظلوا یقاتلون بشدة وعنف محاولين ( عبثا ) 


رف كل و ) يبوءون بالفشل ویفقدون مزیدا من 


ولا آدل غل ضراوة العركة واستبسال السلمین فها من آن هذه 
المعركة استمرت سبعة آیام یتجالد فما الفریقان طوال النهار . حتی بحجز 

وللمنصف أن حضون آية بطولة کان علیها السلمون . 

والتصف ميدرك آی مستوی رفیع من الشجاعة والبطولة والتضحية 
والفداء والایان العمیق كان عليه السلمون عندما یعلم أنهم ( وهم ثلاثة 
الاف مارب ) استمروا يخوضون المعركة بصبر وشجاعة طوال سبعة آیام 
ص ل ات رت 
متی و کیف استشهد القادة الثلاثة 

اعد د كز بع الو روف أن مع که موه ارت هة ایام( : 


(۱) السيرة الحلبية + ۲ ص ۱۹۲ . 


بت ۱۸۹ 


وفى اليوم السادس استشهد القادة الثلائة ( زيد بن حارثة وجعفر بن ألى 
طالب » وعبد الله بن رواحة ) الذين باستشهادهم تحول ميزان القتال لصا 
الرومان وكادوا أن يبيدوا القوات الاسلامية ( بالفعل ) لولا أن أنقذها الله 
بان تول احارب الخزومی الشهير خالد بن الوليد قيادة الجيش بعد استشهاد 
قادته الثلاثة الأبرار . 

فاستخدم ما لديه من مهارة قيادية وسياسة عسكرية لانقاذ الجيش الاسلامی 
فجمع شتاته بعد أن انفرط عقده ( لموت قادته الثلاثة ) ثم اتبع أسلوبا موفقا 
تفصيله ضمن إطار بحث أحداث معركة ( موّتة ) هذه . 


مصرع زيد بن حارثة 


أما كيف ومتى استشهد القادة الأبرار الثلاثة فى هذه المعركة اللاهبة 
الحاسمة . فخلاصة ما ذكره المؤرخون وما يدل عليه سياقهم أن القادة 
لثلائة ظلوا يخوضون المعركة فى مقدمة الجيش لمدة خمسة أيام . وأنهم 
استشهدوا جميعا فى اليوم السادس . 

أما كيف قتلوا . فقد أجمعت المصادر التاريخية على أن أول من استشهد 
منهم زید بن حارثة القائد العام الذی کان یتقدم الصفوف وف يده علم 
الجيش ( وهو علم أبيض”2 أعطاه له الرسول عه عند استعراضه الجيش فى 
ا 

فقد ظل القائد زيد يقاتل الرومان ( قائدا للجيش ) طوال خمسة أيام . 
وفى اليوم السادس احتدم القتال وزاد الرومان من ضغطهم على المسلمين فى 
( مؤتة ) فصمد فى وجههم وقاتلهم أشد قتال حتى مزقته رماحهم وهو 


قال الطبرى : ثم التقى الناس فاقتتلوا فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله 


(۱) طبقات ابن سعد الکبری ج ۲ ص ۱۲۸ : 


۳۵ بیج 


زی حتى شاط( فى رماح الوم . 

وقال ابن سعد فى طبقاته الكبرى : فمضى المسلمون إلى مؤتة ووافاهم 
المشركون فجاء مہم ما لا قبل لا حد به من العدد والشلاح والكراع 
والديباج والحرير والذهب » فالتقى المسلمون والمشركون » فقاتل الامراء 
يومئذ على أرجلهم . فأخذ اللواء زيد بن حارثة فقاتل . وقاتل السلمون 
معه على صفوفهم . حتى قتل طعنا بالرماح . رحمه الله . 

ومثل هذا القول . ذكره باق الموّرخين . 


مصرع جعفر بن أبى طالب 


وكا هی تعليمات الرسول الأعظم والقائد الأعلى للجيش . كان جعفر بن 
أى :طالب مکلفا بان جلف زید بن حارثة فی فيادة الجيش إذا ما استشهد 
a‏ 

ولذلك كان جعفر ملازما ( أثناء القتال ) للقائد العام زيد بن حارثة 
استعدادا لتولى مسب القائد العام إذا ما أصيب زيد أثناء القتال . 

وفعلا . فعندما استشهد القائد کنیا أن شاط فى رماح العدو . 
سارع جعفر واستلم علم الجيش من يد زيد قبل أن يقع على الارض . وبهذا 
جعفر يعقر فرسه 

وكان جعفر يقاتل على فرس له شقراء فاقتحمت به أتون المعركة 
المضطرم وعلم الجيش فى يده . والمسلمون خلفه يقاتلون بضراوة واستاتة . 

وعندما تسلم جعفر بن أي طالب القيادة . أقحم فر سه وسط حشود 

را شاط الرجل إذا سال دمه فمات . 


بت ۷۰ ۳۱ (. ده 


الرومان فصار يدفع کتائہم أمامه ( ومن ورائه جموع المسلمين ) کا تدفع 
الريح القوية أمامها بالورق اليابس . 

ولكن كثرة الزحام وشدة الالتحام فى المعركة جعل فرس القائد جعفر 
عاجزة عن الحركة کا يجب . فاقتحم جعفر عنها ثم عقرها . توطينا لنفسه 
على الموت وليقفل علا باب الطمع فى امرب - فكان أول من عقر فى 
الاسلام أثناء القتال -- وبعد أن ترجل جعفر عن فرسه أحاط به الرومان 
فقاتلهم قتالا شديداً وراية الرسول عه فى يذه . 

ثم تمكن أحد فرسان الرومان من قطع يد جعفر التى يحمل بها اللواء 
فحمله باليد الأحری فحمل عليه أحد الرومان فقطع اليد الثانية . وكان 
ادف أن يقع علم الجيش الإسلامى فتعم المسلمين الهزيمة . 

ولكن القائد الشاب جعفر آظهر بطولة فذة لا مثيل لها » فبعد أن فقد 
کلتا يديه ( وحفاظاً على اللاء من أن يقع على الأض احتضنه مكباً 
. عليه : ليظل مرفوعا فلا یقع أرضا . فتنهار لوقوعه معنویات امحاربين 
المسلمين . فبقاء اللواء منصوبا ساعة القتال له أثره النفسى الفعال فى نفوس 
ا محاربين من حيث الثبات والصمود . 

ورغم استبسال جعفر وثباته هذا . فقد انتبى صموده الرائع بان سقط 
شهيداً بعد أن اعتورته سيوف الرومان وهو يحتضن اللواء فى إصرار وتصميم 
حتى صعدت روحه الطاهرة ليأحذ مكانه بين الصديقين والشهداء . 

ودر ع ره أن فارسا من الروم صرب SES‏ 
ل اي ا 
آنفذته۱) . 
ا اللي ار ا م شاط 
فى رماح القوم » ثم أخذها جعفر فقاتل القوم حتى قتل . 


. 548 وإمتاع الأسماع ص‎ 75١ مغازى الواقدى ج ۲ ص‎ )١( 


۹۲ سب 


وقال ابن إسحاق : ثم أخذها ( أى الراية ) جعفر حتى إذا ألحمه القتال 
اقتحم عن فرس() له شقراء » فعقرها » ثم قاتل القوم حتى قتل » فكان 
جعفر أول رجل من المسلمين عقر فى الإسلام . 

وحدئنی يحبى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عبّاد . قال : حدثنى 
ألى الذى أرضعنى ‏ وکان أحد بنى عوف » وكان فى تلك الغزوة » غزوة 
موتة فقال : 

والله لكأنى آنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء ثم عقرها . ثم 
قاتل حتی فتل وهو يقول : 


یا حبذا اة واقترایها ‏ طيية وباردٌ شرابها 
على إذ لایئها ضرابها9؟) 


الشهيد الشاب 


قال ابن هشام وحدثنى من أثق به من أهل العلء أن جعفر بن أبى طالب ۰ 
أذ اللواء بيمينه فقطعت » فأخذه بشماله فقطعت » فاحتضنه بعضديه 
حتى قتل رضى الله عنه وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة . فأثابه الله بذلك 
جناحين فى الجنة يطير بپما . حيث شاء . ويقال : إن رجلا من الروم 
ضربه يومئذ ضربة فقطعه نصفین(؟ . 


قال ابن كثير ( معلقا على عقر جعفر فرسه فى المعركة ) .. روى هذا 
الحديث أبو داود من حديث ابن إسحاق . وقد استدل ( أى بفعل جعفر ) 


(۱) ألحمه القتال » نشب فيه فلم يجد مخلصاً . واقتحم عن فرس له » رمى بنفسه عنها . 

(۲) سية ابن هشام ج 4 ص ۲۰ . 

(۳) سيرة ابن هشام ج 4 ص ۲۰ . ی 
رم ۱۳ + غزوة مؤتة ) 


سب ۱۹۲ نس 


على جواز قتل الحيوان خشية أن ينتفع به العدو کا يقول أبو حنيفة فى 
الأغنام . إذا لم تتبع السير ويخشى من لحوق العدو وانتفاعهم بها أنها تذبح 
وتحرق ليحال بينهم وبين ذلك والله أعلم . قال السهيلى : وم ينكر أحد على 
جغفر » فدل على جوازه إلا إذا أمن أذ العدو له ولا يدخل ذلك ف النبى عن 
قتل الحيوان عبثا() . 


قلت : لا غبار على شرعية ووجاهة صنيع الشهيد جعفر رضى الله عنه 
حين عقر فرسه بعد أن أحاط به العدو . لآن الخيل فى ذلك العصر آهم 
سلاح حربى . وهو بمثابة سلاح المدرعات فى هذا العصر . فجعفر قد عقر 
فرسه لكلا ينتفع به العدو .. وق العصر نری آن من آهم التعلیمات 
للمحاربین أن یتلقوا آی سلاح فى أيديهم يكونون غير قادرين على 
استخدامه . ویخشون أن ينتفع به العدو . 

عودة إلى النطلق 


وال رای ور رل من روم زر e‏ لضفي و اج 
آحد نصفیه فى کرم » فوجد فى نصفه ثلاثون أو بضع وثلائون جرحا . 
وحدثنى آبو معشر عن نافع عن ابن عمر » قال : ووجد مما قتل من بدن 
جعفر اثنان وسبعون ضربة بسيف أو طعنة برح . وقال : حدثنى يحيى بن 
ألى عبد الله بن ألى قتادة عن عبد الله بن ألى بكر بن صالح عن عاصم بن 
عمر » قال : وجد فى بدن جعفر أكثر من ستين جرحا » ووجد به طعنة قد 
أنفذته(") . 

وقال البخارى : عن عبد الله بن عمر : كنت فيم فى تلك الغزوة ( أى 
غزوة موّتة ) فالقسنا جعفر ب بن أن طالب فوجدناه فى القتل ووجدنا فى 
جسده بضعا وتسعين من ضربة ورمية . قال ابن كثير تفرد به البخارى20) . 


۳ Ef البداية والنباية ج 4 ص‎ )١( 
تحقيق الدكتور مارسدن جونس يه السرم‎ 7١ ر۲) مغازی الواقدى ج ۲ ص‎ 


(۳) البداية والہاية ج40 ص ۲4۵ 


کے ت 


وروى البخارى عن ابن عمر . أنهم وقفوا على جعفر بعد استشهاده . 
فوجدوا جميع الطعنات التى أصيب بها ليس منها شىء خلفه . بل كلها تلقاها 
وهو مقبل() . 
مصرع عبد الله بن رواحة القائد الثالث 

و استمر القتال بضراوة وعنف فى موتة : وکا هو الترتيب الذى وضعه 
النبى عو بتناوب القادة الثلاثة فى المعركة سارع القائد الثالث عبد الله بن 
رواحة . بعد مصرع جعفر بن ألى طالب إلى تسلم مسكولية قيادة الجيش 
فحمل اللواء » كقائد عام للجيش » فخاض بالمسلمين المعركة . 


والعجيب أن عبد الله بن رواحة الذى كان فى ( معان ) صاحب الدعوة. 
إلى مصادمة الرومان عندما بدا بعض التردد على بعض القادة لكثرة الحشود 
الرومانية الهائلة . عبد الله هذا » قد أدركه شىء من الضعف البشرى » 
عندما جاء دوره فى تسلم قيادة الجيش » عقب مصرع القائد الثاى جعفر 
على هذا التردد » فتقدم وقاد الجيش › وقاتل به حتى استشهد . 

فقد عاتب عبد الله بن رواحة نفسه على هذا التردد قائلا شعراً . 

أقسمت يا نفس تتنزلنه طائعة أو فلتكرّهنسه 

إن آجلب الناس وشدواالرنة ٠‏ ما ال آراك تکرهین الحنة 

قد طالا قد كنت مطمتنة هل آنت إلا نطفة فى شكَة ؟ 
فقاتل قتال الابطال حتى تخطفته سيوف ورماح الرومان فالتحق بزميليه 
شهیدا ‏ وكان قتله حسب سياق المؤرخين فى اليوم السادس من المعركة . 


تمنى الشهادة فأعطيها 
وكان عبد الله بن رواحة قد تمنى أن يرزقه الله الشهادة > وهو فى الطريق 


. ۲۶۰ البداية والنباية ج 4 ص‎ )١( 


نت ۱۹۵ ست 


TG 


إذا أدنيتنى وحملت رحلى مسيرة أربع بعد الحساء 
فشأنك أنعم وخلاك ذم ولا أرجع إلى آهلی وراق 
وجاء المسلمون”") وغادرونی بأرض الشام مستنبی الثواء © 
وردّك كل ذى نسب قريب إلى الرحمن منقطع الإخاء 
هنالك لا أبالى طلعَ بعل ولا نخل أسافلها رواء*) 


قال : فلما سمعتهن منه کیت . قال فخفقنی(*) بالدرة وقال : ما عليك 
يا لکع() أن يرزقنى الله شهادة وترجع بين شعبتی الرحل() . 


قال : قال عبد الله بن رواحة فى بعض سفره ذلك وهو يرز . 


يا زيد زيد الیعملات(۸) الدب تطاول اليل هديت فانزل() 


كيف استبسل ابن رواحة بعد التردد 
ويصف ابن إسحاق مضاء عزيمة ابن رواحة بعد التردد الذى حدث له 
فيقول : إن عبد الله استمر فى معاتبة نفسه وحضهاغل الاستشهاد فقال : 


(۱) انظر ترجمة زيد بن أرقم فى كتابنا ( غزوة أحد ) . 
(۲) فى مغازى الواقدی ج ۲ ص 789 . .. رواب المسلمون ) بدلاً من ( وجاء السلمون ) وهو الأقرب 
إلى الصواب . 
۵9 قال ف القاموس ا حيط : وی بالکان ثواء إذا أطال الا قامة به » أو نزل فيه . 
)٤(‏ البعل : هو الذی يشرب بعروقه من الأرض ورواء ( بکسر افمزة ) صفة لنخل . 
(م) خفقه بالدرة ضربه بها ضرياً خفيفاً غير موجع . 
(1) لکع بضم أوله وفتح ثانیه » كلمة تقال للزجر . 
6۵2 قال أبو ذر : شعبتی الرحل » طرفاه القدم والمؤخر . 
(A)‏ اليعملات : جمع يعملة ؛ وهى الناقة 1 لسريعة : والذبل التى . أضناها السير . فقل مها . 
(8) البداية والہاية ج ٤‏ ص ۲٤۳‏ . 


۱۹1 


: يريد صاحبيه زيداً وجعفراً ‏ ثم نزل » فلما نزل أتاه ابن عم له بعرق 2١7‏ من 
لحم فقال : اشدد بهذا صلبك » فإنك قد لقلّت ف أيامك هذه )ما لقيت » 
فأعذه من یده » ثم انتهس(۳) منه نهسة » ثم سمع الحطمة) فى ناحية الناس » 
فقال : وانت فى الدنیا » ثم القاه من يده » ثم أخذ سیفه فتقدم فقاتل حتی 
قت( . 

وکان الرومان قد عانوا الأهوال من السلمین أثناء الایام الستة . فقد 
أصاب السلمون منهم ومن آتباعهم العرب التنصرة » مقتلة عظيمة » و کان 
من قتل الحيش الرومانی القائد العام لقوات العرب التنصرة واسمه . مالك 


ابن رافلة . قتله قائد ميمنة السلمین قطبة بن قتادة العذری .(*) 


خالد بن الولید يتولى قيادة الجيش فى مؤتة 
و بعد آن لقی القادة الغلاثة مصرعهم فى معركة الأيام الستة بموتة . 


وکان الجيش الاسلامی ( على قلة عدده ) قد ظل رجاله ثابتون 
یصارعون الرومان وحلفاء‌هم طوال ستة أيام . دون أن يبدو علییم الوهن 
أو الاضطراب . غير أن مصرع القادة الثلائة وبقاء الجيش دونا قائد . 
رجح كفة الرومان . وحدث بعض الخلل والاضطراب فى صفوف 


. العرق : العظم الذى عليه لحم‎ )١( 

(۲) هذا القول من ابن عم عبد الله بن رواحة » يدل على أن معركة ( موتة ) استمرت بين المسلمين 
وبين الرومان أياما عديدة . 

(۳) انتبس .. أخطذ-منه بفمه شيئاً يسيراً .. هكذا قال أبو ذر . 

€3 الخطمة ) بفتح اوله وسكون ثانيه ( شدة ازدحام الناس 3 وحطم بعضهم بعضا . 

(ه) سية ابن هشام ج ٤‏ ص 5١‏ . 


63 مغازى الواقدى چ ۲ ص V1‏ وسيرة ابن هشام 3 3 ص ۲۳ والبداية والنباية ج ٤‏ ص Yo:‏ : 


که ۱۱۷ — 


السلمین الذين اختلطوا ( بعد مصرع ابن رواحة ) بالرومان . وأخذ بعض 
المسلمين ينهزم . لا سيما بعد أن سقط لواء الجيش أرضا بعد مصرع القائد 
الغالث . لقد هزموا هزيمة منكرة . 


از ۳9 ا ا اسن 


الناس . 


السلمین: اضطلحوا ا ل 
قيادة الجيش ) فرشحه وجوه الجيش لأن یکون هو القائد فاعتذر قائلا ما أنا 
بفاعل . 


وکان الوقف لا يحتمل النقاش فقد بلغ الدرجة القضوی من الخطورة 
بعد مصرع القادة الثلاثة . والباحث العسکری الخبير هو الذی یستطیع 

تقيم الخطر الداهم الذى أحاق ) یوم “داك ) بثلاثة لاف مقاتل . فقدوا کل 
قادة جيشهم . فى الوقت الذى ر الك مقاتل من أعدائهم 
الرومان وأتباعهم . 


رن 
سس 


قد أصبح هم وجوه الجيش وزعماء بل فيه س بعد أن فقد اه 
ا بهذا امیش الضغیر الذی رغم استبساله وشراسته فی القتال . 
قادة وجنودا .. كاد يفقد تنظيمه كليا . 

ولم يكن هناك فى الجند من تتجه الأنظار إليه لانقاذ الوقف سوى 


(۱) قطبة بن عامر هذا ؛ كان أحد الأنضار الستة الأوائل الذين كانوا أول من أسلم من أهل المدينة . 
وأول من أدنحل الإسلام بين أهل المدينة قبل الحجرة . انظر ترجمة قطبة بن عامر فى كتابنا ١‏ غزة بدر 
الكبرى » وقصة إسلامه الشيقة ق نفس الکتاب ص ,4# الطبعة الرابعة وما بعدها . 


د9١‏ د 


احارب الشهير خالد ب بن الوليد الذى لم يمض على دخوله فى الاسلام سوى 
ثلائة أشهر: فقط . ۱ 


ولذلك صاح ثابت بن آقرم ( الذی رفع لواء الجيش من الارض ) 
غالك : حذ اللواء يا آبا سلیمان . فقال : لا احذه آنت أحق به . آنت رجل 
لك سن . 

فقال ثابت : خذه أا الرجل فوالله ما أخذته إلا لك . أنت أعلم 
بالقتال منى 60 . وأيد وجوه الجيش وزعماء القبائل فيه فيه فكرة تولى خالد بن 
“الوليد 2 1 وحثوه على ذلك . لإنقاذ الوقف المتدهور الذى بات يهدد 
أفر اد الجيش بالابادة . 


ولم يسع احارب البطل والقائد الفذ خالد بن الوليد إلا أن يستجيب 
اللواء من ثابت بن أقرم . فأصبح قائدا عاما للجيش . 


لقد كان اختيار خالد بن الوليد قائداً للجيش ( فى تلك الساعات 
كو عيرم . لأن خالداً : بالاضافة إلى كونه ماربا ممتازا 
شجاعا لا يشق له. غبار كان قمة فى السياسة العسكرية والمهارة القيادية 
فى حالتى ال هجوم والدفاع وقد ات ت ذلك ( عمليا ) وخاصة بعد أن دان 
بالاسلام وقاد الجيوش فى أعنف المعارك .. ما جعله فى مقدمة عظماء قادة 
العام . ولقد أنقذ الجيش الإسلامى فى مؤتة من التدمير » بعد امزية المنكرة 
التى نزلت به عقب مصرع قادته الثلاثة . 


قد أعاد اد أولا) للجيش اتم الذى نقده ثم أعاد مهارت إل 
هذا الجيش ثقته بنفسه » وبعد ذلك ث شن به هجوما معاكسا على الرومان 


0 مغازى الواقدى ج ۲ ص ۷۲۲ 
)0 السية الحلبية ع5 ص ۱۹۰ 


۳۹ 


حتى زلزل صفوفهم ثم وبهارة فائقة ‏ تمكن من الانسحاب بهذا 
الجيش الصغير ا ارام العسكريين ْ 3 


ار 


البی ع يصف المعركة قبل عودة الجيش بعد أن کشف الله له ما بين 
المدينة والشام 


فد کر الأوعون: و اسان الم :لديف ان اه مان کین 
لرسوله السافة الفاصلة بين الدينة ومکان المعركة فى ( موّتة ) حتی صار 
يتظرعيانا إلى ها بحدث: هتاك من قال ضار غیت + ويشهد ضرع القادة 
الغلاثة . وتولى حالد يود الول ردو وله ز لأوال ره مسيفت الم 
ونان هه 


اال 
حدیث البخاری عن معجزة الرسول . 

فقد روی البخاری عن أنس بن مالك » أن رسول الله مُه نمی زیدا 
وجعفرا وابن رواحة . للناس قبل أن ياتيهم خبر » فقال : اخذ الراية زید 


حتی فتح الله علییم" . 


رواية البييقى عن العجزة 


ع الات کر کی ای م 
غشيه . فقال أبو قتادة فارس رسول الله مله “قال + بعث رسول الله عم 


)١(‏ البداية والنباية ج رت 


جيش الأمزاء . وقال : عليكم زيد بن حارثة : وقال : إن أصيب زيد 
فجعفر » فان أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة . قال فوثب جعفر وقال : 
یا رسول الّه ما کنت آرهب أن تستعمل زیدا عل . قال : امض فانك لا 
تدری أى ذلك خر » فانطلقوا فلبثوا ما شاء الله فصعد رسول الله 
َه » فأمر فنودی : الصلاة جامعة » فاجتمع الناس على رسول الله 
وه . فقال : أخبرك » أخبرك هذا ؟ . 


إنهم انطلقوا فلقوا العدو فقتل زيد شهيداً » فاستغفر له . ثم أخذ اللواء 
جعفر فشد على القوم حتى قتل شهيدا » شهد له بالشهادة واستغفر له » ثم 
أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فاثبت قدميه حتى قتل شهيدا فاستغفر له » ثم 
أخذ اللواء خالد ب بن الوليد ولم يكن من الامراء » هو أمر نفسه » ثم قال رسول الله 
لَه : ٠‏ اللهم إنه سيف من سيوفك أنت تنصره © فمن پومتذ سی خخالد 
سيف الله » ورواه سای من حذیت عبد اه بن البارك » وفيه زيادة حسنه 4 
وهو أنه عه لما اجتمع إليه الناس . قال : باب خير » باب خير » فذكر 
الحديث2" . 


وقال الواقدى : حدثنى محمد بن صاخ » عن عاصم بن عمر بن قتادة ) 
وحدثنى عبد الجبار بن عمارة بن عبد الله بن ألى بكر » زاد أحدهما على 
صاحبه فى الحديث » قالا : لا التقى الناس بموتة » جلس رسول الله عو 
على المنبر وكشف له ما بينه وبين الشام » فهو ينظر إلى معركتهم » فقال رسول الله 
2ك أخذ الراية زید بن خا » فجاءه اللسطات فحبب إل الحياة وکره 
إليه الموت وحبب إليه الدنيا . فقال : الان حين استحكم کک 
المنین تحبب إل الدنیا » فمضی قدما ٠‏ فصلى عليه رسول الله عله قال 
استغفروا له فقد دخل الجنة وهو یسعی » ثم أخذ الراية جعفر بن آیی: طالب » 
فجاءه الشيطان فمناه الحياة وكره إليه الموت ومناه الدنيا . فقال : الان حين 
استحكم الإيمان فى قلوب المؤمنين تمنينى الدنيا » ثم مضى قدماً حتى 


. ۲۶۲ ص‎ ٤ البداية والنباية ج‎ )١( 


1ه 1 يد 


استشهد » فصل عليه رسول الله ع ودعا له ثم قال : استغفروا لأخيكم 
فإنه شهيد دحل الجنة » فهو يطير فى الجنة بجناحين من ياقوت حيث يشاء 
من الجنة » ثم أخذ الراية بعده عبد الله بن رواحة فاستشهد ودخل الجنة 
معترضاً . فشق ذلك على الأنصار > فقال رسول الله عل : أصابه 
الجراح . قيل : يا رسول الله ؛ ما اعتراضه ؟ قال : لما أصابته الجراح نكل 
فعاتب نفسه فشجع » فاستشهد فدخل الجنة . قال الراوى فسرى عن 
قومه(١)‏ 
رواية ابن إسحاق 


وجاء فى سي ابن هشام عن ابن إسحاق : ولا أصيب القوم قال رسول ال 
له - فيما بلغنى ‏ : أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها حتى قتل 
شهیدا » ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى قتل شهيدا . قال : ثم صمت 
رسول الله عله بن تغیت وجوه الانصار . وظنوا أنه قد كان فى عبد الله 
ابن رواحة بعض ما يكرهون » ثم قال : ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها 
حتى قتل شهیدا » ثم قال : لقد رفعوا إلى فى الجنة » فيما يرى النائم » على 
سرد من اماع لان ل سیر يذ اله بن رخا ال عن ری 
صاحبيه » فقلت : عم هذا ؟ فقيل لى : مضيا وتردد » ثم مضی 00 


جناحان بدل اليدين لجعفر فى الجنة 


قال الحافظ ابن حجر : وف الجزء الرابع من فوائد ألى سهيل بن زياد بن. 
القطان من طريق سعدان بن الوليد عن عطاء عن ابن عباس : بيها رسول الله 
يله جالس وأسماء بنت عيسى ( زوج جعفر ) قريبة منه » إذ قال : « يا 
أسماء هذا جعفر بن أبى طالب قد مر مع جبريل وميكائيل فردى عليه 
السلام ‏ الحديث ‏ وفيه .. فعوضه الله من يديه جناحين يطير بیما حيث 
شاء ۲۳۲ , 


(۲) سية ابن هشام ج ٤‏ ص ۲۲ . 
۳( الإصابة ف تمييز اأسماء الصحابة 3 ۱ ص ۲۶۱ . 


O‏ یه 


3 


وذکر موسى بن عقبة . أن يعلى بن آمی() قدم على رسول الله بر 
أهل مونة . فقال له رسول لله به : إن شعت فاخبرنی وان شعت 
أأخبرك » قال : أخبرق يا رسول الله . قال فأخبرهم رسول الله عل خبرهم 
SS‏ 
جرا ۸ تلکره وان ل نقالرسیل ان ( .. إن الله 


اللبی عله يشيد ببطولة خالد 


کر این آن البی عله سدور پر ا انف وا 
کشف الله له مكان العركة بمؤتة ‏ أكد لهم أن ميزان العركة تحول لصاح 
المسلمين بعد أن هزموا بعد مقتل قادتهم الثلاثة . وكان هذا التحول بعد أن 
تولى خالد ب بن الوليد القيادة » فقد روى الواقدی عن عبد الله بن الفضيل عن 
آبیه آن رسول اله عكلة قال - نا خذ خالد الراية -- : الان ی 
الوطیس (۲) . كناية عن عودة المسلمين إلى القتال واشتداد القتال بينهم وبين 
رن 


بة الهمة اللقاة عاتق خالد فى موتة 
مجر س مو 


لقن کا م اول وا خالد بن الزليد ییا 
کا أنه لأول مرة فى حياته يتولى منصب القائد العام لجيش إسلامى . 
كانت حالة الجند الإسلامى ‏ عندما تولى خالد القيادة بموتة ‏ حالة 


(۱) هو يعلى بن أمية بن ألى عبيدة القيمى الحنظلى . حليف قريش . قال ابن سعد : شهد حنينا 
والطائف وتبوك . وكان عاملاً لعمر على نجران ثم عزله » ثم ولاه عثان صنعاء امن » وحج سنة قتل 
عغان . روى عنه آولاده صفوان وعئان ومحمد وعبد الرحمن وكذلك مجاهد وعطاء . مات سنة 
۷ ه. 

(۲) البداية والنهاية ج ٤‏ ص ۲٤۷‏ . 

(۳) مغازى الواقدى ج ۲ ص ۷٦٤‏ . 


E E حك‎ 


سيئة بمعنى هذه الكلمة . 

فقد تمزقوا تمزقا شديدا حتى تبعثروا فى أرجاء الميدان فى حالة من الفوضى 

هى المزيمة بعينها . بل نبا أشنع هزيمة تنزل بجيش إسلامى فى العهد النبوى .. 
وصف هذه الحقيقة ابن سعد فى طبقاته الكبرى ( ج ۲ ص 1 ) 
بقوله ‏ یصف حالة الیش وین هصرع قادته الثلاثة ل ثم 
أخذ اللواء عبد الله بن رواحة وطاعن حتی قتل ‏ ثم انبزم السلمون أسوأ هزيمة 
رآیتها قط » حتی لم أر اثنين جمیعا .. والکلام هنا لشاهد عیان هو أبو عامر . 

ومن هنا كانت الهمة التی آلقیت على عاتق القائد الجديد ( خالد بن 
الوليد ) مهمة على غاية من الصعوبة والتعقيد . 

فقد تول قيادة جيش أنبكه القتال الشديد الضارى طوال أيام . فكان 
( وهو ثلاثة الاف فقط ) يجالد ‏ طيلة هذه الايام الستة ‏ جيشا قوامه 
مائنا ألف مقاتل . 

ومع ذلك » فقد هذا الجيش الصغير الباسل قادته الثلائة الواحد بعد 
الآخر » فانفرط عقده » وفقد تنظيمه » وكان فى حالة اضطراب شديد وارتباك 
خطير » جعلاه مهیا لأن يدمر تدموا كاملا » أو يقع بکامله سيا فى قبضة 
الرومان وأحلافهم من العرب المرترقة من غير المسلمين . 

وهذه ا التی وصل ا ال الاسلامی ق ( من ) لا یلام علیبا . 
فرغم زخم الإيمان وثبات اليقين والبسالة النادرة التی قاتل بها هذا الجيش 
الصغیر » فان للطاقة البشرية حدودا . 

وإذا نظرنا إلى ظروف مع ر كة مؤّتة ( وخاصة بعد فقد الجيش الاسلامی 
قادته الثلائة » ومضی ستة أيام عليه وهو یقاتل ذلك القتال الضاری ) 
لوجدنا أن استمراره ا لمائتى ألف مقاتل ومجالدتها 
" هو فوق طاقة البشر . 

وليس بوسع أى خبير عسكرى منصف يلم بتفاصيل وظروف معركة 
مؤّتة لا يسعه إلا أن يعترف بان ثبات المسلمين فى وجه الرومان كل هذه . 
الأيام هو أرق مراتب النصر والغلبة مهما قيل عن اضطرابهم ومحاولة 


۲۰6 


خالد وخطة الانسحاب الرائعة 


قام القائد خالد ع احا ا 
اله جد وج فا مه طون مكنا ركان سروب 
جعل رجال الميسرة مكان رجال الميمنة أثناء التعبئة للمواجهة فى اليوم 
اعا . کا استبدل رخال القلث ق الضفوف باحر . وهدفه من ذلك 
أن ل مایا دق قوسن ا الرومان الاعتقاد أن جيشا جديداً 
وعسكرا ل يق لهم أن اث شتركوا ف القتال قد جاءوا مددا للمسلمين من 
المدينة . 


خطة التضليل أنقذت المسلمين فى مؤتة 


هذه هى خطة الايهام والتضليل التى رسمها ونفذها القائد الفذ احنك 
خالد بن الوليد فأنقذ بها جيش الاسلام من فناء يكاد يكون محققا .(© 
فانكروا من المسلمين ما كانوا يعرفونه طوال أيام القتال الستة . 

فقد وجد الرومان ( قادة وجنودا ) أنفسهم -- أثناء تقابل الصفوف فى 
الیوم السابع - آمام قادة و جنود وهيئات ور ايات غير القادة والجنود 
والرايات وافیغات التی كانوا يواجهونها فى الصفوف الأول( ميسرة وميمنة 
وقلب ) أثناء القتال فى الأيام الستة الماضية . 

وبين كانت الأسكلة تلح على قادة الجيش الرومانى . ما إذا كان هذا الذى 
يروك يعنى أن جيش الإإسلام قد تلقى ( أثناء الليل ) مددا كبيرا من 
)١(‏ واذكر أن المارشال روميل القائد الألانى الشهير قد طبق - فى حرب الصحراء الليبية -- حطة الإيهام 

والتضليل التى رمها ونفذها خالد بن الوليد فى ( مؤتة ) فأنقذ روميل بتطبيق ( حطة خالد ) 


مجموعة كبيرة من القوات الألانية التى كان الجيش الانكليزى يبددها ما بالسحق وإما بإجبارها على 
التسلم « اقرا كتاب عيون التاريخ العا مى ج > الحديث الخاص بممعارك صحراء ليبيا » . 


عد هذ رينت 


د ادا بار يس الأفى هن عيذ وا ناحية ابقر یز علق ظهر 
الیش الاسلامی . آثارت هذا الخبار سنابك خیل ترکض بأقضين سرعة . 

وما هى إلا برهة وجيزة حتی دوت آرجاء ( مؤتة ) باصوات التبلیل 
والتکبیر منبعثة من بين ثنايا ذلك الغبار الذى حجب الاأفق . ثم انشق هذا 
الغبار عن كتائب من الفرسان تتبع إحداهما الأخرى فى تنسيق وإحكام 
راكضة نحو المسلمين فى ( مؤتة ) قد رجفت الأرض رجفا لوقع حوافر 
ا 00 ا یی ادن ا بالتهلیل 
' المسلمين الواجه للرومان 7 ( مؤتة ) بالتكبير والتبلیل . كل ذلك تم 
بتخطیط محکم من القائد احنك الظفر خالد بن الولید . 

e‏ ذلك ا حلقة فى الخطة 0 1 2 القائد خالد 
TT‏ 

فقد أيقن قادة الجيش الرومانى أن كل ما رأوه من تغير شامل فى رجال 
القوات الاسلامية ف الميمنة والميسرة والقلب وتدفق هذه الكتائب التى رأوا 
غبار وقع سنابك خيلها يحجب الأفق منذ الصباح الباكر. حلف خطوط 
المسلمين . إنما هو مدد كبير يمثله جيش عظم جاء من المدينة لمساندة 
المسلمين ليستمروا فى خوض المعركة فى مؤتة حتى النصر . 
خالد باجم الرومان ويلحق بهم أعظم الخسائر ثم ينسحب 

ونتيجة هذا الاعتقاد الذى أوجده لدى القادة الرومانيين نجاح خطة 
00 البارعة التى نفذها خالد ب فى الزلية بوم ۱( ۱ 
مقاتل من هوّلاء ل قد فعلوا كل هذه الأفاعل ا وحلفائهم 
وظلوا يجالدون مائتی ألف مقاتل طوال ستة أيام . منزلین بهم أفدح الخسائر 


فماذا عسى أن يصنعوا بهم إذن بعد أن وصل الم هذا المدد الكبير من 
المدينة ؟ 


ا 


وأدرك خالد ( بحاسة القائد الماهر امحنك ) ما أصاب الرومان وحلفاءهم 
من خوف ورعب وارتباك . نتيجة تجاح حدعته الحربية البارعة المحكمة . 
فاغتنمها فرصة . فأمر فى الخال یجوم على خطوط الرومان وبأسلوب عام 
صاعق كاسح فتم له ما أراد . 

فقد مالت كل صفوف جيش الإسلام على خطوط الرومان الأمامية . 
وأحدثوا فهم مقتلة عظيمة . كانت بكل معانى الكلمة ( مذبحة ) وصفها 
الواقدی فى كتابه المغازى بقوله : ( حدثنى عطاف بن خالد . قال : لما قتل 
ابن رواحة مساءا بات خالد بن الوليد . فلما أصبح غدا . وقد جعل 
مقدمته ساقته . و سافته مقدمته . ومیمنته ميسرته . وهميسرته میمنته . 
فأنكروا ما کانوا یعرفون من راياتبم وهيعاتهم . وقالوا : قد جاءهم مدد ! 
فرعبوا فانکشفوا منبزمین فقتلوا مقتلة لم يقتلها قوم قط ) ۲۷ . 

وقال ابن سعد فى طبقاته الکبری ج ۲ ص ۱۳۰ ( وهو يروى قصة 
انتصار خالد على الرومان بعد توليه القيادة ) : ثم أذ اللواء عبد الله بن 
رواحة وطاعن حتى قتل . ثم امبزم المسلمون أسوأ هزيمة رأيتها قط لم أر 
اثنين جميعاً .. ثم أخذ خالد ( بن الوليد) اللواء ثم حمل على القوم فهزمهم 


۶ 


الله أسوأ هزية رآیتها قط . حتی وضع السلمون أسيافهم حيث شاءول() . 
تسعة أسياف تتکسر فى يد خالد بمؤتة 


. واستمر خالد يطارد الرومان بكل قواته حتى آخنوهم . وكان القتال 

قتالا ضاريا خاضه السلمون ( بعد هزيمتهم ) بحنق وغيظ . وكان الرومان 

فى تراجعهم أمام هجوم خالد المضاد . يقاتلون بشراسة ولا أدل على عنف 

المعركة التى انتصر فيها خالد على الرومان ( والفضل الأول للخدعة 

(۱) مغازى الواقدى ج ۲ ص 754 تحقيق الدكتور مارسدن جونس . طبع جامعة أكسفورد . 

(۲) هذا مقطع من حديث ,طويل عن أحد أصحاب رسول الله ع وهو أبو عامر ‏ روى فيه 
تفاصيل مصرع القادة الثلاثة . وكان فى مهمة فى الشام بعنه فيا رسول الله عه . فشاهد 
ما حدث فى موتة وهو عائد من الشام  .‏ انظر طبقات ابن سعد الکبری ج ۲ ص ۱۲۹ 
وما بعدها ل 


شب ۷ ۲۷:۹ ت 


البازعة ) من أن القائد خالدا تکسرت فى يده تسعة سيوف بعد أن تولى 
قيادة امیش وشن هجومه الضاد الفاجی على الرومان فقد روی الامام 
البخاری عن خالد نفسه أنه قال : اندقت فى یدی يوم مؤتة تسعة أسياف . 
وما ثبت فى یدی إلا صفيحة يانية0"© . 


تنفيذ خطة الانسحاب إلى الدينة 


ولا كان هدف القائد خالد من كل الأعمال والخدع الحربية التى لجا 
إليها هو أن يؤمن لجيش الاسلام انسحابا منظما من مؤتة اغتنم فرصة ارتباك 
الجيوش الرومانية واضطرابها واعتقادها أن المسلمين قد تلقوا نجدة من 
المدينة . فأصدر أمره إلى قادة الفرق والكتائب فى جيش الإسلام بالارتداد 
" بالجيش نحو الجنوب على تعبئة وانتظام جا هو متفق عليه بينه وبين هيئة 
أركان حربه عند وضع الخطة لهذا الانسحاب ف الليل . 


فأخذ الجيش الإسلامى يغادر ميدان المعركة فى مؤتة منسحباً بكل هدوء 
وضبط وانتظام ويقظة . 

وأشرف القائد خالد نفسه على عملية الانسحاب فكان يجول بفرسه بين 
الكتائب والفرق المنسحبة ليظل النظام سائدا أثناء الانسحاب ولتظل روح 
الجند والقادة ومعنوياتهم عالية E‏ كرك عرسم لارام 
والفوضى . 

فتمت عملية الانسحاب من ( مؤتة ) کا قدر ويريد القائد ابل 
خالد . تمت على أدق نظام ودونما أية حسارة . 


قيادة الرومان تأمر بعدم تعقب المسلمين ف انسحابهم 


فالجيش الرومانى الذى يمكن أن يقوم بملاحقة المسلمين ومطاردتهم أثناء 
انسحابيم . قد وقف ( رغم كثرته افائلة ) شبه مشلول يسوده الذهول 
عقب الأهوال التى لقيها على أيدى المسلمين ف اهجوم الكاسح الضاد الذى 


(۱) السية الحلبية ج ۲ ص ۱۹۲ . 


.۲۱۷ كك 


قام به خالد بن الوليد بعد نجاح حيلته العسكرية وخدعته الحربية البارعة . 


فمع ما أنزله المسلمون فى هجومهم المضاد من خسائر فادحة بين 
صفوف الیش الرومانی كان قادة هذا الجيش لا يزالون يعتقدون أن مأ 
حدث من المسلمين من قتال شرس وهجوم كاسح ف الرة الأخيرة . إنما هو 
نتيجة تلقیهم نجدات عظيمة من المدينة . ولهذا أصدر القادة الرومان إلى كافة 
قادة الكتائب والفرق فى جيشهم بأن لا يتعقب آحد المسلمين فى 
انسحابهم . 
وقد فسر أحد الباحثين من المؤرخين إحجام الرو ما عن مطاردة 
ع ل د ا من الناحية البشرية ‏ على 
مطاردة المسلمين وإنزال أكبر خسارة ممكنة بهم أثناء انسحابهم حيث يوجد 
لدى الرومان وحلفائهم من سلاح الطاردة ( سلاح الفرسان ) مالا يقل 
عن خمسين ألف فارس .. فسر ذلك بأنه إما راجع إلى أن القيادة الرومانية 
العليا تعتقد أن الانسحاب الذى قام به خالد ب بن الوليد وجيشه فى ذروة 
انتصاره فى المعركة . إنما هو مكيدة حربية یدبر ها القائد لایقاع امیش 
لرومانی. - إذا ما تتبع المنسحبين المسلمين ‏ فى كاثن قد أعدها 
دنام yT‏ العا ۳ 
ا ۱ او ۵ ۳۲ 
الرومان یعرفون أن السلمین سیقطعون ( آثناء انسحابهم ) مسافة ستائة 
ميل » مزروعة كلها باناس وثنيين أو عرب متنصرة یناصبون الاسلام 
وإما أن إحجام الرومان عن المطاردة راجع إلى أن الرومان ( کار 
الأستاذ محمد حسين هيكل فى كتابه حياة محمد ) قد فرحوا وكانوا 
ی ا ری ی 
00 المائلة ورغم قلة السلمین ال بل لقد آترل هوّلاء ل 
بالرومان خسارة كبيرة قبل أن يصل إليبم هذا المدد ‏ الذى توهم الرومان 
رم - ١4‏ ۰ غزوة مؤتة ) 
نت ۲۰٩‏ سد 


أنه قد وصلهم فعلاً هذا أحجم الرومان عن ملاحقة. المسلمين وكان 
سرورهم عظيماً بانسحابهم . 

وعلى أى حال فقد نجح القائد خالد فى انسحابه بجيش الإسلام انسحابا 
سليما منظما أنجاه به من أخطار مدمرة كانت ستحيق به بل إنها حيقة به 
لولا أن وفق الله وجوه الجيش وقادة الكتائب فأسندوا 1ك هذا القائد 
البطل المحنك خالد بن الوليد . 


الظاهرة فى المدينة ضد الجيش 


المدينة دون آن یتعر ض لأى 0 3 

وكانت أنباء معركة ( مؤتة ) فى الشام قد وصلت مشوشة إلى المدينة . 
وشاعت شائعات فما تقول : إن عسکر الاسلام فى ( مؤتة ) قد فروا » 
وانہزموا . 


.. والفرار ‏ منذ أن شرع الله الجهاد للمسلمين فى سبيله ‏ خلة مرذولة 
ی رن ری 


5 os Me 
ا‎ 


لذلك لم يكد خالد يصل بجيشه إلى ضواحى المدينة ( بالجرف ) حتى 
اصطدم بمظاهرة كبيرة تندد با لجيش وكان المتظاهرون يصيحون بالجيش يا 
فرار .. فررتم فى سبيل الله .. ويحثون فى وجوه الجند والقادة التراب . 
وكان الرسول العظم عله يدافع عن موقف الجيش ويحاول تهدئة 
المتظاهرين ويقول .. ليسوا بفرار ولكنهم كرّار إن شاء الله .. وكانت 
حقائق البطولات النادرة التى تفوق الوصف والتى قام بها جيش الاسلام فى 


س ‏ يد 


مؤتة . قد وصلت النبى عه فى تقارير صحيحة کا هى وهذا انبری 
ي يرد على المتظاهرين فى المدينة مدافعاً عن جيشه الباسل وقائده البطل 
خالد بن الوليد . الذى اانه لمر تقدم ) أنزل ( فى هجوم 
صاعق ) بالرومان فى مؤتة . أفدح الخسائر ثم انسحب بالجيش انسحابا 
2020000 والتقدير من الرسول الأعظم عله بل ولا يزال 
حتى هذه اللحظة محل إعجاب القادة العسكريين فى العام الذين يعرفون 
بال ORE‏ قت خطله الانسساپ انفد اليش من 
فناء محقق . 

ومع أن الحقيقة حلاف ما أشيع عن جيش الاسلام فى مؤتة فقد ظل أهل 
المدينة حانقین على الجيش يؤنبون كل من لا قوه من أفراده حتى المرأة کانت 
لا تفتح الباب لزوجها منهم وتذكره بأنه من الذين فروا وفضلوا الحياة على 
الاستشهاد فى سبیل الّه . 


ا ی 
بعثوا معنا ما لقی أصحاب موّتة من أهل الذينة لقیهم أهل الدينة بالشر حتی 
أن الرجل لینصرف إلى بيته وأهله . فیدق علیهم الباب فيأبون أن یفتحوا 
له . یقولون : ألا تقدمت مع أصحابك . ۱ 

آما کبار القادة من وجوه أصحاب الرسول عي الذين حضروا مؤتة 
فکانوا يلازمون بيوتهم خوفا من أن یسمعوا ما یکرهون ما يعيرهم به أهل 
0 . الذين آصروا على أن جيش مؤتة قد فر وهرب .. حتی اضطر النبی 

َه إلى أن يبعث إلمهم رجلاً رجلاً . ويقول : أنتم الکزّار فى سبيل الله : 

من مسد لل وسار اس 
بو و سس د بن المغيرة . فدحلت امرأته 
على أم سلمة زوج البی عه فقالت أم سلمة : مایی لا آری سلمة بن 
هشام ؟ ااشتکی شيا ؟ قالت امرأته : لاا والله . ولكنه لا يستطيع 


(۱) قدم هذه التقارير الصحيحة إلى النبى يِه آحد. رجال استخباراته وهو رجل يقال له « أبو عامر » 
: انظر طبقات ابن سعد الکبری ج ۲ ص ۱۲۹ . 


IE 


الخروج . إذا خرج صاحوا به وبأصحابه « يا فرار . أفررتم فى سبيل الله » 
0 الل e‏ 
عه : بل هم الكرار فى سبيل الله فليخرج ! فخرج .. 

وقد كانت هذه المظاهرات التى قام بها أهل المدينة احتجاجا ( على ما 
ظنوه فراراً وهربا قام به جيش الرسول عب البعوث إلى الشام  )‏ أول 
مظاهرة يقوم بها المسلمون فى تاريخ الاسلام . ومن الجدير بالذكر أن 
الرسول والقائد الأعلى للجيش لم حاول التعرض للمتظاهرين ولم يأمر 
بتفريقهم بالقوة عندما تجمهروا با جرف خارج المدينة يحثون التراب ف 
وجوه الجيش ويبتفون ضده هتافات معادية » بل كل ما فعله الرسول يله 
أنه كان يرد على المتظاهرين مزاعمهم وينفى عن جيشه تهمة الفرار والجبن . 
أما المتظاهرون فقد تركهم ع يعبرون عن مشاعرهم بكامل الحرية . حتى 
انجلت لهم الحقيقة على مدى الأيام . واتضح لهم أن جيش الإسلام فى مؤتة 
( وخاصة بعد تسلم خالد قيادته ) قام ببطولات لا يمكن لأى جيش هو فى 
حجم صغره . أن يقوم بها . 

أثر مقتل جعفر على رسول الله عله 

كان جعفر بن ای طالب ابن عم الرسول ع . وكان شابا ذا أخلاق 
رفيعة . وأريحية متناهية وصاحب كرم ونفس عالية . وكان من السابقين 
الأولين ف الإسلام .. وهو الذى أسلم على يده النجاشی أصحمة إمبراطور 
الحبشة .. وكانت له هناك مواقف محمودة ا ا 
وشرح وأجلى وجهة نظره السليمة للك الحبشة وأركان دولته . مما كان له 
أكبر الأثر فى حماية المهاجرين المسلمين اللاجئين إلى إمبراطور الحبشة من 
اضطهاد مشر كى مكة الذين لحقوا بالمسلمين وحاول وفد ظالم منهم التأثير 
على إمبراطور الحبشة کی يسلمهم إليهم ليعودوا بهم إلى مكة ليضطهدوهم 
ویفتنو هم عن دينهم . 

ولكق تفر اون رپس این المباسرين :عند فلك )ده 
اأصحمة ‏ وقف با اعطاه الله من رجاحة عقل واتقاد ذهن واستنارة 


الات 


بصيرة وقدرة على الكلام المؤثر والإقناع . لا أن يحبط محاولة المشركين 
القرشيين الإجرامية التى تستهدف إعادة المسلمين إلى جو الشرك الخانق 
الذی يسطر على مكة يوم أن كان الشرکون فى عنفوان جبروتهم .. بل 
استطاع أن يقنع ملك الحبشة ( النجاشی ) أن يدخل فى الإسلام . ويعلن 
ذلك رغم معارضة مجلس الكنائس ف ملكتة ورغم محاولة أركان دولته القيام 
بثورة مسلحة لا سقاطه بعد أن أعلن إسلامه“ . وقد كان النقاش الذى دار 
ف قاع اون اه ی ا ی وا ور 
قريش الذین جاءوا يطالبون النجاشی بتسلم السلمین لهم .. كان هذا النقاش 
شرا للغاية دل على فطنة وذکاء وإيمان راسخ وجزالة منطق . یتمتع بها 
جعفر .بن أي طالب . الذی غلب باحجة والنطق والحق باطل وفد 
المشركين فى بلاط النجاشی . حتی بلغ التأثر من کلام جعفر » بالنجاشی 
إلى أن تامز بطرد وقد الشر کین ویعلن ا ج تلمهاجزین السلمین ي 
بلاده » بل وإلى أن يدخل فى الإسلام » بعد أن عرف من حديث جعفر بن 
ی طالب أن ما جاء به عمد بن عبد الله عله هو ما جاء به نبی الله عيسى 
من مشکاة واحدة  ..‏ انظر تفاصیل هذه القصة الشيقة فى سيرة ابن هشام 
ج ۱ ص 705 وما بعدها ) وقد سجل جعفر بن آیی طالب تلك 
الانتصارات للإسلام على الشرك والشر کین وغکن بحكمته وقوة إيمانه 
وقدرته على الإقناع من إدخال الاسلا ی 
على يده(" تمكن جعفر من تسجیل وتحقیق كل ذلك وهو دون الثلائین من 
عمره . 


محبة النبی الشديدة عفر 

وکان الك ع من جعفرا حبا شدیدا لا فیه من حصال قل أن توجد 
فى غیره . قوة الإيمان وحسن الخلق وطیب العشرة ونقاء الضمیر و الشجاعة 
)١(‏ تمكن النجاشى من القضاء على جه ارو ب مار اك ی عن شعب مسیحی 


حتى توفاه الله فى العهد النبوى » فصلى عليه النبى عو َه فى المدينة صلاة الغائب . 
(۲) انظر الوثائق السياسية ص هلا ل ۷۸ . 


س ۲٢٣‏ لهم 


الفائقة والكرم العظم . حتی قيل إنه ليس أحد أقرب إلى أخلاق رسول الله 
اه .. أكدها الرسول عله بقوله 
وي ا و مو لبا 


ولم يقم النبى عي لأحد جاء من سفر إلا لجعفر , بن أ طالب . 
SS‏ ار 
فرحا بقدومه(" .. وهذا يدل على علو منزلة جعفر ومكانته العالية فى نفس 
البى و ۱ ۱ 
الله عه .. فقد روی الامام أحمد بإسناد جيد عن أبى هريرة أنه قال : ما 
وسول الله عو أفضل من جعفر بن اى طالب . 


بكاء الرسول لوت جعفر 


4 اا ا ل ا ا يدا فقا 
وار اينات أهل. ون كر أطفالً 00 


قالت : أصبحت ف اليوم الذى أصيب فيه جعفر وأصحابه فاتانى رسول الله 
۳ » ولقد هیانت ار ن من( من دم( وعجنت عجینی وأحذت شش 
فغسلت وجوههم ودهنتهم : 


. 595 البداية والنهاية ج 4 ص‎ )١( 

(۲) حجل : مشى على رجل واحدة . والعرب يفعلون ذلك تعبا عن الفرح . 

(۲) البداية والنهاية ج 4 ص ۲۵۲ . 

. (4) البداية والهاية ج 4 ص ۲۵۲ . وقال ابن كثير تعقيبا على هذا الحديث : « إسناده جيد » وكانه 
فا يفضله فى الکرم » فأما الفضيلة الدينية فمعلوم أن الصدیق والفاروق بل وعثان بن عفان أفضل 
منه » وأما أخوه على رضی الله عنما فالظاهر آنهما متکافتان أو على أفضل » اه . 

(ه) الن : قال فى شرح ألى ذر : المن ؛ هو الذی یوزن به » وهو الرطل . 

(5) الأدم . قال ف النهاية فى غریب احدیث ج ۱ ص ۲۱ : ما يؤكل مع الخبز . أى شىء كان . 


5١8 د‎ 


الب يه e‏ لعلك 
و د 0 ٠‏ وف ارواية 
رل کر لي 5 رح رس هس 
ال م 0 . فقال رسول الله عر : على 
ا 0 (ل تا ی آ3 جر آن ترا نم 
طعاما » فا: نهم قد شغلوا بأمر صاحبهم ) . 
ET‏ ا 
0 تهرقان الدموع حتى تقطر ا ثم قال : اللهم إن جعفر قد قدم 
إلى أحسئن الثواب فاخلفه فى ذريته باحسن مما حلفت أحدا من عبادك ف 
ذريته . 8 
ثم قال : یا آسماء آلا آبشرك ؟ قالت : بل + بای أنت وأمی قال : فان 
اله عز وجل جعل لجعفر جناحین یطبر بهما فى الجنة قالت : بای وأمی یا 
رسول الله » فأعلم الناس ذلك . فقام رسول الله عه وأخذ بیدی هسح 
محم ل راي ررك سيرد در 
ا 
عل ا ر ITE TT‏ 
فتغدينا عنده » والله غداء طيبا مبا رکا » عمدت سلمى خادمته إلى شعير 
فطحنته » ثم نسفته » ثم أنضجته وأدمته بزيت ۰ وجعلت عليه فلفلا . 
فتغديت أنا وأحى معه » فأقمنا ثلاثة أيام فى بيته » ندور معه كلما صار فى 
ا 


. هو الإفحاش فى القول‎ : ۸٩۱ الهجر ( بضم أوله وسكون ثانيه ) قال فى الإصحاح ص‎ )١( 
7 


75١6©‏ ل 


بشاة أخ لى فقال : اللهم بارك فى صفقته . قال عبد الله .. فما بعت شيا 


وى حديث 17 الإمام أحمد عن عبد الله بن جعفر . أن رسول الله 
ينه أمهل آل جعفر ثلاثا أن باتهم » ؛ ثم أتاهم فقال : لا تبكوا على أخى 
بعد اليوم » ادعوا لى أبناء حى .. فجي بنا كأننا أفرخ ( تعبيرا عن شدة 
صغرهم ). فقال : ادعوا لى الحلاق . فجی؛ بالحلاق فحلق رؤوسنا . ثم 
قال : آما محمد فشبیه عمنا ألى طالب . وأما عبد الله فشبیه حلقی وخلقی » 
ثم أخذ بيدى فآشاها وقال : ( اللهم اخلف جعفرا فى أهله » وبارك فى أهله 
وبارك لعبد الله فى صفقة بمينه ) قالها ثلاث مرات . قال فجاءت أمنا 
ال ا 
دار 


فضل أمراء معركة مؤتة الثلاثة 


لقد كان الأمراء الذين استشهدوا ف معركة موْتة . من آبرز وآشرف 
وجوه أصحاب الرسول مَل .. التان عنم من الهاجرین . وشما جعفر بن 
ای طالب . وزيد بن حارئة وواحد من الأنصار وهو عبد الله بن رواحة . 
وكلهم من السابقين الأولين فى الإسلام . 

أما زيد بن خارثة فقد كان يسمى .. ( حب رسول الله ) ويكفيه فضلا 
وفخرا . أنه نما وتلقی تربیته منذ الطفولة ى حضان اللبوة . حیت كان 


)١(‏ تفرح . قال فى النباية تفسياً لهذا الخبر ی NE‏ . ثم قال : وان 
كان بالجم فهو من الفرج الذى لا عشية له » حتى قال ها النبى عه : أتخافين العيلة وأنا 
9 

(۲) انظر مغازى الواقدى ج ۲ ص ۷٦٦‏ - 759 والبداية والنهاية ج 4 ص ۲۵۱ - ۲۹۲ والإصابة 
فى تمييز أسماء الصحابة ج ١‏ ص ۲۳۹ . 


۸ 7 حد 


مولى لرسول الله عل قبل أن يبعثه الله . وعندما بعثه بالرسالة . كان من 
اول ال انرا بد 

وكان زيد محاربا ممتازا لذلك تولى قيادة عدة سرايا عاربه المش ركين 
دا اتقو ا تمرف کرادت وو اة کے ا :تق عدن 
الاسهاب کا تقدم .. الا أن جعفز  .‏ یتمکن من أن يشارك فى شرف 
الال اشرق شنت ال کن کک غاا فيا رواخ السار اضرا عل 
الهاجرین برعی شؤونهم فى الخبشة منذ أوائل ظهور الاسلام حتی معركة 
خيبر .. وغذا فان معركة موّتة التی استشهد فا . هی آول عمل حربی 
يشارك فيه . 

آما عبد الله بن رواحة . فقد كان من سادات الأنصار ( الخزرج ) وكان 
من السابقين الاولين فى الاسلام . شهد بيعة العقبة التاريخية . وكان فيها 
أحد النقباء الأنصار الاثنى عشر الذين انتخبهم قومهم ليتعهدوا باسمهم 
لرسول الله عاي يتنفيذ ما جاء فى اتفاقية بيعة العقبة . وکان شاعرا من 
فحول الشعراء المشهورين وهو كزميليه ( زيد Ce,‏ 
بدخول الجنة . 


انظر مزيدا من التفاصيل عن تاريخ هولاء الأمراء الثلاثة احافل 9 
الإصابة لابن حجر العسقلانی » ونسب الأشراف والاستيعاب . لابن عبد 
البر . وحياة !ا بة . محمد يوسف الكاندهلوى . وهو كتاب قم فى أربع 
حلدات . 


غزوة ذات السلاسل .0 جمادى الاخرة .. سنة نان للهجرة 
سر قبيلة ( قضاعة ٩۳)‏ وما تفرع منها من بى ویره وبلقين وعذرة من 


(۱) ذات السلاسل . قال فى إمتاع الأسماع : هو ماء وراء وادى TT‏ 
عشرة أيام . 

(۲) قضاعة ( بضم القاف ) قال فى معجم قبائل العرب : شعب عظم . واختلف النسابون فيه 
فبعضهم ينسب قضاعة إلى حمير فيقول : قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن - 


عت ۱۱۷ ۷" تست 


أعظم القبائل -العربية المعادية للإسلام والموالية للرومان ف العهد النبوى . 

وقد رأينا كيف كانت قبائل ( قضاعة ) رأس الحربة فى جيش الرومان 
الذی خاض مغ رکة (موّتف ضد السلمین » وکیف آن الا آلف من 
العرب التنصرة التى حشدها الرومان على مشارف الشام محاربة السلمین » 
كان قائدها آحد سادات قضاعة وهو ( مالك بن رافلة ) الذی لقی مصرعه 
فى معركة' موّتة وهو يقود العرب التنصرة .. 

والظاهر أن قبائل ( قضاعة ) التی تسكن فخائذها النطقة الواسعة التی 
تشمل الركن الشمالى الغربى من جزيرة العرب با فى ذلك ( ذات 
السلاسل ) » والركن الجنوبى الغریی من الشام ناحية البلقاء .. هذه 
القبائل .. الظاهر أنها بلیعاز من حلفائها الرومان قد أحذت تحشد الجيوش 
للهجوم على المدينة » الأمر الذى جعل الرسول عي يجرد ( على وجه 
ا حملة عسکرية كبيرة لضرب هؤلاء الأعراب .. وقد جرد 
الرسول مه هذه الحملة إلى ديار ( قضاعة ) فى الشمال » قبل مرور أقل 
من نصف شهر على معركة موّتة الحاسمة » فقد كانت غزوة ( موّتة ) فى 
شهر جمادى الأول » وغزوة ( ذات السلاسل ) فى شهر جمادى الآخرة من 


سنة مان للهجرة 


= حمير . وبعضهم ينسب قضاعة إلى العدنانيين . فيقول قضاعة بن معد بن عدنان . والمشهور أن 
قضاعة من القحطانيين من حمير .. كانت ديار قضاعة بالشحر ثم نجران . ثم نزحوا إلى أقصى 
الشمال الشرق للجزيرة فانتشروا هئاك ) فصار لهم ملك تمتد رقعته ما بين الحجاز والعراق والشام وكل 
سواحل خحلیج العقبة الشرقية . وامتد ملکهم.حتی جبال الكرك داحل الأردن . قال فى معجم قبائل 
العرب : وكانت النصرانية منتشرة .بينهم نهم . وقد استعملهم الرومان على بادية العرب هناك ٠‏ بل 
ا . متفرعة من قضاعة . وهم بنو بل بن عمرو بن الحاق 
ابن قضاعة . قال فى معجم قبائل العرب .. مساکنها تقع بين المدينة ووادى القرى » من منقطع دار 
جهينة إلى حدود جذام بالنبك على شاطی" البحر » ثم ها میامن البر إلى حد تبوك » تم إلى جبال 
الشراة » ثم إلى معان . وقال ابن خلدون : كانت مواطن بلى شمالی جهينة إلى عقبة أيلة على العدوة 
الشرقية ( من الخليج ) من بحر القلزم ( البحر الاحمر ) وأجاز منهم أم إلى العدوة الغربية وانتشروا ما 
بين صعيد مصر وبلاد الحبشة . وقال الأستاذ عمر كحالة فى كتابه « معجم قبائل العرب » : ما 
فى الإسلام فقد انضمت « بلى » إلى هرقل فى غزوة مؤتة وكان معه من المستعربة عدد كبير من لخم 
وجذام » بلقين » بهراء » وبلی . فبلغ مائة ألف محارب . علمهم رجل من بلی . 


۲۱۸ سب 


هنا صح القول . إن غزوة ( ذات السلاسل ) هى امتداد لمعركة 
موتة . لأن العناصر التى جرد الرسول مق حملته لضربها هى نفس العناصر 
فد و ی ی بو 
نفس المنطقة التی اجتازها الجيش النبوی إلى ( موّتة ) بقيادة زید بن . 
ا ۱ 
وغذا أدرجنا هذه الغزوة فى هذا الكتاب باعتبارها ( کا قلنا ) امتدادا 
O‏ 


الاستخبارات النبوية تبلغ الرسول نبأ الغزو 


يك جار الاستخبارات العسکری التابع للمدينة بغافل عن هو 
الأعراب . فقد کان هذا الجهاز یتر صد ح ركاتهم و یتلقط آخبارهم ب لا 
سيما بعد الصدام الذى حدث فى موتة . 

وهذا فلم يكد هؤلاء الأغرات العادون يبدأون الحشد ويتصل قادتهم 
EG‏ المدينة ری 9 
ا 
ل 


إسراع النبى فى غزوهم قبل أن يتحركوا 
27 اطلع الرسول القائد ليه على تقارير استخباراته العسكرية 
ه. قرر أن ينقل المعركة إلى ديار هو لاء الأعداء فيفاجئهم بجيشه فى 
00 يتح ركوا . 
وتلك ر غالاً عادته ع عندما له نبا شود تنو غزو لت ) . 
فقد حشد النبى واه ارم ربا 


1 


11 د 


ثلانمائة مقاتل . ثم أمده بنجدة حتى صار هذا الجيش خمسمائة مقاتل . 
عمرو بن العاص القائد 


إليه قيادة هذا الجيش وكلفه آن ظا بپذا - ديار أولفك الأعراب 
خضي E‏ ولد عند ملق عم وا 


£ 


أبيض . 

وروی أن النبى يل لما عين عمرواً قائداً على الجيش فى تلك الغزوة . 
قال له : إفى أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله ويسلمك . قال عمرو : 
فقلت » إنى لم أسلم رغبة فى الال » قال عه نعم الال الصالح للرجل 
الصا( . 


وکا أن خالد بن الولید كان تولیه القيادة للجیش ف موثة ( عقت 
استشهاد القادة الثلائة ) ول عمل حربى یقوم به مجاهدا فى سبیل الله عقب 
إسلامه . فإن غزوة ذات السلاسل هذه كانت أول مجال يقوم فيه عمرو بن 
ماش يعن و مه نكر عاهدا ف اسيل اه 

قل اس النبى يه قيادة الجيش فى غزوة ذات السلاسل هذه إلى 
عمرو بن العاص . وکان امیش هذا یضم سراة الهاجرین رالا هار ي 
آبو بكر الصدیق . وعامر بن ربيعة وصهیب الرومی . وسعید بن زید بن 
عمرو بن نفيل وسعد بن أبى وقاص من الهاجرین .. ومن سادات 
الانصار . أسيد بن حضير وعباد بن بشر . وسلمة بن سلامة وسعد بن 
عبادة . 

والعجيب أن عمرو بن العاص حين تولى قيادة هذا الجيش الذى يضم 


(۱) السيرة الحلبية ج ۲ ص ۳۱6 والاصابة فى تمييز أسماء الصحابة ( موضع ترجمة عمرو بن 
العاص ) . 


١١١‏ الث 


. أركان السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ل يكن قد مر على إسلامه 
أكثر من أربعة أشهر . حيث إن إسلامه وخالد بن الوليد إنما كان فى شهر 
صفر سنة ۸ للهجرة .. وغزوة ذات السلاسل التى EE‏ 
جمادى aT‏ 

ولا شك أن فى هذا التصرف من الرسول عه تربية لأصحابه وحكمة 
يقصد من ورائها تعليمهم كيف يكون السمع والطاعة للقائد العسکری 
الكفؤٌ حتى وان كانوا أفضل منه وأسبق إلى الاسلام وإلى الجهاد بأرواحهم 
وأموالهم فى سبيله .. فعمرو بن العاص وان كان قد تأحر إسلامه . إلا أنه كان 
Ss‏ + هذا أسند إليه 
النبى عر عي قيادة هذا الجيش الذى كان ضمن جنوده سراة المهاجرين 
OT‏ ال الخلافة . فقد قدما 
عمرو بن العاض ف القيادة على سادات المهاجرين والأنصار حيث كان فى 
عهد الخليفة الأول . أحد قادة الجيوش الأربعة التى اجتازت حدود الشام 
غازية فى عهد الملك ( هرقل ) ثم كان .فى عهد الفاروق هو قائد الجيش 
الاسلامی الذى حرر مصر من الاحتلال الرومانى فتم فتحها جميعها تحت 
قيادته . 


وق شهر جمادى الكجزة مقر ج تحرك القائد عمرو بن العاص 
من المدينة ججيشه البالغ ثلانمائة مقاتل فى اتجاه الشمال نحو الحدود المتاخمة 


للشام حيث تحتشد القبائل العربية المتنضرة الموالية للرومان . وكان مع ابن 
. العاص من سلاح الفرسان ثلاثون فرسا( . 

"وکان القائد یغذ السیر بجيشه لیأعذ العدى عل حین غرة - وکا هی 
عادة السرایا والبعوث النبوية ‏ كان القائد عمرو بن العاص يسير بالجيش 
الليل ویکمن النهار . ۱ 


(1) إمتاع الأسماع ص ۳۵۲ . 


.س 755١‏ دا 


وقد استغرق التحرك بالجيش من المدينة عشرة أيام . بعدها وصل ابن 
العاص بجيشه إلى أطراف ديار الأعداء فنزل على ماء يقال له : السلاسل . 
والذی میت هذه الغزوة پامه . 


ابن العاص يطلب النجدة من المدينة 


وكان القائد فو نامر فد رت ار برجال من استخبارات 
الجيش متنكرة لتختلط بالعدو فى دياره وأماكن تحشداته لتعرف مدى قوته 
وحقيقة نواياه . ثم تقدم للقائد عمرو تقريراً مفصلا عن ذلك . ليكون 
تصرفه العسكرى ضد هؤلاء الأعداء و العاقبة . 

وقد قام رجال ا اليش همتهم خم فام 0 
5 و دي ا و مس مع زل الأعراب ومدی قوتهم 
وآماکن احتشادهم . 

نامع لا عبرو من هذا اشرو آن قضاعة ويل وأحلاقهم من عذرة 
ی بن العاص 
تم 

ی و اتریث وعنج سل فى افجوم عل ار ی 
ا 0-0 امم بعمرو ۳ 2 ق ا 
الدينة . ۱ 


ولشدة حرص القائد عمرو على إخفاء وجوده وجیشه عن أنظار الأعداء 
في ذات السلاسل أمر بأن لا يشعل أحد النار فى الليل . لكلا يكتشفهم 
العدو و کان الوقت شعاءا والبرد قارصا . فحاول بعض الصحاية من جنود 
عمرو أن یشعل النار للتدفعة فى الليل . فمنعهم القائد عمرو من ذلك . 
فتذمروا وشق عليهم. هذا المنع لانهم کانوا فى الشمال وهی منطقة شديدة 


EE 11 تم‎ 


| البرودة کا هو معروف . 
۱ وكلم بعض الهاجرین القائد عماً کی يسمح للجند بإشعال النار ف 
" اللیل لیستدفتوا . فاغلظ له عمرو ف القول . وقال -- بلهجة القائد 
- العسکری الحازم المسكول ‏ : أنا القائد لا أنت فاسع وأطع ‏ و کان 
آصحاب محمد ع ةف التربية احربية والانضباط العسکری ب ولذلك 
0 قائد الجيش عمرو بن العاص قال للصحابى المهاجر : امع لى وأطع . 
: أفعل . واستمر إشعال النار على الجيش فى ذات السلاسل أمراً محظوراً 
00 . وشرع القائد عمرو فى عملياته 
احجومية الحربية عل الأعداء : 
وقد لام بعض الناس عمراً لشدته واغلاظه الجواب للمهاجرین حين 
طلبوا منه السماح للجند بإشعال النار لدفع البرد . ولکن یظهر أن عم 
غير ملوم فى حظره إشعال النارف الليل بالقرب من معسکرات وتجمعات 
آعداء يخشى أن یعرفوا مکان جيشه فیعجلوا بمهاجمته قبل أن تصله النجدة 
التى طلا من الدينة . 
فکان عمرو بن العاص قائدا مسئولا عن سلامة جنده . وله أن یتخذ ‏ 
من الاجراءات ما یکفل هذه السلامة . حتی وان بدت هذه الاجراءات - 
قاسية و شدیدة . ۱ 
فهو يرى أن إشعال النيران فى الليل ‏ وهو بالقرب من حشود معادية 
.يريد مباغتتها . بل ويتحاشى الصدام معها حتى تصله النجدة من المدينة ‏ 
لس لي 
للأعداء مكان جيشه . 


04 النحدة تتحرك هن المدينة. لاساد عمرو ب بن العاص 


وکان القائد عمرو بن العاص . عندما رأى 'فى تقارير استخباراته أن 
حشود الأعداء من الكثافة والقوة . إلى درجة ليس ف الامکان أن یقوم 
جيشه بمهاجمتها وهو فى ذلك العدد القليل ( ثلاثمائة مقاتل ) بعث ( على 
جناح السرعة ) إلى المدينة يبلغ الرسول القائد عي حقيقة الوقف . 


تک چا هر ا 


ويطلب منه أن يمده بنجدة قوية ليتمكن من تدويخ الأعداء وخضد شوكتهم 
وتشتيت جموعهم التى كانت تحتشد للإغارة على المدينة . 


رسول عمرو إلى النبى ع 


وكان الذی بعثه القائد عمرو 1 و 
اد عمرو ناماس .ما لع اس على حت لوف اسار 
والانصار . ا م اظ ای بکر الصدیق وعمر بن 
اخطاب ل وقد وک النبى ع قيادة هذه النجدة ان أبى عبيدة بن 
الجراح 
اختلاف ألى عبيدة وعمرو 

تحرك قائد النجدة أبو عبيدة بنجدته نحو الشمال يغذ السير للالتحاق 
السلاسل فى انتظار المدد من المدينة . 

وكان النبى عه قد أوصى أبا عبيدة بن الجراح أن لا يختلف مع عمرو 
ابن العاص عندما يلتحق به . 

دوف اننا تخت أو هيده مها رن وق تا تاد ی 
فقوی جيش السلمین حيث صار خمسمائة مقاتل . 

وعقب وصول ألى عبيدة بنجدته أراد أن يوم الجيش ویتقدم عمراً فى 
الصلاة . فاعترض عمرو وقال ( محتجا ) إنما قدمت مددا لى ولیس لك أن 
تؤمنى . وأنا الأمير . وما آرسلك النبی عه إلى مددا . 

فقال الهاجرون ( مثل أبى بكر وعمر وسعد بن أبى وقاص ) لعمرو : 
مدد لنا . 


بت ۲۲ مسبت 


فلما رأى أبو عبيدة الاختلاف ‏ وكان حسن الخلق لين العريكة ‏ 
قال لتطمئن يا عمرو ‏ وتعلمن أن آخر ما عهد إلى رسول الله َه أن 
قال : « إذا قدمت على صاحبك فتطاوعا ولا تختلفا » وإنك والله إن 
عصيتنى لأطيعنك . فأطاع أبو عبيدة . فكان عمرو يصلى بالجيشن22 . 


وقفة اعتبار وتدبر 


ولعله يجدر بنا معشر المسلمين ‏ وخاصة العرب الذین مررنا ولانزال 
مر بأحلك فترة فى 0 الصراع بل والاقتتال والختل والشتائم من أجل 
الزعامة . فأخلينا الساحة للعدو يفعل بنا ما يشاء ويذلنا ويمتبن كرامتنا 
كيف يشاء بینا تكرس کل الجهود فى أكثر أقطارنا ( إياها ) من أجل هدمنا 
من الداحل ‏ لعله يجدر بنا ( إن أردنا الاتعاظ والاعتبار ) أن نقف عند 
هذه الحادثة وقفة تدبر وإمعان . 

لنرى مدى الأخلاقية العالية . ودقة الضبط ف السلوك . وشيوع روح 
التضحية بالجاه والمنصب فى سبيل جمع الصف ووحدة الكلمة . بين أولعك 
الرجال الذين أ بهم الاسلام ورباهم القر ان آحسن تر بية ا یجعلون 
مصلحة الإسلام وأمته فوق كل مصلحة وغاية . ولذلك تم لهم النصر 
والغلية فى كل ميدان . 

فأبو عبيدة بن الجراح من السابقين الأولين ومن صفوة أصحاب محمد عر 
الذين امنوا به وكانوا إلى جانبه منذ انبثاق شمس دعوته الخيرة ‏ وظلوا ‏ 
أيام اشتداد امحنة عليه بمكة ‏ کذلك يشاركونه سراء الدعوة وضراءها . 

عبر ب عاض ور ري قداصي SI‏ ۱۳۱ إلا. 


قبل آربعة آشهر من هذه الغزوة ۳ النبى علو َل قيادة القوات التى 
كلفت القيام مها . 


ای مهن رز خر وأركائهم ‏ مثل ایی بكر 
وعمر ‏ يرون أن أبا عبيدة أولى من عمرو بان يوم الجيش ‏ لکون ألى 
۱ (۱) مغازی الواقدی ج ۲ ص ۷۷۱ تحقیق الذکتور مارسدن جن.. ‏ عة جامعة اکسفورد . 


Ope) 
ے۲ کے‎ 


- عبيدة من المهاجرين السابقين الأولين . 
للفضل والسابقة فى هذا الوضوع . ولا هو حسب اعتقاد عمرو ل 
الانضباط العسکری والالتزام القیادی . 
فعمرو هو القائد الأول للجیش ف هذه الغزوة . لأن النبى يي أعطاه 
لواءها وحدد له المهمة . وهی غزو قبائل قضاعة وبلی وغذرة وأحلافهم من 
السلاسل . ۱ 
وأبو عبيدة وأصحابه ( رضی الله عن الجميع ) إنما جاءوا مددا لعمرو . 
ونجدة بعك “أن اتصل عمرو بالنبى ا عي وطلب إمداده ببذه النجدة . 
ولا شك أن النبى الأعظم عه _ کقائد أعلى جرب مسعول ‏ قد 
توقع أن حدث الذى حدث من الاختلاف بين القائدين ات عبيدة 
وعمرو) وف کانمن توسین لأ یت أنالا اف مع عم 
وهذا سارع أمين الأمة أبو عبيدة إلى حسم الخلاف وألقى بقياده إلى عمرو 
١ابن‏ العاص . بالرغم من أن كتيبة أبى عبيدة تضم صفوة المهاجرين 
9 0 
۱ 
إن فى هذه الحادثة عبرا ودروسا لكل ذى منصب صغر أو كبر .. 
إن 7 عمرو e‏ ر من الهاجرین والأتصار 
واسعة فى مجال 0 والتوجيه المعنوى والانضباط العسكرى والتهذيب 
اخلقی . ۱ 


بل !نها لقاعدة مكينة للسلوك الحربى الستقم والانضباط العسکری 
الدقیق . فتولية عمرو على أولعك الصفوة من الصحابة تعنی من وجهة 
نظر التربية العسكرية الاسلامية ) أن إطاعة آوامر القائد العادل الاعلی 
الستول لا تقبل النقاش . وخاصة فى ظروف الحرب 
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ار ۲۳۳ 


ع أن فى تولية عمرو بن العاص قيادة آمثال إلى بکر وعمر وسعد وى 
عبيدة وسعد بن عبادة. يستفاد مقر درش مهم ك وهو أن صلاح 
الإنسان وتقواه وا ر ة د دائما فى السيادة 
وقيادة الخيوش . وإنا الأحقية ة هنا للخبرة الحربية . والمهارة فى القيادة 
والسياسة العسكرية . 


فالنبى عر قد أعطى عمرو بن العاص القيادة العامة لجيش يضم صفوة 
أهل السابقة فى الاسلام من المهاجرين والأنصار وعمرو ( مع حنكته 
السياسية ومقدرته الحربية ) لا يصل إلى منزلة واحد ممن تولى قيادتهم من 
المهاجرين والأنصار من حيث الفضل والسبق إلى التصرة . فهو لم يمض على 
ل ل أربعة أشهر > ومع 
E‏ َيِه قيادهم وصاروا جنودا يأتمرون بأمره . لأنه عالم 


بشقون احرب) 


وهذا لا يعنى أن هوّلاء المهاجرين والأنصار ليس فیهم من لديه المؤهلات 
لقيادة الجيوش . فبيتهم من قاد الجيوش ( کحمرو ) وفتح الفتوح مثل سعد 
ابن ی وقاص وأنى عبيدة بن الجراح . وعلى كل حال فان ما حدث فى 
غزوة ذات السلاسل . من إسلاس سادات الهاجرین والأنصار قيادهم تثل 
عمرو بن العاص الذی هو ( بدون شك ) دونهم ف المنزلة من حيث الفضل 
والسابقة ‏ هو الخط الصحیح الستقم الذی رسمه ( عبر التربية النبوية 
العالية ) أولعك السادة البررة الکرام لمن يأتى بعدهم من أمة محمد . لیسیروا 
عليه فى ال التضحية ونکران الذات . من أجل مصلحة الاسلام 
والسلمین العلیا . إنها عبرة لمن یعتبر وعظة لمن یتعظ . من بریدون حقا 
نصر الاسلام واعزاز السلمین . 


(۱) وقد شهد له بعلمه بفنون الحرب أبو بكر الصدیق . فقد ذکر فى السية الحلبية ج ۲ ص 814 أن 
ابا عبيدة وعمرو بن العاص لما اختلفا وأصر عمرو على أن نع الجيش من إشعال النار في الليل 
غضب ابن الخطاب وهم أن ياتى عمرا فمنعه أبو بكر . وقال : إن رسول الله عر لم يستعمله 
إلا لعلمه بالحرب . فسكت . 


با 


الغزوة تحقق أهدافها 

كانت التقارير ‏ کا آشرنا فيما مضى ‏ تؤكد أن قبائل قضاعة وبل 
وعذرة الموالية للإمبراطورية ال ل ار جزيرة العرب مما یی الشام 
لغزو یه بط ازج النبى عي وبعث بعمرو بن العاص ثم أمده بمائتی 
مقاتل . فتکامل له من القاتلین الصحابة خمسمائة . 

وعندما استکمل هذا العدد للقائد عمرو . شرع فى مهاجمة هذه القبائل 
المعادية واجتياح دیارها الواحدة بعد الأخرى . وقد تجح فى تشتیت جموعها 
وخضد شوكتها وتدويخها فأزال بذلك من أذهان قادتها فكرة القدرة على 
مهاجمة المدينة . 

فقد ذكر المؤرخون أن جموع قضاعة وبلى وعذرة وبلقين ‏ رغم 
كثرتهم ورغم مساندة الرومان ممم بالمال ولسلاح ‏ قد عجزوا عن . 
مواجهة جيش عمرو بن العاص + یت م يضعدوا إلا قليلا ثم شردوا 
يمزقين ف كل سهل وجبل . تاركين در ديارهم وأموالهم التى وقعت غنيمة فى 

معد NS TT‏ 
مطاردته إلى آخر بلادهم ولم يلق أثناء مطاردتهم EG‏ 
الخال . وبعد أن انتبى جيش عمرو من مطاردة القوم إلى آخر بلادهم . أ 
القائد عمرو یات الارة وراد اون أن مسرا قي اش رت 
فمنعهم عمرو خوفا من أن یقعوا فى كائن ینصببا الاعداء . 

فال الواقدی : یصف انتصار السلمین فی هذه الغزوة حت : فاب إل 
بل ودوخها وكلما انتهى إلى موضع بلغه أنه كان بهذا الوضع جمع فلما 
سمعوا به تفرقوا . حتى انتبی إلى أقصى بلاد بلى وعذرة'" وبلقين'" . ولقى 
(۱) قبيلة بلى ( بفتح أوله وكسر ثانيه ) هی أعظم قبائل قضاعة . 
e‏ 

EEE ES 


سب ۲۲۸ — 


فى اخر ذلك جمعا ليس بالكثير . فقاتلوا ساعة وتراموا بالنبل » ورمى يومكذ 
عامر بن ربيعة بسهم فأصيب ذراعه . وحمل المسلمون علییم فهربوا . 
وأعجزوا هربا فى البلاد وتفرقزا . ودوخ عمرو ما هناك وأقام أياما لا یسمع 
لهم بجمع ولا عکان صاروا فيه . وكان يبعث أصحاب الیل فيأتون بالشاء 
والنعم » وكانوا ينحرون ويذبحون » لم يكن فى ذلك أكثر من ذلك » وم 
تكن غنائم تقسم إلا ما ذكر له( . 

ولا شك أن المسلمين ‏ بنجاحهم فى تشتيت جموع قبائل الشمال 
المعادية ‏ قد آمنوا على المدينة من أى غزو خارجى . فقد جريت غطفان 
( أقوى وأشرس القبائل النجدية الوثنية ) حظها حيث كان نصيب محاولتها 
اقتحام المدينة ( بتحريض من يبود خيبر فى غزوة الأحزاب ) الفشل وها 
هى عشائر قضاعة من بل وعذرة وغيرهم تناما - بالتأديب ‏ قوات 
الجيش النبوی فى دیارها قبل أن تستکمل احتشادها لتتحرك نحو الدينة 
لغزوها بإسناد من القادة العسکریین الرومان الذین يحكمون الأقالم الجنوبية 
من الشام . 


عودة ابن العاض النتصر إلى الدينة 


وبعد ان دوخ عمرو بن العاص قبائل بلى وعذرة و کل عشائر قضاعة 
وبلقین فى الشمال وشتت + ,عهم وجاس خلال دیارهم حتی وصل 
مشارف الشام . قرر العودة إلى الدينة بجيشه الذی لم يصب منهم أحد 


البشیر بالنصر إلى المدينة ٠‏ 


وقبل آن یتحرك عمرو بن العاص * ر اللنوب عائدا بجيشه بعث عوف 
534 ا 1۳ یت : 
ابن مالك الاشجعی(۲) أمامه إلى الدی"" شر النبى َك ما حقق الله لجيشه 


(۱) مغازی الواقدى ج ۲ ص ۷۷۱ تحقيق الدکتور مارسدن جونس . وطبعة جامعة أكسفورد . 
(۲) هو عوف بن مالك بن أبى عوف الأشجعى .. قال الواقدى : أسلم عام خيبر وقيل كانت معه راية = 


کک 


من انتصار ساحق على أعدائه . 


عمرو ‏ قدم للرسول َه تقريرا عن كل الاعمال 0 
0 ا الإيجابية E‏ 1 0 حملة التأدیب تیا 9 عمرو 


ثناء اه 


لا نر را ل ل 
ا اطع Ca‏ كد 00 
فأثنى النبى مه على ألى عبيدة ودعا له قائلاً : يرحم الله أبا عبيدة بن 
الجراح 

وكان القائد عمرو قد أصابته جنابة من احتلام فتوضا فقط ثم تيمم 


وصل ماک دون أن یفتسل لان البرد کان شدیدا . فانک عليه 
البعض . فقال لهم : إن اغتسلت مت . 


= أشجع يوم الفتح .. آخى النبى عه بينه وبين أنى الدرداء . روی عن النبى َوُه . وعن عبد الله 
.ابن سلام » وروی عنه أبو: مسلم اولانی وأبو إدريس الخولانى وغيرهم e‏ . وروی 
مجالد عن الشعبی . قال : لما قدم عمر الشام قام إليه رجل من أهل الکتاب فقال : زجلا هن 
اا ی ماررى ys‏ لصهيب 
الرومى : انطلق فانظر فأتنى به . فانطلق . فإذا هو عوف بن مالك . فقال : إن أمير المؤمنين قد 
غضب عليك غضباً شديداً فأت معاذ بن جبل فكلمه فإنى أخاف أن يعجل عليك » فلما قضى 
عمر الصلاة . قال أجكت بالرجل ؟ قال : نعم . فقام معاذ . فقال : يا أمير المؤمنين إنه عوف بن 
مت اس ی . فقال عمر : مالك وهذا ( يعنى الیپودی ) . قال رأیته يسوق 
بامرأة مسلمة على حار فنخس بها لتصرع فلم تصرع ‏ فدفعها فصرعت ففشیا أو أكب علیها . 

قال فلتأتنى المرأة فلتصدق ما قلت فأتاها عوف . فقال له أبوها وزوجها : ما أردت إلى هذا 
فضحتنا . فقالت المرأة : والله لأذهين معه . فقالا :. فنحن نذهب عنك » فأتيا عمر فأخيراه بمثل 
قول عوف . فأمر عمر بالیپودی فصلب وقال ما على هذا صالحناكم . قال سويد : فذلك الیبودی 
أول مصلوب رأيته فى الاسلام . مات عوف سنة ۷۳ ه فى خلافة عبد الملك . 


يتب ۲:۱8 ۰۷۱ رس 


البی َه يقر كل تصرفات القائد ولم ينكر عليه . 


وعندما عاد القائد عمرو بن العاص اي إل الدينة . آثیر آمام 
الرسول عا موضوع منع عمرو ابجیش من تعقب النبزمین فی الشمال . 
وموضوع صلاته وهو جنب . ومنعه الجيش من إشعال النار للتدفئة وقد 
استجوب النبی القائد عمرا حیال هذه الأمور اثلاة . 

فأجاب بشأن منعه اطي من تعقب عشاثر قضاعة النبزمة فی أقصی 
بلادها قائلاً :, کھت أن یتبعوهم yS‏ 

ما بشأن منعه الجيش من إشعال النار اجات ی و 0 0 
كرهت "أن يوقدوا اا عدوهم قلتهم .. ا النبى عله 
تصرف عمرو هذا وحمده عليه . 

آما بشأن صلاته بالجيش وهو جنب . فقد قال : والذی خلقك لو 
اا تب > م أجد قط برداً مثله . وقد قال الله تعالى لس 


,أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً 4 . فضحك رسول الله 2 عو ولم يثبت 
أنه قال له شيعا" . 


ا او 


دروس فی التربية العالية سارك كس »> 


فقد روى عن ألى رافع ب بن أبى رافع الطایی أنه قال : كنت فیمن نفر مع 
أ عبيدة بن الجراح » وكنت رجلا أغير فى الجاهلية على أموال الناس » 
فكنت أجمع فى البيض بيض النعام ‏ فأجعله فى أماكن أعرفها , فإذا 
مررت بها وقد ظمقت استخرجتها فشربت منها . فلما نفرت فى ذلك البعث 
قلت : والله لأختارن لنفسى صاحبا ينفعنى الله به . .فاخترت أبا بكر 


(۱) السية الحلبية ج ۲ ص 7١4‏ . 
(؟) النساء / ۲۹ . 
(۲) مغازى الواقدی ج ۲ ص ۷۷٤‏ .. 


کت 


الصديق فصحبته » وكانت له عباءة فدکیة) فإذا رکب خلها" عليه 
بخلال » وإذا نزلنا بسطها . فلما قفلنا قلت : يا آبا بكر رحمك الله علمنى 
شيئا ينفعنى الله به . قال قد كنت فاعلا ولو لم تسألنى » لا تشرك بالله › 
وأقم الصلاة » وات الر کاة وصم رمضان » وحج البيت » واعتمر » 

قال : قلت : أما ما أمرتنى به من الصلاة والصوم والحج والزكاة 
والعمرة فأنا فاعله » وأما الامارة فإنى رأيت الناس لا يصيبون هذا الشرف 
وهذا الغنى وهذه المنزلة عند رسول الله عه وعند الناس إلا بها . قال : 
إنك استنصحتنى فجهدت لك نفسی » إن الناس دخلوا فى الاسلام طوعا 
وكرها . فأجارهم الله من الظلم  »‏ وهم عواد الله وجيران الله وف 
أمانته » فمن أخفر فإنما يخفر الله فى جيرانه » وان شاة أحدك أو بعيره 
ليذهب فيظل ناتئا عضله غضبا لجاره » والله من وراء جاره . قال فلما توق 
رسول الله عم وامتخلف أبو بكر ( رضى الله عنه ) جئته فقلت : يا أبا بكر » ألم 
تنہنى أن أتأمر على اثنين ؟ قال : بلى » وأنا على ذلك ! قال : فما لك تامرت 
على أمة محمد ؟ قال : اختلف الناس وخحشيت عليهم افلاك » ودعوا إلى فلم 
أجد لذلك بدا“ . 


قتلى الفريقين فى معركة مؤتة 


ما لا جدال فيه والذى أجمع عليه المؤرخون هو أن معركة ( مؤتة ) من 
أعنف المعارك ‏ بل هی أعنف معركة خاضها المسلمون فى العهد 
النبوى ‏ فقد التقى فما ثلاثة آلاف مقاتل من المسلمين بمائتى ألف مقاتل 
ظلوا يروحونهم ويغادونهم القتال طوال ستة أيام كاملة . 


رام فذكية : نسبة إلى فدك وهى قرية كان يسكنها اليبود . قريب من خيبر بینها وبين المدهنة ست ليال 
( كذا قال فى وفاء الوفاء ج ۲ ص ۳۵۵ ) . 
(؟) خلها عليه . قال فى النباية فى غريب الحديث : أى جمع بين طرفيها بخلال من عود أو حديد . 
(۲) تأمر عليهم : تسلط . كذا قاله فى الصحاح . 
)٤(‏ مغازی الواقذی ج ۲ ص ۷۷۲ وما بعدها . 
/ 


۲ ۱۳۰۳ ا 


ولا أدل على عنف المعركة وضراوتها من استشهاد قادة الجيش الاسلامی 
وأمرائه الثلاثة . ومقتل قائد آعراب النصارى مالك بن رافلة الذى كان 
يقود مائة ألف منهم . 

لقد اندقت فى يد قائد الجيش خالد بن الوليد ( کا ذكر البخارى فى 
صحيحه ) تسعة سيوف . وهذا يدل على عنف المعركة وضراوة القتال وأن 
عدد القع بين الفريقين كان کی . 

آن سیاق الورخین ال على أن الجيش الاسلامی أنزل بالجيش 
زوین رفن زره سل اب لس یه تا ای 
وهذا ي يعنى أن قتالا ضارياً دار سجالا بين الفريقين . 

كا يدل هذا السياق أيضا على أن المسلمين نزلت بهم هزيمة فى مؤتة ۸ 
يعرفوا مثلها فى تاريخهم فى تلك الحقبة من الزمن . حتى أنقذ خالد بن 
الوليد الموقف . وبحيلة حربية وخدعة عسكرية بارعة أوقع فى صفوف 
الجيش الرومانى خسائر فادحة . 

والیکم مقاطع ولراك ترقا مهاب ی را التى تدل 
( ولا بد ) على أن خسائر الفريقين فى معركة مؤتة كانت كبيرة جدا . 

۱ - قال ابن سعد فى طبقاته الکبری ج ۲ ص ۱۳۰ .. « ثم انپزم 
السلمون أسوأ هزيمة رأيتها قط » حتی لم آر اثنين جمیعا . فاخذ اللواء خالد 
ابن الو جل عق اهوم فهزمهم الله أسوأ هزية رآیتبا قط حتی وضع 
السلمون اسيافهم حيث شاءوا » . 

۲ - روى البخارى فى صحيحه عن خالد ب بن الوليك أنه فاق + 
ان 
ابن كثير فى البداية والنهاية ج ٤‏ ص ۲4۹ : « وهذا یقتضی آنهم أثخنوا 
E NIE Es‏ 

۳ روی الواقدی عن عبد اله ين 'الخارق بن الفضيل عن آبیه عن 
النبى عه أنه قال : وهو یصف ضراوة معركة موّتة ‏ بعد أن كشف الله 
له . وهو بالدينة عن مکانها وقد أ خالد الراية وتول القيادة : « الآن 


در ا ا 


حمى الوطيس 6( وهو تعبير عن عنف القتال وضراوته . وقد عبر به عه 


عن اشتداد الجلاد فى معركة حنين . 

٤‏ ب ذكر ابن كثير فى البداية والنباية ج 4 ص 74/8 أن موسی بن 
عقبة قال إن المسلمين والروم والعرب مر ة التقوا على زرع أحمر فاقتتلوا 
قتالا شدیدا . 

ه ‏ ذکر الواقدی فى مغازیه ج ۲ ص عن ی هريرة أنه قال : 
« شهدت مؤتة فلما دنا الشر کون رأينا مالا قبل لاحد من العدة والسلاح 
والدییاج والحرير والذهب فبرق ( بکسر الراء ) بصری . فقال لى ثابت بن 
أرقم : يا أبا هريرة كأنك ترى جموعاً كثيرة ؟ قلت : : نعم . قال : إنك لم 
تشهد بدراً معنا . نا لم ننصر بالكثرة » فمن ثنایا هذا الحديث يفهم أن 
المعركة كانت رهيبة ضارية . 

قال المقريزى فى إمتاع الأسماع ص ۳4۸ .. « وسقط اللواء ‏ 
أي لواء السلمین د فاحتلط السلمون والمشر كوق » وانبزم السلمون أسوا 
هيه دز ۱ والمعهم سر کرت > فجتل قطة عق عام ييح يا 
قوم » يقتل الرجل مقبلا أحسن من أن يقتل مدبرا » فما يثوب إليه أحد » 
ثم تراجعوا فأخذ اللواء ثابت بن أقرم » وصاح .. يا للأنصار » فأتاه الناس 
من كل وجه وهم قليل » وهو يقول : إلى آیها الناس ‏ فلما نظر إلى خالد 
ابو الولید قال : كمقر اللواء یا آبا سلیمان ؟ فقال : لا اعذه آنت اسن به.. 
ان رل الق رشن وقد شهدت درا قال ابت بعته ایا الرمجل ء 
فوالله ما أخذته الا لك » فأخذه خالد فحمله ساعة » وجعل الشر کون 
بحملون عليه فثبت حتی تک ر کر() الشر کون . وحمل بأصحابه ففض جمعا 
القریزی : « ثم انكشفوا ‏ أى الرومان ‏ منبزمين فقتلوا منهم مقتلة ۸ 
رن مان شیر وی رای کلمت اش لس رآ ام وش رقف رل 

الأرض فتوقد فيا النار ويصغر رأسها » ویخرق فا خرق للدخان ثم یوضع فيها اللحم ویسد ء ثم 

یی من الغد واللحم غاب ۸ یعترق » ولحمها شواء وهذه الکلمة من بلیغ اجاز فى شدة اخرب 

وقيامها واحتدامها . 

(۲) کر کره عن الشیء : رده ودفعه وحبسه . فتک ر کر : ارتد 


TT 


يقتلها قوم »۲۲ . 

۷ وقال ابن برهان الدين فى السيرة الحلبية وا ايان 
MC‏ ب ا و 
وميسرته ميمنة » فظن الش ر كون مجیء مدد للمسلمين فرعبوا وانهزموا فقتلوا 
قتلة لم يقتلها قوم » وكانت مدة القتال سبعة أيام وروی البخارى عن 
خالد . قال : اندقت فى يدى يوم موتة تسعة أسياف » وما ثبت فى يدى إلا 
في ا 

هذه القاطع من أ لام و عياف او توكس بان ال 
استمر عنيفا ضارياً بين الفريقين فى مؤتة لمدة سبعة أيام . وأن الحرب کانت 
خلال هذا القتال العنيف الضاری الرهيب سجالا بين المسلمين 
والرومان ‏ وأن الضحایا من الفزيقين کانت طوال الأيام الستة کثيرة دوغا 


تم انپزم السلمون فى الیوم السادس ‏ و بعد مصرع قادتهم وأمرائهم 
لثلة - هزية منكرة لم یصابوا جتلها فى العهد البوی .. فقد مزق 
الرومان صفوف السلمین إلى درجة أنه لم ير اثنان من الجند مجتمعين . 
وکان القتل فى السلمین ذریعا فى تلك الفترة الصعبة . ۱ 

اه خالد این الولد قيادة هت الم فتغير او 
وحنل هجوم اکا سا کت وال هفة سکره عات > 
ا عدا هائله من جنودهم » آصحاب الغازی 85 
والحديث يصفون ذلك ( کا تقدم ) بأنه مقتلة لم يقتلها قوم قط . 
هذا المنطوق .. وحسب التقديرات والاستنتاجات فى العرف العسکری 


را إمتاع الأسماع ص 559 .: 
(۲) السيرة الحلبية ج ۲ ص ۱۹۲ . 


۲۳۵. 


لابد وأن يكون عدد القتل من الفريقين .قد بلغ اعات . لأن معركة 
تستمر بين عشرات الألوف لمدة سبعة أيام وبتلك الضراوة والعنف اللذين 
أجمع المؤرخون وأصحاب الحديث على أنهما كانا طابع المعركة منذ بدايتها 
حتى نهایتها .. لابد وأن تكون الإصابات عبر مراحلها كثيرة للغاية ليس من 
الستبعد أن تصل حدود الالاف لا المات . 
عدد قتل الأعداء فى مؤتة 
المسلمين فى المعركة . فإنه لم يأت فى جميع المصادر ‏ ضمن قائمة ضحايا 
هذه المعركة الطاحنة ‏ ذكر لعدد قتلى الرومان وحلفائهم سوى رجلين 
اثنين هما . 

. مالك بن رافلة قائد قوات العرب المتنصرة‎ ١ 

۲ - فارس رومانى . لم يذكر اسمه . قتله أحد الهانيين . 
أو الرومان وحلفائهم ‏ لا يتناسب كا قلنا مع ضراوة المع ركة وشدة القتال 
فما . الذى استمر ( بإجماع المؤرخين ) عدة أيام . 

فمما لا جدال فيه والذى تفرض التسلم به حسابات وتقديرات هذه 
المعركة الضارية العنيفة التى ( باتفاق المؤرخين ) نزلت فيا بكل من 
الفريقين ( المسلمين اولا ثم الرومان وحلفائهم انیا ) هزيمة لم يشهد مثلها 
مثيلا فى تلك الحقبة من الزمن . کا صرح بذلك المؤرخون أنفسهم . الذ 
سيكو بان ام ری مهار a‏ پرطرقوا مرا برو 
مثلها فى تاريخهم وأن الرومان وحلفاءهم ر عقب تولى خالد ب بن الوليد قيادة 
المسلمين ) نزلت بهم هزيمة لم -يشهدوا ها مثيلا . وحدثت فيهم مقتلة م 
: (۱) مغازی الواقدی ج ۲ ص ۷۱۵ وطبقات ابن سعد ج ۲ ص ۱۲۹ سب ۰ وزاد المعاد ج ۲ 


ص ۲۷۲ - ۲۷۷ وإمتاع الأسماع ص ۳٤۸‏ ۳۹ والبداية والہاية - ج ٤‏ ص ۲4۶ 


ب و ل د 


يحدث فى قوم مثلها قط() . 
استدراك وتعقيب 

إذن فالذى لا يمكن لأى باحث إلا أن يرجحه هو أن عدد ضحايا هذه 
المعركة الطاحنة ( معركة موّتة ) من الفريقين قد بلغ المئات .. واقتضار 
المؤرخين على ذكر أسماء هذا العدد القليل من القتلی لا ينفى هذه الحقيقة 
التى لابد من التسلم بها . 

فالرحون الذين تحدثوا عن هذه المعركة الطاحنة لم ينفوا جسامة 
الخسائر فى هذه المعركة وضخامة عدد القتلى فيها . بل أثبتوا ذلك فى الجملة 
بكل وضوح کا تقدم . 

ولكنهم كمؤرخين ثقات أمناء يقدرون مسئولية ما يكتبون للأجيال التى 
من بعدهم لم يذكروا إلا ما أوصل الرواة إلى علمهم أسماء هذا العدد الضئيل 
من القتلى . الذين هم ( دونما شك ) أقل عشرات المرات من العدد الحقيقى 
لضحايا هذه المعركة الطاحنة . 

وكا قلنا فان اقتصار المؤرخين على ذکر هذا العدد القلیل من شهداء 
السلمین ولأقل منه من قتلى الرومان لا ینفی وجود عدد ضخم من القتلى 
بين الفريقين لم يتمكن أحد من إلحضاتهم: + ال ا كفي الو رحو 
بالاشارة إلى ضخامة عددهم دوغا اعطاء تفصیل باعدادهم و اسمائهم 2 
کقوغم ( کا تقدم ) .. فکانت افزية وقتل السلمون واتبعهم المشركون ‏ 
وکقوضم  :‏ لا تولی خالد انکشف الشر کون منبزمین فقتلوا مقتلة م 
يقتلها قوم قط . 

ولكن ما بين أيدينا من مصادر تاريخية لا تذكر من قتلى المسلمين سوى 
عدد قليل . ذكر الواقدى أنهم ثمانية فقط . وذكر ابن هشام عن ابن 
إسحاق أنهم اثنا عشر شهيدا.. حسب رواية الواقدى أربعة من 
المهاجرين . وأربعة من الأنصار . وحسب رواية ابن إسحاق . أربعة من 


ر۱) مغازى الواقدى ج ۲ ص 754 وطبقات ابن سعد ج ۲ ص ۱۲۹ - ۱۳۰ وزاد العاد ج ۲ 
ص ۲۷۲ - ۲۷۷ وإمتاع الاسماع ص ۳۹۸ - ۳۹ والبداية والنباية ج ٤‏ ص ۲46 وما بعدها . 


بت ۲۳۷ — 


المهاجرين . وثمانية من الأنصاز : وأسماؤهم كالتالى . من المهاجرين . 
١‏ جعفر بن ای طالب . 
۲ زید بن حارثة . ۱ 
مد و ارس هش مقر ند ی 
مه وھ سرح العامری(*) . 
ال لقا 
اتيت عبد الهو رواحق(*) من الخزرج . 
۲ عباد بن قيس ) من الخزرج . 
۴ ارت ين النعمان ين اناف ناوي 
6 ب شراقة بن عمرو أبن عطیة( .من الخررج:. 
ه ‏ أبو كليب بن عمرو() ‏ . من الاوس . 
5 جابر بن عمرو بن زید("!) ۱ من الأوس . 
۷ ل عمرو بن سعد من الاوس . 
لمق خب عق نما LS‏ هذا الكتاب . 
(۲) انظر ترجمة زيد بن حارثة فى كتابنا « غزوة بدر الكبرى » . 
(۳) هو مسعود بن الاسود بن حارثة بن نضلة بن عوف العدوى القرشى .. معروف بابن العجماء هو 


وأخوه مطيع من السبعين الذين هاجروا . وشهدوا بيعة الرضوان . وكان من رواة الحديث عن رسول الله 
)٤(‏ هو وهب بن سعد بن أبى سرح الفهرى القرشى » أخو القائد الشهير عبد الله بن سعد بن ألى 
سرح . قال ابن سعد فى الطیقات : شهد بدراً فى قول موسی بن عقبة . آخى الرسول عه بينه 
وبين سويد بن عمرو . وقتلا يوم مؤنة معا .. شهد وهب أحدا والخندق والحديبية وخيبر . استشهد 


0 


£ 


وله من العمر اربعون سنة . 
(۵) انظر ترجمة عبد الله بن رواحة فى كتابنا « غزوة بدر الکری » . 
(5) هو عباد بن قيس بن عبسة بن أمية بن مالك الخزرجی الانصارى قال ابن سعد : شهد بدرا هو 
واخوه سبيع . 
(۷) هو الحارث بن النعمان بن آساف بن نضلة النجاری الانصاری . 
(۸) هو سراقة بن عمرو بن عطية بن خنساء الخزرجى . شهد بدرا وأحدا والخندق وخيبر والحديبية 
)53( قال ف الاصابة 5 أبو کلیب ويقال له أبو كلاب بن عمرو بن زيد بن عوف الانصاری 
(۱۰) هو جابر بن عمرو بن زيد شقيق ای كليب . 
(۱۱) هو عمرو بن سعد بن الحرث بن عباد بن سعد بن عامر بن تعلبة بن أقصى بن حارثة . ذكره ابن = 


بت ۲۳۸ 


عامر بن سعد(۱) 500 

هذه هی الأسماء التى ذكر المؤّرخون أن أصحابها استشهدوا من 
المسلمين . ثمانية فقط على ما قاله الواقدى . واثنا عشر على ما ذكره ابن 
من ضرا وعف وشدة وطول جلاد ارت سبعة أ e‏ 

ويمكن أن يبرز هنا سوال وهو .. أن عنف المعركة وضراوتها وعدم 
تمكن الجيش الاسلامی من البقاء فى ساحاتها ( بعد انتهائها ) وقتا كافيا يمكنه 
من إحصاء عدد قتلى الأعداء من الرومان وحلفائهم من العرب غير 
المسلمين . الذین أكد الوُرخون أنه عدد كان ضخما للغاية . حیث وصفوا 
بن مقتلة حدثت فییم م بحدث مثلها قط . فلماذا لم یذکر المؤرخون 
السلمون سوی عدد قلیل من قل السلمین الذین لابد وان یکونوا ( تناسبا 
مع طول المعركة وضراوتها وعنفها ) أكثر بکثیر من هذا العدد القليل الذی 
لم يتجاوز الائنی عشر شهيداً على ما جاء فى سيرة ابن هشام » ونمانية شهداء 
على ما جاء فى مغازى الواقدى ؟؟ . 

ويمكن الإجابة على التساؤل با یی : 

١‏ إن اقتصار بعض الورخین على ذكر هذا العدد القليل من قتل 
المسلمين .. لا ينفى ( بصوزة قاطعة ) أن يكون عدد الشهداء أكثر بكثير 

؟ ‏ يكن القول أن جمهرة الجيش الاسلامی فى موّتة هم من أبناء 
البادية من مختلف القبائل الذين لم يكونوا من سكان المدينة المعروفين . بدليل 


= شهاب فى مختصر السيرة النبوية . 
(۱) هو عامر بن سعد آخو عمرو بن سعد بن عامر بن ثعلبة . 


.۲ هك 


اچ 


يترجم له أصحاب معاجم تراجم الصحابة بسوى قوم أنه عباية بن مالك 


۳ بت یتضح سم لمراحل معركة موتة أن قادة وزعماء ووجوه 
المهاجرين وال نصاز وأهل السابقة لم يأت ذكر لأسمائهم بين قادة و جنود 
جيش الاسلام فى مؤتة . إذا استثنينا زيد بن حارثة وجعفر بن أبى طالب 
وعبد الله بن رواحة وثابت بن أقرم و بن الوليد الذى لم يمض على | 
إسلامه يوم ذاك سوى ثلاثة أشهر لامر لتق عد الول + أن جهرة 
الجيش الإسلامى هم من أهل البادية من مختلف القبائل الذين عمر الإسلام 
قلوبهم حديثا .فخاضوا تلك المعركة الضارية العنيقة الطويلة بتلك الشجاعة 
والبسالة المتناهيتين . 


دمن هنا أمكن القول . ...إن شهداء رين من تلف أبناء 
القبائل ( البادية ) صرعوا فى هذه المعركة الطاحنة » لم یتمکن أحد من هم 
مرجع لرواة احدیث والسیر والتراجم من التعرف علیهم ومعرفة أسمائهم 
وإحصاء عددهم . لاسیما إذا آخذنا بعين الاعتبار أن السلمین لم یسیطروا 
على مكان المعركة ( بأية صورة من الصور ) بعد انتهائها » يمكنهم من 
التعرف على كل القتل وإحصاء عددهم . بل كان همهم الوحيد بعد ان 
صرع قادتهم الثلاثة وبعد أن استمر القتال سبعة أيام أن ينسحبوا ببقية 
ا من الميدان ودونما خسارة.تذكر . وهذا هو الذى حدث بالفعل 
AGS‏ 
بن الوليد من أن يسحب الجيش الإسلامى ويخلصه من خطر الإبادة 
ده .. فترك الميدان للرومان وحلفائهم فبقى مكان المعركة 
تحت سيطرة الرومان وحلفائهم . وهؤلاء ( لبقائهم مسيطرين على ساحة 
الميدان بعد انتهاء المعركة وانسحاب المسلمين الذين انسحب بهم خالد على 
عجل وفى حذر شديد ) يستطيعون أن يحصوا بحرية: ودقة عدد القتل من 
الفريقين . ويسجلوهم فى سجلات تاريخهم . ولكن ما بين أيدينا من 
مصادر التاريخ البيزنطى الترجم ( وهو شىء قليل جداً ) لم نجد فيه أى ذكر 
لمعركة مؤتة بل ولا حتى لمعركة اليرموك التاريخية الشهيرة 


يس کے 


وقد يكون البيزنطيون أرخوا لمعركة مؤتة وذكروا تفاصيلها وأعطوا 
إحصاءا دقيقا عن عدد قتلى الفريقين .ولكن هذا التاريخ ضاع کا ضاع 
العنصر البيزنطى نفسه وتلاشى بعد أن اختلط وامتزج بسلالات وشعوب 
أخرى حتی لم يعد له أى وجود كأمة مستقلة .ا هو الحال بالنسبة 
للعرب . 

أما الشهداء الاثنا عشر فكلهم مشهورون معروفون فهم من الأنصار 
والمهاجرين ومن أهل المدينة .فعندما افتقدهم أهلوهم شاع خبر استشهادهم 
وسهل على رواة الحديث وكتاب التاريخ والسير أن يسجلوهم فى 
سجلاتهم . لاسيما وأن قطبى تدوين السية النبوية ( محمد بن عمر الواقدى 
ومحمد بن إسحاق ) هما من أهل المدينة . 

ما الشهداء من أبناء القبائل من أهل البادية ( وهم الأكثرون فيما نظن ): 
فلم يكن ( بالتأكيد ) لشيوع ذكر استشهادهم ما كان لشيوع ذكر 
استشهاد أمل الدينة من الهاجرین والأنصار ‏ لان دوي منتشرون 
متفرقون فى نواحى البادية . فصار من الصعب على المختصين فى تدوين ٠‏ السير 
والغازی من هل الحاضرة الحصول على أسمائهم وأعدادهم » وليس هناك 
ديوان إحصاء للجند فى ذلك العهد يسجل فيه المنخرطون فى سلك الجيش . 
ثم إثبات أسماء الذين تم استشهادهم فى المعركة . حتى بحرص ذوو الشهداء 
من أهل البادية على تسجيلهم فى هذا الديوان . ويسهل بالتالى. على كتاب.. 
السیر والغازی احصول على أسمائهم وآعدادهم بصورة دقيقة كاملة .. فمما ۱ 
لا شك فيه ( إذن ) أن هناك جنودا للاسلام مجهولين كثيرين استشهدوا فى 
معركة موّتة الطاحنة كلهم من أبناء القبائل البادية . لم يعرف عددهم وم 
تعرف أسماؤٌ هم السات الى كرتا 

هذا مجرد اجتهاد واستنتاج وتقييم جعلنا نبدیپا استساغتنا للقاعدة 
الفلسفية التاريخية التى وضعها فيلسوف التاريخ والاجتاع الأول الإمام ابن 
خلدون والتى أخذنا بها ..والقائلة وکا طبقها الامام ابن خالدون فى 
مقدمته الشهيرة) أن على المؤرخ الباحث أن لا يجمد على النصوص المتعلقة 
بالتاریغ بل عليه أن يقم الأحداث ويزن الأمور بميزان العقل ویستخر ج 


(م ۱۱۰ « غزوة موته ) 
تاه و تست 


الحقائق أيضا من الواقع التاريخى والتى قد لا تكون النصوص كافية لإثباتها 
او استخراجها كلها من واقع الاحداث التى عنها نتحدث . 

واستنادا إلى قاعدة الفیلسوف ابن خلدون التی وضعها لتقيم التاريخ 
واستخدام العقل ‏ بالاضافة إلى النصوص ‏ للغربلة والاستدراك 
والاستتتاج . أدى بنا الاجتهاد والاستنتاج والقارنة والتقيم إلى الاعتقاد بأن 
عدد القتلى التى ذكرتها النصوص فى كتب التاريخ ( كحصيلة لمعركة مؤتة 
الفاصلة الرهيبة ) لا تتناسب وضراوة هذه المعركة وعنفها والأعداد الحائلة 
من احاربین الذين اشتركوا فيها وظلوا يتجالدون فيا طوال عدة أيام » 
حسما ذكره وأجمع عليه كافة المؤرخين وأصحاب الغازی والسير . 

وعلى العموم فان هذا القول منا . هو جرد نظر واجتهاد واستنتاج » قد 
نكون مخطثين فيه والكمال لله وحده وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


تعقيب ابن كثير على عدد قتلى المسلمين فى المعركة 


ويمكن القول أن إماما واحدا من أئمة كتاب التاريخ ‏ هو الامام ابن 
كثير صاحب أكبر موسوعة ف التاريخ وهی البداية والنهاية ‏ قد عقب على 
قلة عدد القتلى المسلمين فى هذه المعركة الطاحنة . فاستعجب أن يكون 
عدد القتلى اثنا عشر فقط : مع ضراوة المعركة وشدتها وضخامة الأعداد 
المائلة من احاربین الذين اشتركوا فما لعدة أيام . فقال ( بعد أن ذكر أسماء 
الاثنى. عشر شهيدا من المسلمين . وكأنه قد استقل هذا العدد) .. وهذا 
عظم جداً أن يتقاتل جيشان متعاديان فى الدین » أحدهما وهی الفئة التی 
تقائل فى سبيل الله ر عذتها ثلاثة الاف ) وأخرى كافرة ( وعدتها مائتا ألف 
مقاتل ) » من الروم مائة آلف » ومن نصارى العرب مائة ألف » يتبارزون 
ويتصاولون » ثم مع هذا كله لا يقتل من المسلمين إلا اثنا عشر رجلا » وقد 
ی الخ کات سا E‏ لكا لدد ود الولك وعد الك 
اندقت فى يدى يومئذ تسعة أسياف وما صبرت فى يدى إلا صفيحة یانیة< 
فماذا ترى قد قتل ( أى خالد ) بهذه الأسياف كلها : دع غيره من الأبطال 


(۱) صحیح البخاری 2 ته ص ١95‏ طبعة إدارة الطباعة المنيرية عصر . 
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والشجعان . تم يقول الإمام ابن كثير : ١‏ وهذا مما یدخل فى قوله تعالی : # قد 
كان لكم آية فى فنتين التقتا فئة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم 
مثلہم رأى العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن فى ذلك 2 امن 
الأيصا ر . اه (۲) 


هل انتصر المسلمون فى مزتة أم انهزموا ؟ . 

إن سياق صحاب الغازی له بعض الثىء ) ف 
وصف معركة موتة والحال التى كان عليها الجيش ‏ الاسلامی . فبعضهم 
يقول : : pel‏ انهزموا بعد مقتل قادتهم الثلاثة "ومضو | فى هزيمتهم حتی الدينة 
وبعضهم يقول : هم صبروا وقاتلوا قتالًا شرا وم تكن اروا امن بای 
عام ٠‏ حتی صرع ار الثلاثة . فأصابتهم الهزيمة . وأخذوا فى الفرار . 
إلا أن خالد بن الوليد أنقذ الوقف حين تسلم قيادة الجيش فأعاد النبزمین 
وقام بتنظم الجيش من جديد وشنَّ على الرومان هجوماً مضاداً أزال به 
صفوفهم وأشاع الرعب فى قلويهم وأحدث فيم مقتلة عظيمة ثم انسحب 
بالجيش سليما دو غا اى فوضی ار اضطراب . وهذا هو الذى ماه بعض 
الموؤرخين فتحاً .. وهذا الرأى الأخير هو الرأى الصحيح وهو ما شهد 
به النبى تكله ف حديث أدل: به من على منبر السجد في الدينة فقد قال 
9 - وهو أصدق الصادقين ‏ . قال وهو يصف معركة موّتة لأهل 
و و و eT‏ 
هذا الغازى . نهم انطلقوا فلقوا العدو . فقیل زید شهيداً فاستغفروا له . ثم 
0 . فشك عا ی القوم حتى قل شهيداً فاستغفروا له . ثم أخذ 
الراية عبد الله بن رواحة وأثبت قدميه حتى قیل شهیدا فاستغفروا له ثم أذ 
اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء وهو أمير نفسه ولكنه سيف من 
سيوف الله فاب بنصره . وف لفظ ثم أخذ الراية خالد ؛ بن الوليد . نعم عبد الله 
وأخو العشيرة وسيف من سيوف الله سله الله على الكفار والمنافقين من 


رن آل عمران / اية ۱۳ . 
(۲) البداية والنباية ج ٤‏ ص 559 . 


چیه ۳۵۲ د 


غير إمرة حتى فتح الله عليه )© . 
ماحدث فى مؤتة هو فتح للمسلمين بدون شك : 
والواقع أننا إذا نظرنا إلى أصل المهمة التى من أجل تحقيقها بعث النبى 


َه هذا الجيش إلى الشام . لوجدنا أنها مهمة تأديبية فقط . ولم يكن وارد 
( إطلاقاً ) فى تعليمات الرسول لقادة هذا الجيش أن يحتلوا أي منطقة من 
الشام . بل كان ادف التأدیب والانتقام من الغادرین الذین تلو 2 غدراً ( 
رسول النبى عه البعوث إلى ملك الغساسنة فى الجولان . وغدروا بخمسة 
عشر من الصحابة قتلوهم داخل بلاد الشام وهم بعثة سلام مهمتهم دعوة 
: الناس إلى الاسلام باحسنی ۲ 


فهى ( إذن مهمة تأديب وانتقام ) على الجيش أن يقوم بها ثم يعود إلى 
المدينة . ولكن هذا الجيش الصغير ( ثلاثة الاف مقاتل ) فوجی؟ با لم يكن 
فى الحسبان . حين. وجد نفسه أمام مائتى ألف مقاتل من الرومان والعرب 
المتنصرة لکن قلدة الیش ( مع ذلك )اسلا رکهم ی اصطدمر 
بالرومان وحلفائهم فى ( مؤتة ة ) على النحو الذى فصلناه . فقاتلوهم سبعة أيام 
( ورغم قلتهم وكثرة العدو ) أنزلوا بالعدوٌ ( وخاصة بعد تسلم القائد خالد 
قيادة الجيش ) خسائر فادحة وقتلوا ضمن من قتلوا ( سدوس ) أخا شرحبيل 
ابن عمرو الذى غدر برسول النبى عه الحارث بن عمير فقتله ( صبراً ) . 
كا قتلوا القائد العام لقوات العرب المتنصرة . مالك بن رافلة" . 


كا أن القائد ابن الوليد ( على أصح الروايات ) لم ينسحب بالجيش من 
( موتة ) إلى المدينة إلا بعد أن ترك الجيش الرومانی فى حالة اضطراب وهزيمة . 


إذن فالجيش النبوى لم ينهزم وم يفر من ( موّتة ) . وإنما انسحب بعد أن قام 
بالمهمة التى أوكلها إليه الرسول القائد عي .. وذلك الذى صنعه خالد بن 
الوليد هو عين الانتصار والفتح » کا أكد ذلك رسول الله یه کا تقد 


. ١157 السية الحلبية ج ۲ ص‎ )١( 
. ۰ ص‎ ٤ البداية والنهاية - ج‎ )۲( 


558 بت 


نصر بعد هزيمة 

لوقع الذى لابد من أن يسلم به الباحث عقب تحقيقه فى ختلف 
النصوص المتعلقة بمعركة ( مؤنة ) هو أن جيش الإسلام قاتل ببسالة منقطعة 
النظير طوال ستة أيام . ولكنه فى اليوم السادس أصيب ببزيمة منكرة » وتمزق 
ماقا مریعاً . ولکنه فى اليوم نفسه استعاد تنظیمه فتلاحی صفوفه من 
جدید ‏ ب أذ تحمل القائد خالد بن الوليد مسكولية قيادته » فاعاد إليه ثقته 
بنفسه 2 قاده إلى القتال من جدید حتی جعله فى اليوم 0 بالرومان 
وحلفائهم أشنع هزمة » ويسجل لنفسه أرو ع انتصار . سماه النبى و .۳ 
2 فى رواية لضاف فد . يضاف إلى ذلك ما رواه ابن سعد فى 

لکبي عن صاحب رول ال O E‏ 

( موتة ) هزموا أسوأ هزيمة عرفوها في تارنخهم عقب استشهاد قادتهم الثلاثة » 
ثم هزموا ( بعد ذلك ) أعداءهم الرومان وحلفاء‌هم آشنع هزية عرفوها فى 
تاريخهم . حيث ركبم السلمون ووضعوا فیهم السيوف حيث شاءوا . وذلك 
بعد ان فول انس اولي فاده الي 0 


رأى ابن كثير فى هزية المسلمين وانتصارهم 


ومن المؤرخحين الذين اعتبروا ما قام به المسلمون فى ( مؤتة ) هو فتحاً 
وانتصاراً .. الإمام أبن كثير الحجة والقدوة فى التاريخ وقد أيد ا هذا فى 
كتابه ( البداية والنهاية ) بعدة أدلة فقال : 

لما قتل ابن رواحة مساءٌ بات خالد بن الوليد » » فلما أصبح غدا » وقد جعل 
مقدمته ساقته » وساقته مقدمته وميمنته ميسرته » فأنكروا ) أى الرومان ) ما 
كانوا يعرفون من راياتهم وهيثتهم ( يعنى المسلمين ) وقالوا : قد جاءهم مدد ‏ 


(۱) أبو عامر هذا ذكره ابن منده وأخرج من طريق عيسى بن عبد الرحمن بن أهى ليلى عن أبيه عن سالم 
ابن ألى الجعد عن ألى اليسر عن أهى عامر ( نفسه ) قال : بعثنى رسول الله مجه إلى الشام فذكر 
الحديث ( الإصابة فى تمييز أسماء الصحابة ج 4 ص ١١8‏ ) . 

(۲) انظر طبقات ابن سعد الکبری ج ۲ ص ۱۳۰ . 


ه74 ده 


ل ل ا 
eS‏ مقا + للد نكال ربعن عمرة ديرام 


2 


صدر رسول الله ع إل المدينة قمکت: جا سعة أشهر > ثم أنه بعث جیشا 
إلى موتة . فانطلقوا حتى إذا لقوا ابن أبى سبة الغسافى بموتة وها جموع من 
نصاری العرب والروم » 00 اء فأغلق ابن أبى سبة دون المسلمين 
الحصن ثلاثة أيام » ثم لتقوا على زرع 00 | قتالاً شدیدا » فأحذ 
TT‏ > ثم أخذه جعفر فقتل » ثم أخذه عبدالله بن رواحة 
اسه ا 0 خالد بن الوليد 
انخزومی فهزم الله العدو وأظهر السلمین . ۱ 

ثم يعلق ابن كثير على کلام موسی بن عقبة فیقول : فهذا السیاق فيه فوائد 
كثيرة ليست عند ابن اسحاق » وفیه مخالفة لما ذكره ابن إسحاق من ان 
خالداً ما حاش بالقوم حتی تخلصوا من الروم وعرب النصاری فقط . وموبی 
ابن عقبة والواقدى مصرحان بام هزموا جموع الروم والعرب الديرن معهم » 
وهو ظاهر الحديث المتقدم عن اش مرفوعا E‏ أخحذ الراية سيف من 
سيوف الله ففتح الله على يديه » ورواه البخارى » وهذا هو الذى رجحه ومال 
إليه الحافظ البيبقى بعد حكاية القولين لما ذكر من الحديث . ثم يستطرد ابن 
كثير فيقول : قلت : بيمكن الجمع بين قول ابن إسحاق وبين قول الباقين » 
وهو أن خالداً » لا آخذ الراية حاش بالقوم المسلمين حتى خلصهم من آیدی 
الکافرین من الروم والستعرية » فلما أصبح وحول الجيش ميمنة وميسة 
ومقدمة وساقة - كا ذکره الواقدی - توهم الروم أن ذلك عن مدد جاء إلى 
المسلمين » فلما حل علییم خالد هزمهم بإذن الله » والله وأعلم . 

وق موتح ۳ يقول ابن كثير ( معضدا انه نأك جیش الاسلام قد 
صرق مه رل + بعك و کت مطيلا ره الام اجن من عرقت 


(۱) هو موسى بن عقبة بن ألى عياش الأسدى © يعتبر من أقدم وأوثق المؤرخين وكتابه فى الغازی من أهم 
المصادر لمن أتى بعده من المؤرخين . وهو من طبقة ابن إسحاق والواقدى . وأثنى عليه الامام مالك 


فقال : عليكم بمغازى موسی بن عقبة . 


بت ۷61 كك 


ابن مالك الأشجعى عن معركة موّتة وقصة الجندى الهانى الذى قتل أحد 
فرسان الروم وغنم فرسه وسلاحه » فصادر خالد كل ذلك من الحندى 
المانى . فشكاه إلى رسول الله ميته فأمر الرسول يي خالداً أن يعيد إلى 
الجندى العانى ما كان قد صادره منه ( فرس الرومى وسلاحه  )‏ يقول ابن 
كثير : وهذا يقتضى أنهم ( أى المسلمين ) غنموا منم وسلبوا من أشرافهم 
. وقتلوا من أمرائهم » وقد تقدم فيما رواه البخارى أن خالدا ( رضى الله عنه ) 
قال : اندقت فى يدى يوم ( مؤتة ) تسعة أسياف وما ثبت فى يدى إلا 
صفيحة يانية » وهذا يقتضى أنهم آئخنوا فيهم قتلا » ولو لم يكن كذلك لما 
قدروا على التخلص منیم وهذا وحده دليل مستقل والله أعلم . 

م یقول اين کثیر : وهذا هو اختیار موسی بن عقبة والواقدی والبييقى 
وحكاه ابن هشام عن الزهری . قال البیهقی رحمه الله : إنه احتلف أهل 
الغازی فى فرارهم (أى السلمین ) وانحیازهم » فیم من ذهب إل ذلك » 
ومنهم من زعم أن العلدين كينا كل رون ۶ وأن المشركين 0 
قال : وحدیث أنمن بن مالك ( آی الذى أخرجه البخارى ) عن النبى ره 
« ثم أخذها ‏ ر أى الراية  )‏ خالد ففتح الله عليه » يدل على ظهورهم والله 
أعلم . 

ثم يزيد الإمام ابن كثير رأيه تعضيدا فيقول : وقد ذكر ابن إسحاق أن 
قطبة بن قتادة العذرى ‏ وكان رأس ميمنة المسلمين ‏ حمل على مالك بن 
رافلة . وهو أمير أعراب النصارى فقتله » وقال يفتخر 


طعنت ابن رافلة بن الاش برح مضی فيه ثم انحطم 
ضربت على جيده ضربة ‏ فمال کا مال غصن السلم 
وسقنا نساء بنى ‏ عمه غداة رقوقين ‏ سوق النعم 
وهذا يويك ما نحن فيه لأ من عادة آمیر ابجیش [ذا قل آن یفر أصحابه 2 
إنه صرح فى شعره انبم سبوا من نسائهم » وهذا واضح فیما ذکرناه والله 
آعلم . وآما ابن (سحاق فإنه ذهب إلى أنه لم يكن إلا الخاشاة والتخلص من 
أيدى الروم » وسمى هذا نصرا وفتحا « أى باعتبار ما كانوا فيه من إحاطة العدو 


سب ۲۷ — 


۰ بهم وتراكمهم وتكاثرهم وتكائفهم علهم » فكان مقتضی العادات أن 
يصطلحوا بالكلية » فلما تخلصوا منهم انحازوا عنهم » كان هذا غاية المرام فى 
هذا القام » وهذا محتمل » لكنه حلاف الظاهر من قوله عليه الصلاة والسلام 
« ففتح الله عليهم » والمقصود أن ابن إسحاق يستدل على ما ذهب إليه . 
فقال : وقد قال فيما كان من أمر الناس وأمر خالد بن الوليد ومحاشاته بالناس 
اسراف يم فسن بن اشير يلار عدا ضوع ات یم 
فوالله لا تنفك نفسی تلومنی على موقفى والخيل قابعة قبل 
وقفٌ بها لا مستجیزا فنافذا ولا مانعا من كان حم له القتل 
على ننی أسيت نفسی بخالد ألا خالد فى القوم ليس له مثل 
وجاشت إلى النفس من نحو جعفر بموتة إذا لا ينفع النابل الثبل 
وضم إلينا حجزتييم كلما مهاجرة لا مشرکون ولا عذل_ 
قال ابن إسحاق : فبين قيس ما احتلف فيه الناس من ذلك فى شعره أن 
اهر A E‏ رح e NE E‏ 
وأما الزهری فقال ‏ فیما بلغنا عنه أمر السلمون علیهم خالد ب بن الوليد ففتح 
الله علیپم > وکان علییم حتی رجع إلى الدینة . 
تحقیق القام فى أن ما قام به خالد فى مزتة نصر لا منیل له 
والواقع أن ما فعله جيش الاسلام الصغیر فى ( موّتة ) وما قام به القائد 
الفذ خالد بن الولید من انسحاب منظم بهذا الجيش حتی وصل به المدينة 
سلیما وعلی تعبئة تامة . بعد قتال ضار عنیف استمر سبعة أيام » فى 
(مؤتة) هو عين البطولة » ومثل أعلى درجات النصر .. هذه حقيقة تؤكد 
صحتها كل الأعراف والقاییس العسكرية فى كل عصر وزمان . 
وإلا فماذا يريد الذين يصرون على تسمية ما حدث من جيش الإسلام فى 
( مؤتة ) هزية وانكساراً وفراراً ؟ . 
هل بریدون من هذ الجيش الصغير أن يظل يصارع الرومان حتى يفنى 
عن آخره جوعاً أو قتلاً بالتقسيط . 


(۱) انظر البداية والنباية ج ٤‏ ص ٠٠١ ۲۸۹ - ۲6۸ - ۲٤۷‏ . 


ست 8 ۲ ات 


إن بقاء الجيش الاسلامی یقاتل او ی لى دما لا اة ( بعد 
E‏ تلهم فيا بضوة) بر ضرئا من الانتحار . لایرضاه 
النبى عله . وهذا رأينا النبى عر یی أعظم الثناء على القائد خالد بن 
الد ويش شيش للم :تداس بال اناا مها نه ها كان 


یخثی عليه من إبادة وتمزيق . 


أعلى وسام فى الدولة تمنحه بريطانيا للقائد الذى تجح فى الانسحاب من 
أدنكرك 

وفى القرن العشرين رأينا كيف منحت ملكة بريطانيا القائد الإنكليزى فى 
( فرنسا عل وسام فى الدولة لأنه جح فى الانسحاب بالحجيش من دانكرك 
ف فرنسا إلى بريطانيا بأقل خحسارة تمكنة . انسحب من أمام جيش الألان 
الذى هو مساو له فى العدد . ولكن الجيش البريطانى كان منہکاً فى القتال 

فکیف إذن لا یسمی ما قام به خالد بن الولید حین قام بسحب جيه 
على ذلك النحو ارم . وبذلك الاسلوب البار ع آماغ ا وبصر مائتی 
ألف مقاتل من الاعداء وقفوا مشلول الجركة لايحركون ساکنا ضد هذا الجيش: 


ات ی اا 3 عدده ھک آلاف 


وما أعرف الرسول النبى والحارب والقائد ا وأبصره بالشعون کر و 5 
آقدره عل عدر طروت وعادسات المعارك . ولقد برهن الرسول الأعظم عي 
على أنه قمة فى العرفة بأقدار الرجال حين منح القائد خالد بن الولید لقب 
ر سیف الله ) فى الوقت الذی تلقی فيه جمهور الدينة خالدا وجيشه بالحجارة 
يقذفونهم بها والتراب يحثونه فى وجوههم . ساعة عودتهم من معركة موتة . 

إن تصرف الرسول القائد عّه إزاء القائد والجيش العائدين من ( موتة ) 
يدحض كل .زعم قائل : إن جيش السلمین قد فر وانبزم . أو أنه لم يحقق 
الأهداف التى تحرك من المدينة لتحقيقها . 


و هه 


دروس من معركة مؤتة 

لقد كانت أحداث معركة ( موتة ) الخالدة دروسا يجب أن ينظر فيا بإمعان 
ويتلقاها بكل تفهم ؛ كل جيل من أبناء الإسلام يطمع حقا فى نيل العزة 
والحرامة والرفعة والسمو بانتزاع عناصر المزيمة والمزلة من النفوس . 


نظرة وتحليل 
لقد كانت هناك أعظم الدروس التى يمكن بل يجب استخلاصها مما 
حدث من الصحابة فى معركة ( موتة ) بالشام . فحرب الايام الستة التى 
خاضها و يكل ضرارة وعنف یال شاه الاك مجلم خد ماي لت 
من الرومان وأتبعهم الذين يفوقونهم ( من الناحية البشرية ) سبعين ضعفا . 
ويتفوقون علہم فى اکور ( العلوم العسكرية ) وحسن العسليح ووفرته با 
لا جدال فيه لدى ای من المؤرخين ( مسلمين كانوا ام غير مسلمين ) هذه 
خر اح وا »امس ها و ن ذلك لعجو ا 
ترك درسا خالدا لايزال حيا ويجب أن يتلقاه الجندى المسلم فى كل مراحل 
تدريبه العسكرى وتسقيفه الحربى وهو أن العقيدة السليمة المكينة التى تربط بين 
الانسان وربه . وتجعله على صلة صحيحة صادقة بربه . غاية ما يتمنى 
' الاستشهاد فى سبيله تعالى . يشترط مركزها فى نفس كل مارب مسلم قبل 
50 
لأ تغلغل العقيدة الاسلامية. الصحيخة فى النفس قد أعطت ( عملا ) 
النتائج الإيجابية الرائعة المدهشة إلى درجة تقرب من المعجزة . 
فلولا تغلغل هذه العقيدة فى أعماق الرجال الذين خاضوا معركة موتة ضد 
الرومان . لما فکروا فى البقاء: لحظة داخحل الأراضى الرومانية ( فى البلقاء ) فضلا 
- عن تفكيرهم فى مواصلة الزحف والاصطدام بالجيش الرومان . بعد أن أفادت 
تقارير استخباراتهم أن قوات هذا الجيش تتفوق عليهم فى العدد سبعين ضعفا . 
إنه بالرغم من ضرورة الاهتام بالإعداد المادى من رجال وخيل وسلاح خوض 
المعارك كا حث على ذلك القران الكريم # وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن 


الك 0 — 


رباط الخيل 4 فقد أثبت أبطال ( موتة ) المسلمون من أصحاب محمد أن 
القوة المادية ليست كل شىء فى كسب النصر أو الحيلولة دون التعرض للهزائم 
الساحقة وإغا الشرط الأسامى لكسب النصر . أو الصمود والثبات لمنع وقوع 
ارام الساحقة المدمرة . هو توفر العقيدة السليمة الصادقة وتغلغلها ق قلب 
الإنسان المسلم . 
كيف انتصرت العقيدة فى مؤتة 

لقد كان كل شىء مادى يوحى على نحو لا يقبل النقاش على أن المزيمة 
الساحقة المدمرة ستكون من نصيب الجيش الإسلامى فى مونة . 

فمن وجهة 0 العسكرية رحبت امقاييس والوازین الحربية العادية 32 
لا نمل ء . yS‏ ی و 
امائل الساحق على المسلمين فى كل شیء . 

فجيش e‏ ( حسب هذه الموازين والمقاييس العسكرية ) مقضى عليه 
فى ( موتة ) على آیدی اون ما بالوت و بالوقو ع الام 
النظر بح العادية التی عبرها يضع القادة اخطط وینتظرون النتائج 

فلاثة لاف مقاتل . مهما بلغوا من الشجاعة وقوة الباس وشدة الاس والصنير 
على الحرب لا يمكنهم ( حسب القاییس العادية الطبيعية ) الصمود ساعة 
واحدة فى وجه مائتى ألف مقاتل بل لا يمكنهم النجاة من أن یقئلوا أو یقعوا 
ب ی الكثيفة الغامرة امائلة التى كانت تحيطهم 
1 حرط البحر الهادر نقطة نقطة من اليابسة صغيرة 5 

ذلك هو التقدير ا والمفهوم الذى لا غبار عل صحته وسلامته 
لدى من ينظرون إلى المعارك على أنها قتال بين فريقين . هم من طينة واحدة 


(0 الأنفال / ۱ . 


نش معا مد 


ر . تكون فيها ( عادة ) الغلبة والنصر للأكثر عدداً والأجود 
تسليحاً والاحسن تدريباً والأكثر علماً بفنون الحرب . وكل هذه العناصر 

المطلوب توفرها لكسب النصر الساحق . كانت متوفرة لدى قيادة الجيش 
الرومانى الذى تصادم مع جيش الإسلام فى موتة . 

ولكن جيش الإسلام الصغير فى ( مؤتة ) قلب موازين النظريات العسكرية 
التقليدية التى تقول : إنه ‏ لكى تضمن القيادة النصر ‏ يجب إعداد 
امحارب إعداداً مادياً كاملا من حيث التسليح والتدريب والامام بالعلوم 
العسكرية وفنونها ( تكنولوجياً ) والتفوق فى العدة والعدد ٠.‏ 

فقد ات الصمود الرائع - الذی آبداه المسلمون ف نعركة موتة والذى 
یکن .. نظرا لعدم التكافوٌ بين القوتین التحاربتین وصفه بأنه آعل نموذج للنصر 
ال مؤزر س . أثنبت أن التفوق فى القوة الادية . بل وحتی العلوم والفنون 
العسكرية لیس هو کل شیء لكسب العارك .. 

وإغا العامل الأساسى والأول لكسب النصر وتحقيق الأهدف ف المعارك هو 
العقيدة الصحيحة السليمة . 

وهذا هو الذى أثبتته عملياً وخلدته فى سجل التاريخ ‏ كحقيقة واقعة ‏ 
أحداث معركة موّتة التاريخية .. فمتانة العقيدة ورسوخها فى نفوس الجيش 
الاسلامی . قد أبطلت ۳ التفوق اهائل لدى الجيش الرومانی فى معركة 
( موتة ) . 

إذ جعلت العقيدة الاسلامية - لا القوة الحربية لدی المسلمين ‏ الجيش 
الرومانی يبدو وكأنه مصاب بالشلل-. 

والا فما هو التفسیر لصمود ثلاثة الاف مقاتل فى وجه مائتی آلف مقاتل 
سبعة أيام متوالية ثبت السلمون خلالها . وظلوا يقاتلون الرومان فيها قتالا شرساً 
هايا . موقفين تقدمهم ومنزلين بهم أفدح الخسائر . 

.وعندما قتل آخر قائد من قادة الجيش الاسلامی الثلاثة ورجحت كفة 
الجيش الرومانی وبدا وكأنه قد كسب المعركة ایا درون إبادة هذا الجيش 


0 د 


الصغیر أصبحت أ مفروغاً منه . [ذا بالقاقد امحدید طذا اشن یعید تنظیمه 
رف تلك الساعات الجاسمة ) من جديد ويشن به شونا نيا يشيع . 
الفوضى واملع والارتباك فى صفوف الجيش الرومانى . ثم ينسحب بسلام 
وانتظام دون أن يخسر رجلا واحداً . ودون أن يجرأ الجيش الرومانی على تعقبه 
وملاحقته أثناء انسحابه . مع علم قيادة الجيش الرومانى . أن الجيش 
الإسلامى الصغير المنسحب . تفصله عن عاصمته التى قرر الانسحاب 
إلمها مسافة لا تقل عن ستائة ميل . مزروعة كلها بعناصر معادية للجيش 
المسلم الامر الذی يجعل ( حسب المقاييس العسكرية العادية ) من السهل 
على الجيش الرومانی تعقب الجيش الإسلامى المنسحب ومزيقه وإبادته . 

ولکن شیا من هذا ۸ بحدث .بلح بدلا من آن تفکر قيادة امیش 
الرومانى فى مطاردة الجيش الاسلامی النسحب ومهاجته وهو پنسحب ل 
كان سرورها عظیماً بانسحابه من الميدان . لأنها عانت منه خلال الأيام الستة 
فى موتة ما نسخ من آذهانها کل مفاهیمها عن الحارب العربى بعد أن أصبح 
مسلما . له عقيدة یری الاستشهاد فى سبیل نصا غاية ما یتمنی . فما هو 
السر ق کل هذا الذی حدث ما مكن. اعنباره من ارارق للعادة ؟ . 

ان الباحث العسکری الخبير النصف -- وهو یضع أحداث معركة موتة 
فى اختبر للتحليل ‏ لن يجد أية صعوية ( بعد ظهور عدم التكافوٌ بين 
الجيشين المتصادمين فى مؤتة على النحو الذى فصلنا ) . لن يجد أية صعوبة فى 
إصدار حكمه القاطع بأن ما حققه الجيش الاسلامی الصغير من انتصارات 
بصموده ذلك الذى بلغ ما يقرب الإعجاز .ما كان برجم إلى عامل 
واحد . هو عامل العقيدة . عقيدة الاسلام التى رسخت فى قلب کل 
جندى من جنود ذلك الجيش المسلم الصغير . 
والتى كانت الإيجابية الرئيسية لرسوخ هذه العقيدة هو حرص كل واحد من 
هؤلاء الجنود على الموت فى سبيل الله أكثر من حرصه على الحياة .. هذه 
الإيجابية الرائعة التى عبر عنها أصدق تعبير القائد الثالث فى هذه المعركة 
التاريخية الخالدة بقوله : ( والله ياقوم إن التى تکرهون هى التی. خرجمم تطلیون 
الشهادة فانطلقوا بنا إلى عدونا فإنما هى إحدى الحسنيين إما ظهور وإما 


به- ۲۹۳ بت 


شهادة ) وذلك عندما تردد بعض الصحابة ( بمدينة معان ) فى مصادمة الرومان 
عنذما بلغهم العدد الهائل الذين هم فيه . ۱ ۱ 


إذن فالعامل الرئیسی فى الانتصارات الرائعة التى حققها المسلمون فى معركة 
( موتة التاريخية الخالدة إنما هو العقيدة الإسلامية الراسخة التى أبطلك 
فعاليتها العظيمة عامل التفوق الادی والعلمى الساحق لدی الجيش الرومانی 
وجعلت هذا التفوق ( فى ميزان النتائج ) يبدو وکأنه صفر من اليساد فى علم 
الحساب . 


وعامل العقيدة الاسلامية الصادقة وتغلغلها ورسوخها فى نفس المحارب 
المسلم لم يكن فى معركة ( موتة ) وحدها العامل الرئيسى الأول فى إبطال 
عامل التفوق المادى الساحق الذى يواجهه المحارب المسلم فى العهود التى 
كانت عزة الاسلام فما هی السائدة الغالبة المنتصرة . 


بل لقد كان امحاربون المسلمون دائماً فى تلك العهود یتفوق عليهم أعداؤهم فى 
العدد والعدة وكل مستلزمات النصر المادية والفنية . ولكن النصر الساحق 
دائماً يكون للمسلمين على أغدائهم فى كل تلك المعارك . 


هذه حقيقة واقعة ناصعة شهدتها ( معارك بدر وأحد والأحزاب وخيير 
۳ 70 2 ری ا ها | الحممام 
وحنین . والعامة وبزاحة() واليرموك والقادسية ونباوند"" توجبل الطارق وزلاقة") 


)۱( بزاخة ( بضم أوله وفتح ثانیه ) ماء لبنى أسد. بن خحزية بنجد دارت فيه معركة فاصلة بين جیوش 
الخلافة بقيادة خاند بن الولید وبين قوات للرندین بقيادة طليحة بن خويلد الاسدی . 

(۲) نهاوند ( بفتح أوله وثانیه وسکون ثالثه ) مدينة عظيمة فى فارس فتحها النعمان بن مقرن الزنی . ثم 
استشهد فى معركة فتحها . ومعرکتها حامعة تشبه معركة القادسية . وانتشهد فيا ایضا عمرو بن 
معدی كرب د وطليحة بن خويلد الأسدى وكلا لا الرجلين ارتدا عر ن الإسلام ثم تاب وجاهد فى 
سبيل الله حتى استشهد . 

(۳) زلاقة ( ب بفتح الزاى وتشديد اللام ) موضع فى شال الأندلس قرب الحدود الفرنسية . دارت فيها 

معركة طاحنة بين أمير المسلمين ینف بن تاشفين البربرى حا اكش وعرب الأندلس من جهة 
وبين الملك الأذفونش من جهة أخرى . وقا. انتصر فيها المسلمون بعد قتال :مریع وبعد أن انبزمت 
بعض طلائعهم أمام النصارى وقد جرح ح فى هذه المعركة الملك الأذفونش 2 مات - بعد ذلك - 
متأثراً را بجراحه 


ات 


وحطين(١2‏ والقسطنطينية(") وذات الصواری(۳) فالانتصارات العظيمة فى تلك 
المعارك الحاسمة وأمثاها . والتی مكنت الاسلام وجعلت المسلمين ( فترة من 
الزمن ) أعز أمة فى الااض . لم يكن العامل فى تحقيقها عامل التفوق المادى 
بكثرة العدد والغدد . ولاعامل التفوق ( التكنولوجى ) بإجادة العلوم والفنون 
العسكرية . كلا فعامل التفوق فى كل هذه الأمور المادية والعلمية والفنية هو 
فى جانب أعداء الإسلام .. وإغا العامل الرئيسى والال فى تحقيقها هو عقيدة 
الإسلام المكينة الصادقة الراسخة . التى بصلابتها ورسوخها فى القلوب 
رمنة . غيّر المسلمون ( خلال تسعين سنة ) مجری التاريخ كله . إذ طوى 
خلافا جند الإسلام ( على قلتهم وكثة أعدائهم ) بساط ثلاث إمبراطوريات 
كانت جميعها تتناز ع سيادة العالم كله . 


ویعد ؛ فٍن غارب السلم ( هرا کان أو غیر هرق لا سبیل له یصل به 
إلى حقیق الا نتصارات الجاسعة على عذوه إلا بالتزام عقيدة الاسلام وعل 
الستوی الذی التزم به رجال ( موْتة ) والعامة واليرموك- والقادسية . 


(۱) حطین ( بکسر أوله وثانيه مع التشديد.) موضع ف فلسطين بين عکا وطبية . وعل بعد ثمانية 

١‏ امك من و ية مضع له تارج خائد... حيث جات فيه امدركة الماممة بين وش لاح 

الدين وبين ملوك الصليبيين وانزل بهم تلك الحزيمة المنكرة التى مكنته من استعادة فلسطين كلها وطرد 

الصلیبیین ما . بعد أن حرر بيت القدس منم . ۱ 

(۲) القسطنطينية : مدينة عظيمة تقع على خليج البوسفور كانت عاصمة الامبراطورية 0 ۱ 
الشرقية ) فتحها السلطان محمد الفاتح التركى سنة ۸۵۷ ه ۱۵۳ م وهو فى الحادية والعشرين من 
عمره بعد معركة رهيبة اشترك فيها ربع مليون جندى تركى قاموا عليها بال هجوم عن e‏ 
فاقتحموها . ۱ 

(۲) ذات الصواری : معركة بحرية .هائلة دارت فى مياة البحر الأبيض التوسط ( بحر الروم سابقا ) 
بالقرب من الشواطی؟ التونسية ما بين الأسطول الاسلامی. المؤلف من حوالى ی 
عبد الله بن سعد بن أنى سرح وما بين الأسطول الرومانی الولف لف من حوالى ألف سفينة بقيادة 
قسطنطين بن هرقل . وقد انتصر 5 المعركة بعد قتال رهيب تماسك فيه الفريقان 
بالشعور ر واستخدموا الخناجر بدل السیوف . 4 مياة البحر ا وقد فر قائد 
الأسطول الرومانى قسطنطین متبزماً على سفينة القيادة إلى صقلية وهناك مات متا را جراحه وقيل 
اغتاله ا م 


۲۵۵ EE 


خرافة التفوق التكنولوجى 


لقد أبطل أصحاب محمد عه من خلال أحداث معركة ( مؤتة التاريخية 
الخالدة ) خرافة التفوق التكنولوجى - حجة المهزومين أمام شراذم اليبود فى 
معركة حزيران الفاضحة - أن الرومان لم يفشلوا فى معركة ( موتة ) من قلة 
فى العدد أو تأخر ف العلوم والفنون العسكرية ( تكنولوجيا ) . 

ی راو مد لمعه يم تير داك اون ور العام 
بسبب تفوقهم على الرومان فى شىء من هذه الأمور . 

بل لقد كان كل شىء ( هناك ) عكساً . كا مر تفصيله أكثر من مرة . 
ومع ذلك فقد حقق المسلمون فى ( مؤتة ) کل الأهداف التى جاءوا ها من 
الدينة . فی حین فشل اران فشلا ذريعا . ( وهو حسب الوازین 
العسكرية ) أشنع آنواع الانهزام 


فقد صمد المسلمون فى ( مؤتة ) فى وجه قوات تفوقهم من ناحية العدد 
سبعين ضعفاً . وتتفوق عليهم فى العلوم والفنون العسكرية ( تكنولوجياً ) تفوقاً 
ساحقاً . هذا ما لا سبيل إلى إنكاره . فالعرب فى ذلك العصر لا يكادون 
يتقنون واحداً فى المائة ما يتقنه الرومان من العلوم والفنون العسكرية بالإضافة 
إلى تفوق الرومان الساحق فى وفرة السلاح وجودته . 


ومع ذلك فقد کان النصر رافح للمسلمین والفشل والاندحار للرومان 
وأتباعهم . 

أى أن القلة المسلمة القليلة تغلبت على الكثة الحائلة من أعدائها الذين 
يتفوقون علیها ( تفوقاً ساحقاً ) فى السلاح والعلوم والفنون العسكرية .“وغادرت 
ميدان المعركة ( بعد تحقيقنها الأهداف ) تاركة عدوها المتفوق عليها فى كل 


شىء فى حالة فشل وفوضى واضطراب هو عين افزية الساحقة . يلعق جراحه 
قانعاً من الغنيمة بالإياب . لم یستطع أن ينال من هذه القلة المسلمة شيعا رغم 


انسحابها وتراجعها إلى بلادها البعيدة . 


بت ۲۵۲ 


لاذا انيزم العرب وانتصر اليهود فى حزيران 
أما فى حرب الأيام فى ( حزيران الأسود ) فقد حدث العكس إذ هزمت 
القلة القليلة الفاجرة الداعرة الكافرة الكثرة الكثيرة الحائلة المنتسبة إلى 
الاسلام 21 لاج ير 
- فالعرب کانوا فى معركة حزیران ( مع كثتهم افائلة ) أكثر عتادا وأقوى 
وأجود سلاحا من الیپود بصفة عامة . . 
هذه حقيقة لا سبيل إلى نکارها . حتی وإن حاول البعض إنكارها ؛ 
تبریرا للهزية الفاضحة امحجلة . 
لطامت لم هزموا فى حرب حزیران من قلة فى عدد الرجال أو نقص فى 
العتاد . او ضعف فى السلاح . 
فعندما توزن الامور ( فى حرب حزیران ) بالوازین العسكرية العادية 
التقليدية ؛ تبدو النتيجة الحتمية ( حسب هذه الوازین ) أن النصر الساحق 
سیکون حلیف العرب ضد الیپود . لاك کل مقومات النصر الادية الطلوب 
توفرها لتحقيق. النصر متوفرة لدی العرب . تفوق توت على اليهود ف 
الدبابات وبقية الالیات والاساطیل البحرية والطائرات وکل آنواع الاسلحة . 
فلماذا إن ( مع تلك ) نزلت تلك اغرية الفاضحة بالعرب . 
ابجواب سهل وبسیط هو اواء العقادی .. فالعرب دخلوا العركة وهم 
فى حالة انسلاخ یکاد یکون کلیا عن العقيدة الاسلامية الصادقة الراسخت 
التى يصنع التمسکون بها فى قتالهم ما يشبه العجزات . والتی كان تغلغلها فى 
النفوس وتمكنها من القلوب المؤمنة يسد كل نقص مادى أو علمى أو فنى 
يعانى منه امحاربون المسلمون فى ساحات الجهاد . ا حدث فى ( موتة ) 
واليرموك والقادسية وأمثالها . 
تری لو كان شىء من ذلك الإيمان الذى كان يعمر قلب زيد بن حارثة 
وجعفر بن ألى طالب وعبد الله بن رواحة وجنودهم الذين خاضوا معركة الایام 
الستة فى مشارف ( موّتة ) قد لامس قلوب الرجال الذين قادوا الاف 
۱ * بويت ووو مش 
۷ کت 


الدبابات والطائرات وجثوا خلف الاف المدافع والصواريخ فى البر والبحر فى 
حرب الأيام الستة من حزيران الأسود .. فهل يمكن للقلة القليلة :من الیپود أن 
تتصر علينا . أو حتى يبقى لها وجود اليوم على أرض السری والعراج ؟؟ 

كلا . والله .. وألف كلا . 

مایت العقيدة الإسلامية عن قلوب الحاربين العرب . وترك هذه القلوب ؛ 
إما حاوية فارغة من هذه العقيدة السليمة المكينة الراسخة . واما تلویث هذه 
القلوب بعقائد وشعارات فاسدة مستوردة هى من عجن وطبخ الود آنفسهم 
- شعارات وعقاند مارکس ولینین . هو السبب الأول فى التعجیل بتلك افزية 
الفاضحة الدمرة التی نزلت بنا . 

فلعل العرب عامة والسئولین عن هزيمة حزیران خاصة .. یدرکون هذه 
الحقيقة ویسلمون بها ویدعون المكابرة والغالطة فى الاعتراف بها .. فیرجعون 
إلى رم .. محققين هذا الرجوع الصادق ؛ بتمسکهم بعقيدة الإسلام تمسكاً 
صحيحاً مكيناً ثابتاً بحيث تكون هذه العقيدة منطلقهم الوحيد فى كل 
ما يقولون أو يفعلون .. وهنا یکونون مسلمين ومؤمنين حقا » مضمونا هم 
النصر على آعدائهم . والذی ضمنه الله تعالى بقله ‏ وکان حقاًعلیا نصر 


- ۲۵۸ 


با 2 


TE ۱ ۱ ۸‏ ۲۲۱۳۹ رت 
ع X mSr‏ 
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فهرس الأعلام 


E E 


ابن برهان الدين : ۰ 35١ ATTY‏ 
۲۳۰۵ 

أذينة الأصفر بن أذينة ( اللك الثانى ) : 
CEY ۰۵۰ ۶ ٩ ٩ ٩ ۸‏ 
۳ 55 

الإاسكندر المقدونى : ۰۲ ۰۲۷ زه 
آنطیغونس, ( قائد جيش الاسکندر ) : 
۷ كه 

أورليانس : 6۳۳ هي ۷ ۵۷ 
أذينة الاکبر : ۳٩‏ ۰۳۷ ۳۸ ۳۹ 
OV )5٠‏ 

أكيدر الكندى A:‏ 

ابن إسحاق : 6۶6 ۰۱۲۰ ۰۱1۷ 
۷ ۲۳2 

ابن سعد الدین ( مۇرخ ) : ۵0 ۷ 
الا (Yo VY‏ الل 35١ (AY‏ 
ككل ۳ 6 44° 
۶ ۲۳۳ ۲۵ 

أبو الفداء ( مؤرخ ).: ۰ 

أبو الفداء : ه 9 

أبو بكر الصديق : ۰۷۲ ۷۳» ۸۲ 
o ۳‏ ۲ ۲ 2۰*۳۲۳ 
۶ ۰۲۲۷ ۰۲۳۱ ۲۳۲ 

أسامة بن زید :۷۹ 0۷۷ ۷۸ ۷۹ 
اوس بن خولى الأنصارى A AY:‏ 
۹۹ 


ابن كثير : ۰۱۰6 ۰۱8۷ ۰۱۹۲ 
۶ ۰۲۳ ۰۲4۱ ۲۷ 

ابن هشام : ۰۱۰5۰ ۰۱۰۷ ۰۱5۸ 
۳ 1۹۷ 

إسماعيل ر النبی ) : ۱۲ 

أبوالحكم : ( آبو جهل ) : ۱۰۹ 
آبو رافع : ۰۱۱۰ ۲۳۱ 

آبو سفیان بن حرب : ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ 
AT AT AYA ۲۲۷ ۶‏ 
۱ ۱۳۲ 

أبو نعم ( مرخ ) : ۱۱۹ 

أم الحرث بنت عیاش : ۱۱۹ 
الاقرع بن حابس : ۱۱۹ 

إبراهم ( النبى ). : ۰۱۲۶ ۱۲۰ 

ابن الأثير : ۰۱۳۰ ۰۱۶۷ ۱4۸ 
أبو الفرج الأصفهانی : ۱۳۰ 

الامام أحمد : ۰۱6۰ ۰۲۱6 ۲۱۵ 
انس بن مالك : ۰۱۵۱ ۰۲۰۰ ۲45 
۲:۷ 


الارها بن الاصحم : ۱۵۳ 

آبو هريرة : ۰۱۷۷ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ 
AAS‏ ۲۰ ۱۲۲۳۶ 

الأشخر المنى : ۱۷۹ 

أبو عامر : ۰۲:6 ۲۱۱ 

آبو بكر بن عبد الله بن عتبة : ۱۱ 


لاس ا 


ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام : ۲۱۱ 
أم سلمة ‏ زوج اللبی ) : ۲۱۱ 
أسماء بنت عمیس ( زوج جعفر ) : 
۲۶ ۲۱۹ 
آسید بن حضیر : ۲۲۰ 
آبو کلیب بن عمر : ۲۳۸ 
ابن ألى سبرة الغسانی : ۲۶۲ 
الأذفونش : ۲۵6 

EE‏ 25 كد 


بطليموس : ۰۱٩‏ ۰۲۰ ۲۱ 
بلیزاریوس : 5ه 
بش بن سعد الاتضاری + ۱۷۱۱۵۷۸ 
«YY‏ ¥۹« الى <o Af CAE «AY‏ 
كق ۹۷ 
بلال بن آلی رباح : ۱۰۹ 
بدیل بن ورقاء : ۰۱۱۱ ١١9‏ 
بشر بن سفیان : ۱۱٩‏ 
البخاری : ۰۱۱٩۹‏ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 
IVY IF ۵‏ ۲ هول 
۰ ۳ ۰۲۵ ۰۲۲ ۲۷ 
البیهقی : ۱2۲ ۰۱۷ ۰۱۱ ۲۰۰ 
cT‏ ۶۷ ۲ 
باذان ر ملك العن من قبل کسری ) : 
۶ ۰۱۶0 ۰۱۶7 ۶۷ ۱ 
بابویه ( قهرمان باذان ) : ۱۵ 
بوران دخت ( بنت کسری ) : ۱۶۷ 
البقاعی : ۱۷۳ 

کے ما لكك 


تفلث فلاسر الثالث : ۱۷ 
تراجان ( الامبراطور ) : ۳۰ 
تدمر بنت حسان بن اذینة بن 
السمید ع : ۳۳ 

تعلبة بن عمرو مزیقیا : ۳ 
تیودور : ۰۵۰ ۰۱۷۳ ۰۱۷۲ 


> 


ثابت بن أقرم : 21817 ۱۹۸ 2199 
Yt ۶‏ 


ود ج - 
جعفر بن ای طالب : 63٠١‏ ۰۱۱۷ 
oY lol ۵‏ كاك AV‏ 
٩ ۲ ۲‏ ۲ هموك 
۷ ۰ ۲۷ ۲ ۲ ۳۲۱۲+ 
۳ 6 6 ۲ ۲۲ لت 
۲۰ ۰۲۳ ۰۲۲ ۲۵۷ 
عدف و ان دی 02 ۷ 
1۸ ۲ 
الدكتور جواد على : 2315 ۰۱1٩‏ ۰۲۸ 
VY ۲‏ 
جیرون بن سعد بن عاد : ۱٩‏ 
جورجى زيدان : ۰۳۲ ۰۵۲ ۰۵ 1۲. 
جزع : ۱ ۰*۰۲ 
جزع بن عمر بن امجالد : 5ه 
جوستینیان : "۵٩‏ 
چ ن عفر 1۰ 
جبلة بن الأهم الغسانى : 1۰ 1۲ 
1١637‏ 


حك ۱۲ ۲ تب 


جيفر بن جلندى ( أحد ملوك عمانة) : 
۰۱۶٩ AEA ۲‏ ۱۵۰ 
جابر بن عمر بن رید : ۲۳۸ 


ما ح — 
الحارث ( أول ملك للأنباط ) : 235 
۷ ۲۸ 

حمزة الأصفهانى : 
EY ۰+ ۲ ۹‏ 
احارث بن جبلة : ۵٩‏ 1۲ 
الخارث بن عوف الری : 0۹ ۰۷۰ 
Ao ۶‏ 

حسیل بن نويرة : ۰۸۲ ۸۳ 
حویطب بن عبد العزی : ۱۱۰ 
حاطب بن ألى بلتعة : ۰۱۲۲ ١47‏ 
الحارث بن أبى شمر الغسانی ملك 
الجولان : ۰۱۲۲ ۱۶۱ ۰۱۶۲ ۰۱1۱۳ 
55" 

الحارث الحميرى ملك المن : ۰۱۲۲ 
1o01 ۰۰‏ 

الحافظ ابن حجر : ١1٠١‏ 

الحارث بن مالك بن البرصاء : ۰۱5۷ 
۱۰۸ ۱ 


«(ef ۱‏ هئ 


الحارث بن عمير الأزدى : ۰۱1۳ 
۷ ولاك YE‏ 


الحارث بن النعمان بن أساف : ۲۳۸ . 


حالد بن الوليد : ۰4 ۰۱۱ ۰16 ۰۱۱۱ 
“A13 ۲ ۲ ۲ ۳‏ 
ماك 11۲ فقكل 4۹¥ 34959 


CoV ال‎ 6 Yo ل‎ 
۰7۲۲ ۲ ۷ ۰ ۸ 
۰۲۰ ۰۲۳۷ ۰۲۳۹ ۲ ۲۶ ۳ 
۰۲۷ ۰۲۶۲ ۰۲۵ ۲۶۳ ۲ 
Yoo ۰۲۹ ۸ 

خيران بن أذينة الأكبر : ۳۸ 

خالد بن أسيد : ۰۱۰٩‏ ۱۱۱ 

شحر حسره ( رسول باذان إلى النبى ) : 
١:5 ۰۵‏ 


کے 3 کے 


الدارقطنی : ۱۰۷ 
دحية بن خليفة الکلبی : ۰۱۲۱ ۰۱۲7 
۳ ۱۳۰ 
- 5 ت- 
الريان بن الوليد ( فرعون يوسف ) : 
Yo‏ 
روفينوس : ۰۳۸ ۳۹ 
رضا كحالة ( الأستاذ ) : ۲ه 
رس : ۱۰6 


۰۱1۹ 2355 ۸۱۰ : زید بن حارثة‎ 
لمك‎ كم١‎ "AV AV1 YY 
“4۹4° AA Ao ۰۶ ۲ 
اميت‎ (°° ۷ ۲ ۹۹۱ 
Yé CTPA c14 كاك‎ <° 
YoV cT" oY 

۲٣ ۰۱۸ ۰۱۷ : زبيبة‎ 


كد ۲+ بت 


زينوبيا ( الزباء ) : ۱۸ ۲۵ ۰۳۱ 
EE ۳ CET ۳‏ هی ی 
۷ ۸ 6۱۷ 
زیدا ( قائد جیش الزباء ) : ٤٤‏ 
زياد بن هبولة : 4٩‏ 
الزخشری : ۷٩‏ 
زید بن ارقم : ١95‏ 

س 
سدوس بن عمرو الغسانلى : ۰ 1۳ 
YEE ۲ ۷ ۲۳‏ 
سی ( شس ) : ۰۱۷ ۰۱۸ ۲۶ 
سنان بن الأشل ( فرعون إبراهم ) : 


۲ 

سکورس ( قائد جیش الرومان ) : 
۲٩ ۷‏ 

النبی سلیمان : ۳۳ 

4١ ۰8۰ : سابور‎ 

سبيط ( آخر ملوك الضجاعم ) : ۵۱ 
o‏ 

سبطه بن المنذر بن داود : 5ه 
السمید ع العمليقى : /اه 


سلمة بن الأكوع : ۰۷۲ ۷۳ 
سهیل بن عمر : ۸٩‏ 

سهیل بن عمرو العامری : ۰۸٩‏ ۰۹۰ 
كلق قحك ۲۲۲ ۲۲ YY‏ 
سعد بن عبادة : ۰۱۱۰ ۰۲۲۰ ۲۲۷ 
سلیط بن عمرو العامری : ۱۲۲ 
سويد ابن مد هی ۵۷ 
سلمة بن هشام : ۲۱١‏ 

سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل : 
۳۳۰ 


سعد بن ألى وقاص : 0۲۲۰ ۰۲۲ 
۳۳۷ 
سلمة بن سلامة : ۲۲۰ 

لس ش — 
شرحبیل بن عمرو الغسالى : ۰٩‏ ۰1۳ 
۳ الال YEE AV AYY‏ 
شلمنصر الثالث : ۰۱۰ ۱۷ 
شداد بن عاد بن عوض بن ارم بن سام 
ابن نوح : ۰۱۸ ۲۳ 
شبنكر : ۱٩۹‏ 
شجاع بن وهب الأسدى : AYY‏ 
lo ۰ MEY ۱‏ 
شيروية بن برزوية : ۰۱4۵ ٤١1‏ 
۱:۷ 


ص 

صفوان بن أمية : ۸1 ۰۱۱۱ ١١6‏ 

صفاطر ( الأسقف ) : ۰۱۳6 ۱۳٩‏ 

صهيب الرومى : ۲۲۰ 

صلاح الدين الايونى : ۲۵6 
ےط 


طيباريوس ( قيصر روما ) : ۲۸ 
الطبرى : ۰۵6 ۰۱۱۷ ۰۱۳۰ ۰۱۳۳ 
AEF 7 ۲۲۲۲ ATE‏ 
AE ۶‏ ۰۱6۷ ۰۱1۱۶ ۰۱۹6 

Y1 ۵ ۳ 


2 ع ست 


عبد الله بن رواحة : ۱۰ ۰۱۰۷ 


بت ۲۱6 د 


AVE AIA ITY ككل‎ ۸ 
۰۳۸۳ ٩ AYA ۷۷ ۹ 
“۹Y ۲ 6 6 ۰۵ 
+۰۳۲ ۱۲ ۲ ۰ AAA 
۰۳:۰۰ TTA CIV CTI (۷ 
YoV ۲ 6 ۳ 

۰ ۱۳ : عمر بن اخطاب‎ 
cA CAY cAY <1۹ cA كثثلاك‎ 
ل75١‎ ۲ Mor ۷ ۲ 
۲۲۷ ۷ ء‎ 

عبد الرهن بن خلدون : ۰۱7 ۰۲۵ 
۰:٩ CEA ۲‏ اف لاف كف ۰*۲ 
4۲ 

عمرو بن النعمان بن مالك ( التنوخى ) : 
۰۹ 

- عمرو بن مالك ( الضجاعمی ) : 4٩‏ 
عمرو بن عامر ( فریقیا ) الملقب ( باء 
السماء ) : ۰۵۱ ۵۲ 

عك بن عبد الله بن عدثان : ۵۳ 
عمرو بن العاص : ۰1۵ ۰۱۱۱ ۰۱۱6 
كال ۷ AIIA‏ اك AYE‏ 
۰۱۶٩ ۸‏ ۰۱6۰ ۰۱۵۱ ۰۲۳۲۰ 
۸ ۷ 6 ۳ ۲ ۲ ۰ ۲ هال 
۰۲۲٩۹ ۲ ۷ ۳۹4‏ ۰۲۳۰ 
۲۳١‏ 

عيينة بن خصن الفزاری : ۹ قل 
على AY cAI‏ !الى Af‏ على cA‏ 
۹ : 

علبه بن زيد الحارٹی : ۷۲ 

على بن أنى طالب : ۰۷۹ ۰۱۱۹ ۲۱۶ 
عبد الله بن ألى ربيعة : ۸٩‏ 


عكرمة بن ألى جهل : ۰۱۰۹ ۱۱۱+ 
AVE NIT ۲‏ 4 ۰ 

عروة بن مسعود : ۱۱۱ 

عغان بن طلحة العبوری : »١١5‏ 
1 ۲( 

عمرو بن أمية الضمری : ۰۱۱۷ 
o ۱۲۲ ۸‏ 

علقمة بن علاثة : ۱۱٩‏ 

عبد الله بن حذافة السهمی : ۱۲۱ 

العلاء بن الحضرمى : ۰۱۲۲ ۱۱ 

عبادة ( عبد ) بن جلندی : ۰۱۲۳ 
۸ ۰۱4 ۱9۰ 

عبد مناف : ۱۲۸ 
عیسی ( النبی ) : ۰۱۲ ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ 
AEA ۸‏ ۰ ۱۵۲ 

ابن عباس : ۱۶۱۷ 

عروة بن الزبير : ۱۰۷ 

عبد الله بن عمر : ۱۷۹ 

عباية بن مالك الأنصارى : ۱۸۲ 

عبد الله بن الزبير : ۱۹۳ 

عبد الله بن رباح الأنصارى : ٠٠١‏ 
عطاف بن خالد : ۲۰۷ 

عبد الله بن جعفر : ۰۲۱۵ ۲۱3 

قافر بن ريع ۲۱۷۹/۵ 

عباد بن بشر : ۳۲۰ 

آبو عبيدة بن الجراح : ۰۲۲ 0۲۲۵ 
۲۹ ۰۲۲۷ ۰۲۳۰ ۲۳۱ 

عوف بن مالك الأشجعى : ۰۲۲۹ 


۳۳۰ 


عباد بن قيس : ۲۳۸ 
عمرو بن سعد : ۳۳۸ 


بت ۲۱۵ تب 


عامر بن سعد : ۲۳۹ 
عبد الله بن سعد بن ألى سرح : ۲۵۵ 


غالب اللیئی : ۷۳ ۰۷۶ ۰۷۵ ۰۷۲ 


۷۷ 
غالب بن عبد. الله : 5 ۱۰۷ 
۱۸ 


فلادیییر لينين : ۰۱۲ ۲۵۸ 
فیتلیوس ( القائد الرومانى ) : ۲۷ 
فالیونوس : 
فروة بن هبيرة القشیری : ۰۸۵ ۸٦‏ 
فرعون : ۲۵ ۱ 
فاطمة ( بنت الرسول ) : 

حت" ق اعد 
أبو قتادة : 4٩‏ ۲۰۰ 
القعقاع بن عمر : ۱۱۹ 
قطبه بن قتادة : ۱( لأاول ۲Y‏ 
قطبة بن عامر الأْنصاری : ۰۱۹۸ 
۳۳ 


کیلوبطرا : ۲۹ 

کلودیوس : ۰۶1 1۷ 

کهلان بن سبا بن يشجب بن یعرب 
ابن قحطان : ۵۱ هه 


کلثوم بن حصين ( أبو رهم الغفارى ) : 
۹۲ 

كسرى أنوشروان : 08 ۱۲۱ 
کسری آبرویز : ۰۱۲۳ ۱۲ ۱۲۵ 
VET ۰۵ NEE NEAT‏ 
كعب بن عمير : ۰۱6۸ ۱۵۹ 


مالك بن رافلة : 5ك ۰۱۰ .ف ۰۱۷۷ 
۷ ۰۲۲۳ ۲۲ ۰۶۰ ۷ ۲ 
ماوتسی تونج : ۱۲ 

معاذ بن جبل : ۲۳۰ 

مصطفی طلاس : ۱۳ 

۰۵۳ 46 ۰۳۲ ۱۹ ۰۱۲ : السعودی‎ 
. o4 


١9 : موسل‎ 

مانثون ( الاسکندری ) : ۲6 
مالك الثالث ( آخر ملك الأنباط ) : 
۳۹ ۰ 

مالك الأول : ۲۹ 

معنی بن خیران : ۰۳۸ ٤۲‏ 

مالك بن النعمان ( الضجاعمی ) : 49 
مارية أو ماوية : 49 

الهلب بن ألى صفرة : ١ه‏ 

معد بن عدنان : ٣ه‏ 

المنذر بن ماء السماء : ٩۲ ۰۵٩‏ 
مارية ذات القرطین : ۲۲ 

معاوية بن ألى سفیان : ۰۷۶ ۱۱۱ 
مرداس بن نبيك : ۰۷5۲ ۷۸ 
القداد بن عمر الکندی : ۷۸ 


E 


محمد بن مسلمة : ۵4 6۵ ٩۷ 6٩‏ 
مکرز بن حفض الغامرى : 245 8۷ 
۹۹ 

المغيرة بن شعبة : ۱۰6 

موسی ( النبى ) : ۰۱۱۸ ۰۱۲ 
۰۵ ۱۰ 

محمد حميد الله ( الدكتور ) : ۰۱۲۰ 
5 ۱۳ (ه١‏ 

المقوقس ( حامم مصر ) : ۰۱۲۲ 
١18 ۰۱۲ ۶‏ 

النذر بن ساوی ملك البحرین : ۰۱۲۲ 
۱:۱ 

مهاجر بن ألى. أمية الخزومی : ۰۱۲۲ 
10۰ 


المقريزى : ۰۱۳۰ ۰۱۷۱ ۲۳۶ 


١" ۱ 

مسروح بن کلال : ۱۵۰ 

معافر : ۱۵۱ 

الامام مسلم : ٠١١‏ 

مريم البتول : ۱۵۲ 

محمد بن جعفر بن الزبیر : ۱۰۱۷ 
موسی بن عقبة : ۰۲۰۳ 07845 ۲۷ 
محمد حسين هیکل : ۲۰۹ 

محمد بن جعفر بن عبد الله : ۲۱٩‏ 
موه بن مهب تا العدوض.: 
۳۳۸ 


مارکس : ۲۵۸ 


کے دا 


النبی نوح : ۰۲۳ ۲6 


النعمان بن عمر بن مالل ر التتونخی ) : 


1۹ 

8٩ : ) الضجعامی‎ ( 

نولدکه ( مورخ آلای ) : .4 ۸ 
174 


نبيك بن مرداس : ۰۷۲۰ ۷۷ 

نوفل بن معاوية الدیل : ۸٩‏ 

ناجية بن جندب : ٩۲‏ 

۰۱۱۷ ۰۱۱6 : ) النجاشى ( أصحمة‎ 
35٠. ۰۹ “Yo AY ۲۳ 
۲۱۳ ۰۲۱۲ ۲۰۲ ۷۱ 14۹ 


نعم بن کلال : ۰۱6۰ ۱۵۱ 


النعمان قیل ذی رعين : ۱5۱ 
النجاشی : ۰۱5۱ ۱۵۲ 
النعمان بن فتحص : ١59‏ 
النعمان بن مقرن : ۲۵ 


د لله سه 


هوش منه : ۱۲ 

النبى ( هود ) : ۲۲ 

هيرودنس : ۰۲۸ ۲ 

هدریان : ۳۵ ۳۶۲ 

هیرقلیانوس : "5 

۰۱۲۳ ۰۱۲۱ ۰۱۱۵ ۵۰ : هرقل‎ 
۰۱۲۸ ۰۱۲۷ ATI ۰۱۲۰ ۶ 
ATT ۵ 5 ۲6۲ N+ ۹ ۹ 
۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۱ ۱۳۹ ۶ 
ATE ۲ ۰ ۲ ۹ 
Yoo ۲ AYY IVT ۲۳ 


هاجر ( أم إسماعيل ) : ۱۰۸ 


نت ۱۷ ۲ مب 


هارى وهازارد ( مؤرخين ) : ۱۰ 
الهلالى : 1۸ ش 
هرمز : ۷٤‏ 

هوذة بن على الحنفى صاحب العامة : 
EA ۸۷ ۲۳‏ 

مدان : ۱6۱ 


ت‌ و _ 
الولید بن مصعب ( فرعون موسی ) : 
Yo‏ 
وهب اللات : ۰۳1 ۰۳۹ ٤٣‏ 
والريانوس ( القيصر ) : ۰۳۸ ۰۳۹ 
5١ ۰‏ 
الواقدى : ۵64 ۷ ۵۷۲ ۰۷۵ لالاء 
الى الى كلض 5۹۲ E‏ لاق AA‏ 
۰۱۰٩۹ ۰۱۰۸ ۰۱۰۷ ۰۱۰۱ ٩۹‏ 
ATI ۰۲ ۲ ۶ ۰‏ 
۰۱۲۳۰۱6٩۹ AoA ۱ ۲‏ 
۶ ۱۱5 ككل ۰۱۲۷ ۱۷۰ 


۲ ۷ ۲ :وك A1‏ 
۷ ۲۲ ۲۲ ۲ لض 
٩ ۰۵‏ ۰۲۶۱ ۰۲۶۰ ۲۶۷ 
الولید بن الولید : ۰۱۱۵ ١١5‏ 

وبر بن عمر : ۱۷۹ 

وهب بن سعد بن أبى سرح العامری : 


۳۳۸ 

سح ى تست 
یوسیفوس : ۰۲۶ ۲۸ 
یولیوس قیصر : ۲۹ 


ياقوت : ۰۳۳ ۰۸۳ ۰۱۱۱ ۱۱۳ 
يسار ( مولى الرسول ) : ۷۵ 
اليعقوبى : ۱۶۱۲ 

يحيى بن عباد : ۱٩۳‏ 

يحبى بن یی عبد الله بن ألى قتادة : 
۹4 

يعلى بن أمية : ۲۰۳ ۰ 

يوسف بن تاشفين : ۲۵۶ 


— ۲٣۸ س‎ 


فهرّس الموضوعات 


كلمة المؤلف اس سل مکی بنيت ومن الذى بنى تدمر, .. ۳۱ 
آسباب غزوة مؤتة سس و | تدمر وملك ال أذينة E‏ ۲ 
: الفصل الأول من الذی بنی مدينة تدمر شب E‏ 
العرب ف الشام قبل الإسلام م | تدمر قبل ملوك أذينة E‏ 
الشام بلد عربى قبل الاف تدمر والرومان ET‏ ۲ 
الستین اص و ها( | و تمسو ب 18 
المملكة العربية التى حاربت ملوك تدمر البارزين 0000 انا 
الأشوريين یی و | العصر الذهبى فى تاريخ تدمر بعد 
بقايا العمالقة ل ب Aa‏ الميلاد TP eger‏ 


الرومان يغتالون أول ملوك تدمر ۳٩‏ 
أذينة الأصغر الملك الثانى لتدمر .. ۳۸ 


المدة التى ملكت عاد الشام فيها .. ۲۱ الملكة الزباء سيدة المشرق . EF ee‏ 
العرب هم سکان الشام الأصليون تدمر تبلغ ذروة مجدها ف عهد 

منذ فجر التاريخ ب ۲م | الزباء 12011111 EY ss‏ 
فترات حكم العرب للشام ...۰ ۲۲ | الملكة الزباء تحتل مصر و تعبر 

عهود الحكم العربى فى الشام قبل البوسفور Sem‏ تام E‏ 
الاسلام e‏ یی ۲۳ | اسيا الصغرى تسقط فى يد 

عهد ملوك عاد E‏ الزباء E aS RS‏ 
عهود العمالقة E Re‏ فشل الرو مان فى استعادة ممتلكاتهم 
العمالقة السكان الأصليون من الزباء Oe SAE‏ 
للشام من ع ا ی NNE | ۱ FE‏ که 
ملوك الاٌنباط یی ۲۹ | قضاعة فى الشام و ا 2۱۷ 
محاربة الأنباط لليونان ...۷ |- مشيخة أم مملكة 1 
هجوم الأنباط على اليبود "مساحة مملكة أو مشيخة قضاعة 
واحتلاهم القدس a E‏ ۲۱ “فى الشام ا CAD‏ 
صلة الانباط بالرومان ی * | ملوك قضاعة 100 
الرومان یزحفون إلى بطرا اثار ملوك قضاعة فى الشام 3 
فيصا حهم ملكها العربى ا ۲۵۹ كيف انتبت قضاعة فى الشام ........ »© 
الرومان یطیحون نبائياً بمملكة الغساسنة فى الشام سب E‏ 
الانباط بت یی ۲۹ | كيف تواجد الغساسنة فى الشام ٣ه‏ 
مملكة تدمر العر بية .ببب ی ۳۸ | خضوع غسان للوك قضاعة 


من الحميريين ل ا ا O‏ النحر بين الصفا والمروة N ms‏ 
العساسئة و الروسان .............. 5ه ] قريش تمنع الرسول من دخول 
عدد وستی ملوگ الخساستة الكعبة EAS Saeed‏ 
فى الشام یی ۸ | آذان بلال يغيظ الشر کین ۳ 
تاريخ الغساسنة العسكرى محاولة المشر كين التحرش 
وا و ع اتج 3 | المسلمين E e‏ ۱ 
۱ 0 خالد بن الوليد وابو سفيان 
ا ان ریت م لا 
جمل الاحداث العسكرية والسياسية ۷ إسلام خالد بن الوليد 
بین معر کتی خیبر ومؤتة ی 1۵ وعمرو بن العاص VE sss.‏ 
۱- سرية تربة ۰۳۰۰ 17 | قضة إسلام عمرو ين العاص ...۶ ۱۱۷ 
ا سدس ا ا إلا خراعة ای VA‏ 
۳ - حملة اهي بكر الصدیق ۸ - اتصال الرسول اولك 
إلى بنى كلاب بنجد .۰ ۷۲ وأمراء الخرق الاوسط .۱۲۰ 
4 د سرية غالب الليثى استقرار الأوضاع فى الشرق 
إلى الميفعة و دهم 117 | لوي 0 ۱۱۳۵ 
ه ‏ حملة الحناب VA BARE‏ وسيل النين إل الوك ارا .۱۳ 
5" غزوة القضية ۲ | تناز ع السيادة علن العام مرش ۱۲۳ 
الحل الوسط فى الصلح ۰۷۰۰۰ ۸۷ | كيف تلقى الملك هرقل كتاب 
مكاسب صلح الحديبية جومم Ra AT‏ سس نا 
المسلمون فى مكة يعتمرون إن قصة أن سفیان مع اللك هرقل 5 
التحرك من المدينة ست 45 | هرقل يعترف بنبوة محمد o‏ ا 
قريش تحتج على حمل المسلمين هرقل يستطلع رأى روما فى 
السلاح O‏ فقو ار سول ا ممم كم ۱۳۳۴ 
E‏ الإمبراطور هرقل يدعو شعبه 
ياجج ممتي ٩‏ | عاق الإسلام PE‏ 
جلاء قريش عن مكة دمعو 31 | اروز تادر ان اوه يصون 
بوم عاسم ق ارخ اوم تت 3531| لامرن ا EE‏ 
عيرم المضاء ارل التعار مسرم تراجع هرقل خوفاً على ملكه 
للمسلمين مسمس 9 | الأسقف انى له با ةفر قن 
تر كا ون ی لاعلانه الاسلام E‏ 
والانصار آثناء الطواف مود EO‏ ای هن 1 
بت ۲۷۰ — 


قلق الملك هرقل مس موس TY‏ 


هرقن ماو قرم مر حون الشرق الأوسط بداية التحول فى 
وأخيرة إلى الاسلام أو إعطاء مجری تارج النطقة نی ا FoF‏ 
الجرية ل را 4 سرية شجاع بن وهب إلى 
قرفل يودع سوريا الوداع هوازن يي OE‏ 
الأخير FOS‏ ۰ _ سرية غالب بن عبد الله إلى 
تحقيق حول موقف هرقل من الكديد VON‏ 
الاسلام یرک نم ١ FOS‏ بعثة كعب بن عمير إلى ذات 
إسلام الملك المنذر بن ساوى ١41‏ أطلاح لوعن او WON‏ 
عرب الغساسنة التهدید الفصل الغالث 

بغزو الجزيرة مم معد و EV‏ ش 

موق الغو فس ا 8 شیر N RTE aks ۱ e‏ 
اعتراف القوقسبتبوة حمد تا اسباب العر کة و ۱۳ 
كبرق عزف کات الل تعيين قادة للجيش مر TOF‏ 
فيمزق الله ملكه لعي لخي وی اميم تن 
E‏ ی ار النبى يخطب ف ایغ عسي ف 
مر يو عو هر ی جد ا 
لسكا اشر كان عدون کی المسلمون يودعون الجيش VY aE‏ 
للبی 000000000000 وی | عددالجيش الرومانی ا 
الى رر اا ا لعي عل اللاي هرفن هو الذي امل 

لأبیه كسرى WEE SEER‏ المسلمين فى موتة NE E‏ 
تاو تیم توق سایق ربا ۱۷۳ 
للرسوال سس و | اجلس العسکری فى معان نا 
SS Ob‏ الإسلام اختلاف قادة الجيش فى معان ENE‏ 
ولك RN A N E ND E‏ 

إسلام ملكى عمان و ارهن ماسجا ا ۱۳۹۷ 
إسلام حمير فى امن اممو مه ق ا و E a‏ 
النجاشی الذى لم يسلم ا التعبعة للقتال sere‏ ۱۶ 
نص اخطاب النبوی ال حراجة موقف المسلمين بموتة ATs‏ 
النجاشی سس او | آکبر مغامرة حريية فى التاریخ o‏ ۱۸۶ 
جواب الك النجاشی لها نشوب المعركة رب بو و۰ VAS‏ 
إسلام جبلة ب ایهم .00000 سمو | مصرع قادة امیش الاسلامی 


خاطية الرسول ملوك وا الغلاثة هه CAT‏ 


بت ۲۷۱ سب 


مصرع زيد بن حارثة 
مضصرع جعفر بن أبى طالب 
الشهيد الشاب 


الثالث 
مصر ع قائد العرب التنصرة 


خطة التضليل صل تجاح 
الانسحاب المنظم 


خالد وخطة الانسحاب الرائعة . 


خالد يباجم الرومان ويلحق بهم أفدح 


قيادة الرومان تأمر بعدم تعقب 


غزوة ذات السلاسل 
عمرو بن العاص القائد 


المظاهرة فى المدينة ضد الجيش ... 
أثر مقتل جعفر على رسول الله . 
فضل أمراء معركة موّتة الثلاثة . 


أعلى وسام فى الدولة تمنحه 


المدينة اي ا 
النجدة تتحرك من المدينة لإإسناد 

عمرو بن العاص YF sae‏ 
اختلاف ألى عبيدة وعمرو o‏ ۲۵۳6 
الغزوة تحقق أهدافها سیب TEAS‏ 
عودة ابن العاص النتضر إلى 

الدينة وک ۱۲۱۱۲۰۹۰ 
ثناء الرسول غل: آن عبيدة 3 
لسماحة خلقه کی 1 
النبى يقر كل تصرفات القائد ضف 
قتلى الفريقين فى معركة موّتة سنك 
استدراك وتعقيب ا 
هل انتصر المسلمون فى موتة 

ام انپزموا ؟ کی Ea‏ 
ما حدث فى موتة هو فتح 

للمسلمين بدون شك EC ees‏ 
رای ابن كثير فى هزيمة 1 
المسلمين وانتصارهم ا 1 
تحقيق المقام فى أن ما قام به 

خالد فى مؤتة نصر لا مثيل له ..... ۲۸ 


بريطانيا للقائد' الذى تجح فى الانسحاب 


من دانكرك 


نظرة و تحليل 


كيف انتصرت العقيدة فى مونة . 


خرافة التفوق التكنولوجى ... 


۳:۹ 


